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مقمامل 


يبدأ تاريخ المغرب الحديث بثلاث ظواهر : 
آ - أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية وصفها شاهدا عيان بارزان : 


١‏ - ابن خلدون الذي عايش بداية الأزمات ووصفها وعلل أسسبابها. 
یری ابن خلدون أن أهم أسباب هذه الأزمة انتشار قبائل بني هلال وسليم 
البدوية في شمال أفريقيا وتأثيرهم السياسي والاقتصادي والديمغرافي» 
وانحلال العصبية البريرية » وانتشار الطاعون الجارف الذي فتك بعدد كبير 
من السكان. 

يقول ابن خلدون في مقدمة كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر..»: 
«وأما لهذا العهد وهو آخر المئة الثامنة للهجرة (النصف الثاني للقرن الرابع 
عشر الميلادي) فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن مشاهدوه» وتبدلت 


بالجملة» واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بمن طرأً عليه من لدن 
المئة الخامسة للهجرة (القرن الحادي عشر الميلادي) من أجيال العرب بما 
كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان»ء وشاركوهم فيما بقي من 
البلدان لملكهم وبأسهم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه 
المئة الثامنة ومن الظاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل 
روطو كير فن مانن لمران وفخاها وانتفى ران الارن باتتشافن 
البشر فخربت الأمضار وضعفت الدول والقبائل... "٠‏ : 


)١(‏ ابن حلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العسرب والعجم والبربر 
من ذوي الساطان الأكير ج٠‏ ص .٠۳-٠۲‏ وقال توضيحاً هذا القول في 
فصل «أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب » وأفريقيا والمغرب 
لما حاء إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المعة الخامسة هجرية وتمرسوا بها 
لشلامائة و مسين من السنين قد لحق بها وعادت ...... حراباً كلها بعد أن 
كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمراناء تشهد بذلك آثار العمران فيه 
من المعا لم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدن» ج١‏ ص .٠٦٥-٦٤-۲٦۳‏ وما 
من شك في أن ابن خحلدون يقصد هنا الأعراب» وإن كان قد بالغ في ذلك 
مبالغة أساءت إلى “معته كعالم احتماع وفيلسوف مؤرخ بل ومؤرخ كذلك. 
وقد استغل المؤرحون الفرنسيون المساصرون للاستعمار الفرنسي مقولة ابسن 
خحلدون فرعمواء كما قال غوتييه الضابط الحارب في مدغشقر والأستاذ في 
الحزائر بعد ذلك: أن شمالي أفريقيا لم تنهض من كارثة الغزو الهلالي إلا بعد 
ججيء الاستعمار الأوربي الحديث» وبالغ هو وآحرون من أضرابه في تشويه 
تغريبة بن هلال وبي سليم وعدوها «نكبة» و«هجمة شعب بدوي خرب»= 

-- 


۲ - الحسن الوزان المعروف باسم ليون الأفريقي . وصف الوزان في 
كتابه «وصف أفريقيا» الأزمة إبان اشتدادها وعزا أهم أسبابها إلى 
الصراعات الداخلية والغزو الأجنبي. ويتفق الوزان مع ابن خلدون في دور 


البدو في هذه الأزمة. 


= وشبهها بعضهم بغزوات جحنکیز خان وتيمورلنك. وغیر حاف إن هذه 
محاولة لتسويغ الاستعمار الفرنسي من خلال تصويره عمليات الإعمار 
والتحديث الي قام بها - وكلها لصاح المستعمرين الأورببين - بعكس المرحلة 
العربية الإسلامية السابقة الي أدت إلى بث الفوضى والدمار الاقتصادي» 
متناسين بذلك همجية المستعمرين وسياسة الأرض امحروقة والقتل الجماعي 
والتشريد. بدا هذا التفسير الإيديولوجي السخيف يقابل بعراجعة تصجحيحية 
ونقدية قام بها العديد من مفكري الغرب وعلمائه المنصفين كعالم الآثار 
الإنجليزي روبرت جولد تشايلد الذي تخصص قي دراسة الآشار الرومانية 
اليونانية في شرق ليبيا وأشار إلى أن الزراعة الملستقرة بدأت في التدهور في 
القرن الفالث الميلادي أي قبل الغزو الملالي بقرون طويلة وذلك بسبب 
السياسة الرومانية وغزو قبائل الفاندال وتخريبها شال أفريقيا. ويتفق المؤرحان 
الفرنسیان ج. بوسیه وکلود کاهن مع جولد تشایلد ویضیفان بأن تغیر طرق 
التجارة وضعف الدولة الزيرية ساعدا فى تغيير الاقتصاد في شال أفريقياء 
ويعتقد أيضاً لاکوست في كتابه عن ابن خلدون أن ال زكيز على القبائل 
الملالية إيديولوجي لتسويغ الاستعمار الفرنسي ووضح بأسلوب نقدي علمي 
مقولة ابن حلدون وفندها. كذلك فند البرت حوراني في كتابه «تاريخ 
الشعوب العربية» هذه المقولات الاستعمارية ال لا تستند إلى أساس علمي. 
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يتحدث الوزان عن مجاعة في المغرب في أوائل القرن السادس عشر 
أدت إلى هجرة واسعة» واضطرت بعضهم أن يبيع نفسه رقيقاً مقابل 
الحصول على الطعام. كما تحدث الوزان عن أحوال المدن المغربية حيث 
اندثر بعضها وتقلص بعضها الآخر» وفقد عدد من عواصم المغرب بريقه 
العظيم» فقد غدت مدينة مراكش العظمى التي كانت: «واحدة من كبريات 
المدن في العالم ومن أشرف المدن في أفريقيا مدينة مهجورة»» «إن ثلثي هذه 
المدينة المسكينة غير مسكون» والأراضي الفارغة فيها غرست بالتخيل 
والكروم والأشجار المثمرة لأن السكان لا يستطيعون أن يملكوا شبراً واحداً 
من الأراضي الصالحة للفلاحة خارج الأسوار لكثرة تعسف الأعراب. ويمكن 


أن نقول حقيقية إن هذه المدينة شاخت قبل الأوان“ 


ب - الغزو الأجئبي (الغزو البرتغالي للمغرب والإسباني للجزائر وتونس 
ولیبیا). 

- رد الفعل على الغزو الأجنبي: ظهر في ا مغرب بنهوض ديني 

وطني حيث التف المغاربة حول الأسرة السعدية التي قادت الجهاد ضد 

الغزاة منذ بداية القرن السادس عشر حتى أوائل القرن السابع عشر. ثم 

بقيادة أسرة الأشراف العلويين التي أكملت عملية التجرير وحصرت من 

تبقى من الغزاة في رقعة ضيقة شمالي المخضرب. وظهر رد الفعل في الجزائر 


)١(‏ الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الأفريقي «وصف أفريقيا» ص 
۸ 


بالاستعانة بالدولة العثمانية التي ساعدت على طرد الإسبان وفرسان 
القديس يوحنا من طرابلس وتقليص الخطر الإسباني وحصر الإسبان في 
مدينة وهران حتى تم طردهم منها في أواخر القرن الثامن عشر. كما نجح 
العثمانيون في طرد الإسبان من تونس سنة ٠١۷١‏ م. وفي حين نجح المغرب 
بالاحتفاظ باستقلاله صارت الجزائر وتونس وليبيا إيالات عثمانية تتمتع 


افم اليل 


المخرب منذ بداية القرن 
السادس عشر حتى ١٠۸م‏ 


یبدا تاریخ لغرب الحديث منذ أوائل القرن السادس عشر في عهد دولة بي 
وطاس ٠٠١٤-١ ٤۲۰‏ . ولا نعي بالحداثة هنا ما نعنيه بالنسبة للتاريخ الأوربي 
الحديث» إذ إن ذلك كان يعن بالدسبة لتاريخ وربا تغييرات واسعة» ولنقل ثورية 
في الحياة الاقنصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية. بحلت بظهور الدول القوميةء 
والطبقة البورجوازية» ونمو التجارة الدوليةء والح ركة الإنسانية (تعشق الحرية الفردية 
والإعان بالعقل). بدلت هذه التغييرات مظهر أوربا وبخاصة وربا الغربية» ونقلت 
إليها مقاليد القوة في شتى جالاتهاء ولا سيما حين أحذت هذه التغييرات شكلها 
الفوري بالانقلاب الصناعي والثورة الفرنسية في أواحر القرن الثامن عشر. 

أما بالنسبة للمغرب حيث ظلت القوى الدينية والإقطاعية والقبلية تلعب 
الدور القائد الذي كانت تلعبه من قبل» فلا نحد شيا ما طرا على أورباء ومن هنا 
فإن كلمة الحداثة لا تعن أكثر من المعاصرة الزمنية وتبي الاصطلاح الأوربي» ومع 
ذلك فإن هذه الفارة تتميز بالنسبة للمغرب عزايا حاصة» فقد انتهت تطلعات 
الغرب الطموحة نحو الأندلس ونحو المغرب الكبيرء وانتقل المغخرب إلى الدفاع لي 
مواحهة حطرين أحدهما من الشرق (الأتراك) والآحر من الشمال (الإسبان 


۱ - 


والبرتغاليون). كانت شواغل الحكومة المغربية الرئيسة في العصور الوسطى همي 
الامتداد نحو المغربين الأوسط والأدنى من جحهة ونحو الأندلس من جهة أحرى» 
باستثناء فارة قصيرة كانت تحاول فيها أن ترد عنها النفوذ الأندلسي السياسي 
والنفوذ العباسئ ثم الفاطمي من المغربين الآحرين. ومنذ مطلع العصر الحديث بسط 
الأتراك سلطتهم على المغرب الأوسط وسعروا إلى الامتداد إلى المغربين الأدنى 
والأقصى. وطرد الإسبان المسلمين من الأندلس وتطلعوا إلى مال أفريقيا بعد أن سبقهم 
إلبها البرتغاليون. فكان لزاما على المغرب أن يدرا عنه توغل الترك من الشرق» وتوغل 
الإسبان والبرتغاليين من الشمال والغرب. وبسبب هذا الحصار الذي فرض على المغرب 
بدأت عزلته النسبية عن العالين الإسلامي والغربي ضمن حدود ظلت حتى الوقت 
الحاضر حدود المغرب الحديث» واستمرت عزلة المغرب عن العام الإسلامي حتى وقت 
قريب» واستمرت بالنسبة لأروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأت رياح 
الضغط الأوربي تهب عليه بتسارع متزايد في أواحر هذا القرن. 

واعتاد المورحون الغربيون القول إن المغرب صين ثانية. ظهر الخطر البرتغالي 
على المغرب منذ بداية القرن الخامس عشر واشتد في أواحر هذا القرن. وفي بداية 
القرن السادس عشر كان البرتغاليون يسيطرون على معظم سواحل المغخسرب 
الأطلسية. وكان المغرب بر بأزمة سياسية واقتصادية واحتماعية حادة. وبالرغم أن 
وضع المغرب لم يكن أسوأً حالاً من باقي أقطار المغرب الأحرىء» إلا أنه انفرد 
بوضع حاص . فهو لم يتطلع إلى قوة حارجية لإنقاذه أو مساعدته كمافعلت 
الأقطار الأحرى» بل اعتمد على قواه الخاصة. وظهر رد الفعل بح ركة دينية 
وطنية دفعت إلى سدة الحكم بأسرتين عربيتين من الأشراف (السعديين 
والعلويين) قادتا المغرب ضد الخطر البرتغالي وضد حاولات التوسع الت ركي. 
وبهذا انفرد المغرب .عصير حاص يختلف عن مصير باقي الأقطار العربية الأحرى 
وضمن حدود توضحت في تلك الفترة" . 


(۱) یتحدث عدد من الکتاب المغاربة المعاصرين عن وجحود شعور قومي مغربي وفكرة أمة 
مغربية ي هذه الفترة» مبينين أن معظم العناصر الي كانت تقوم عليها فكرة القومية 
كانت متوفرة آنذاك. يتحدث د. محمد الحجي ود. حمد المنوني عن ذلك مبينين: = 

۹ = 


الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
بدأت بوادر هذه الأزمة في القرن الثالث عشر بانهيار دولة الموحدين الي 


وحدت بلدان المغرب العربي وقام على أنقاضها ثلاث دول: الحفصيون في تونس» 
بنو عبد الواد في تلمسان» وبنو مرين في المغرب. وقام بين هذه الدول صراع على 
إرث الموحدين كما قام صراع داحلي في كل منها. وبالرغم من أن هذه الدول 
عرفت حظوظا مختلفة ومرت بساعات من الحد والازدهار النسبيين إلا أنه لا بمكن 
عدها إلا دولاً من الدرحة الثانية» م يظهر فيها أحد له حيوية الموحدين وقوة 


" 0 
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١‏ - اندماج العرب والبربر إن لم يكن بسبب وحدة الأصل كما يشير إلى ذلك عدد 
من النسابة آنذاك» فعلى الأقل بسبب التعايش المتزايد منذ الفتح العربي ولا سيما بعد 
وصول الملاليين المغرب. 
۲ - اللغة الواحدة فمئذ العصر المرييْ أصبحت اللغة العربية اللغة الأدبية الي يتفاهم بها 
الحميع ويكتبون بها من فيهم البربرء وم تعد اللغة البربرية تستخدم في الأذان وفي 
حطب الحمعة» حتى أن كبير علماء العصر الوطاسي عبد الواحد الونشريسي عد لي 
كتابه الشهير «المعيار» أن الأذان بالبربرية بدعة. إن وجود هجات بربرية في بعض 
المناطق المنعزلة ولا سيما في الجبال لا يقلل في نظر محمد حجي من حقيقة أن اللغة 
العربية هي لغة الشعب العربي. 
"٣‏ - وحدة الدين فجميع المغاربة باستفناء أقلية يهودية » مسلمون على المذهب المالكي 
والعقيدة الأشعرية. أضف إلى ذلك أن الشرع الإسلامي بدأ بحل في معظم أنحاء المغفرب 
حل العرف. 
4“ - وحدة المصير فقد هب المغاربة جميعا ومن مختلف المناطق ضد الغزو الأحنبي» وتدفق 
المعطوعون حتى من المناطق الي لم تتأثر بهذا الغزو. انظر محمد حجي في جلة هسبيريس 
تامودا الحلد التاسع ۱۹٩۸‏ ص ۹١٠١-١۲٠ء‏ ومحمد المنوني «عناصر تشكيل الشعور 
القومي في العصر المريي والوطاسي» جملة هسیریس تامودا جلد ٩‏ عدد ۲ ص ۲٠۹‏ - 
¥ 
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وقي منتصف القرن الرابع عشر وبخاصة منذ مقتل أبرز سلاطين بي مرين 
«أبو عنان» - الذي بجح لفارة قصيرة قي إحياء إمبراطورية الموحدين - بدأ المخرب 
يعاني من أزمة سياسية واقتصادية واحتماعية وثقافية. فقد أصبح السلاطين الضعفاء 
العوبة بيد الوزراء الأقرياء الذين كانوا ينون السلاطين ويعرلونهم: وم يكن 
هؤلاء الوزراء الطموحون سوى أداة في يد عصبة من الإقطاعيين الذين تم ركزوا 
بقوة في اللحنوب والشرق والريف وكانوا يدينون بقوتهم لعوامل اقتصادية". 

ونشب صراع على السلطة أتاح الفرصة لتدحل حارحي لي شؤون المغضرب» 
كما استغل البرتغاليون هذه الاضطرابات ليبدؤوا منذ مطلع القرن الخامس عشر 
غزوهم المغرب. وانعكس اضطراب أوضاع السلطة المر كزية وضعفها بتقلص رقعة 
«بلاد المحزن» (أي البلاد الخاضعة للحكومة) واتساع رقعة بلاد السيبة (أي البلاد 
الخارجحة عن سلطة الحكومة وذلك لحساب قوى إقطاعية أو دينية أو قبلية. وما 
ساعد على ضعف الساطة أن بي مرین کانوا على عکس أسلافهم بعتمدون فقط 
قلي ما لی (قبيلة زناته)» في حين كان اسلافهم الأدارسة والمرابطون 
والموحدون يستندون إلى سندين قبلي وديي. وحلال هذه الأزمة تعربت قبيلة 
زناته» واضطر المرينيون إلى الاعتماد على بعض القبائل البدوية مقابل منحها 
إقطاعات أرضية وإعفاءات ضرائبية". 

رافق الأزمة السياسية والاحتماعية أزمة اقتصادية حادة فقد تقلصت مساحة 
الأراضي المزروعة وتعطلت إلى حد بعيد التجارة الداحلية وتحولت التجارة الإفريقية 
نحو تلمسان ونحو متلكات الحفصيين في الشمال الشرقي. ذلك أن التجزئة المغربية 
والاضطرابات قي عهد حلفاء أبي عنان» واستعادة تلمسان الزيانية قوتها وصراعها 


(1) Jean Brignon et autres : Histoisr de Maroc. P. 167. 

(۲)( حلال الصراعات على السلطة كان السلاطين أو المطالبون بالعرش بحاجة إلى مساندة 

زعماء القبائل الذين قدموا هذه المساعدة مقابل امتيازات حصلوا عوجبها على إقطاعات 
متزايدة الأهمية» وأصبحوا زعماء إقليميين حريصين على استقلاهم. 


ج ¬ 


مع عرب معقل أسياد تافللت الواحة الهامة الي كانت تهيمن على التجارة الإفريقية 
عبر الصحراء واستعادة الحفصيين قوتهم في تونس وضمهم معظم الجزائر وطرابلس 
وبسكره وتوزر» مح بتحول التجارة الإفريقية نحو الشمال الشرقي. كما أن 
المماليك في مصر نححوا في مطلع القرن الرابع عشر في بسط سلطانهم على أعالي 
وادي النيل» فصار بإمكان مراكز المشرق التجارية الكبرى إقامة العلاقات مع 
الممالك السودانية المنعجة للذهب دون وساطة المغرب» وبدأ انحطاط سجلماسة الي 
كانت أهم مرافى الصحراء والي حدد امتلاكها قوة الحكوبات المتعاقبة على 
مغرب . ويرى لاكوست أنه كان لندرة الذهب في المغرب عواقب وخيمة 
بالنسبة لبلدان أوربا الغربية. وبالفعل فإن التجار المسيحيين كانوا يتقاطرون إلى 
المراكز التجارية الكبرى في إفريقيا الشمالية لمبادلة منتوجحات مصنعة بالمعدن 
اللمين... ومذا بدأ الأوربيون يسعون للوصول إلى المناطق المنتجة للذهب عن طريق 
امحيط ألأطلس مباشرة. وني عام ١١۲۲‏ وصل الحنويون إلى جزر ماديرا وآثور. ولي 
أواخحر القرن الرابع عشر بدأ البرتغاليون يتكاثرون على شواطى إفريقيا وقد تمكنوا بدا 
من عام ١٤٠٠١‏ من احتذاب قسم من تجارة الذهب شطر خليج غينيا“. 

كما حدث تدهور ثقافي حطير. يقول الوزان في «وصف إفريقيا»: «إن 
القصر الذي كانت فيه خزانة الكتب في مراكش استعمل جناح منه للدحاج وآحر 
للحمام وأصبحت النزانات الي توضع فيها الكتب أقفاصا هذه الطيور»". 
وتحدث الوزان عن مدرسة في مراكش في غاية الحسن أو على الأصح مؤسسة 
للدراسة وسكنى الطلاب تحتوي ثلالين حجرة وقاعة في الطبقة الأرضية كانت 
تعطى فيها الدروس فيما سبق» وكان كل طالب مقبول في هذه المدرسة ينفق عليه 
ويكسى مرة في السنة.. « و كان فى المدرسة قديما كما ممعت كثير من الطلبة لکنهم 


.٠١۱ ايف لاکوست: ابن حلدون ص‎ )١( 
.٠١١ ايف لاكوست : المصدر السابق ص‎ )۲( 
٣ الوزان اض‎ (T) 
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اليوم لا يتجاوزون خمسة طلاب مع أستاذ جهله بالفقه فاحش ليس له سوى معرفة 
سطحية غامضة بالآداب وأقل من ذلك بعلوم أحرى» . وكان السلاطين 
الوطاسيون في فاس يقتزضون أموالاً من جامع القرويين ولا يزدونها" .. وأشناء 
الحرب الأهلية حربت الكثير من البساتين الموقوفة لمدارس فاس.. ولعل هذا أحد 
الأسباب الي أدت إلى انخفاض القيمة الفكرية ليس لي فاس وحدها ولكن في جميع 
افر : 


الغرو البرتغالي : 

في الوقت الذي كانت الدولة المغربية تقفحك وتحل الإقليمية محل الوحدة» 
كانت الدولة البرتغالية الحديثة تتكون وتتوطد. ولد الشعور القومي البرتغالي مسن 
حلال الصراع مع المسلمين فاتسم بالسمة الدينية. وأدت الشورة الي تزعمها دون 
جوان رئيس نفام أفيس .مساعدة بورجوازية برشلونة وباقي الموانئ البرتغالية ضد 
الإقطاعيين المؤيدين لقشتالة» أدى ذلك إلى تغلب المصال الاقتصادية ولا سيما 
التجارية على سياسة الدولة. ولعبت السمتان الدينية والتجارية دورهما البارز معا 
في توحيد السياسة البرتغالية“ . 


أسباب الغرو البرتغالي : 

یری هنري تراس قي كتابه «تاريخ المغرب» أنه قد أعطى للغرو البرتغالي فيما 
مضى أسبابا بدت اليوم ضعيفة. وكانت الأسباب العميقة قد غابت عن اهتمام 
المؤرنحين. واليوم بفضل أعمال العلماء البرتغاليين وبخاصة دافيد لوبيز» ولي المغرب 


(۱) الوزان» ص ۱۳۲. 
(۲) الوزان» ص .۲۲١‏ 
(۳) الوزان» ص ۲۲۷. 
)٤(‏ في عام ۱۳۸١‏ انتصر دون جوان على قشتالة في مع ركه الحوباروتا هاه ۳هطانازاه ورحقق 
استقلال البرتغال. 
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بفضل أبحاث بيسيردو سينيفال وروبير ريكار ظهرت أسباب العمل البرتغالي قي 
مغرب ونماذجه ونتائجه بوضوے . 

ويفسسر بعضهم توجه البرتغال نحو التوسع البحري والمجوم على المغرب في 
القرن اللغامس عشر بعدة أسباب: 

١‏ - تزايد عدد السكان النسبي» وعدم القدرة على التوسع القاري على 
حساب قشتالة القوية. كذلك نقص القمسح والطلب المتزايد للسمك والحلود 
والأصبغة» والبحث عن أراض جديدة صالحة لزراعة قصب السك والبحث عن 
العبيد للعمل قي مصافي السكر الي أنششت آنذاك في «الجحراف» والحاحة إلى 
الذهب. كما أن الفرسان الذين دمرتهم الأزمة الاقتصادية كانوا بجاحة إلى شال 
لدشاطهم. وهذا ما دفع البرتغال إلى احتلال سبتة ٠٤١١٠١‏ وجزر ماديرا ١١١۸‏ 
وجزر أثور ۲ واستكشاف الشاطى الإفريقي للوصول إلى بلاد الذهب. 

۲ - وقيل إن الغرو البرتغالي كان رد فعل على القرصنة المغربية ال نشطت 
في أواحر القرن الرابع عشر وي القرن الخامس عشر وأحذت طابع الجهاد ضد 
أولئك الذين طردوا المسلمين من الأندلس. ويرى تراس أن الرغبة في قمع القرصنة 
تلعب دور ضعيفاً في المشاريع البرتغالية ولكنها تفسر سبب هجوم الإسبان على 
تطوان عام ٠۳۹۹‏ وتدميرهاء وهجوم البرتغاليين على انف . 

۳ - قيل إن الغزو البرتغالي كان امتدادا لحرب الاستزداد وجزءا من التضال 
ضد مسلمي الأندلس. قلل بعضهم من أهمية هذا السبب في حين عدّه بعضهم 
الآحر العامل الأساسي. يرى الفريق الأول أن وضع مسلمي الأندلس ل يعد يهم 
البرتغال فقد صار ذلك مسؤولية قشتالة كما أن وضع المغرب لم يكن يساعده على 
تقديم أي مساعدة لمسلمي الأندلس. 

يرى الفريق الآحر أن الروح الصليبية كانت عنصراً أساسي كان نفوذ 
الكنيسة قويأء وكانت علاقة الحكم البرتغالي مع البابا وثيقة. وكان ملك البرتغال 
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«حان» یصرح أن الميدان الحقيقي الذي يكسب فيه أفراد البيت المالك الفخار هر 
الحرب المقدسة ضد المسلمين في المغرب. وأعلن أنه سيمنح أعظم وسام في بلاده 
وهو «وسام السيد الأعظم» لمن يجاهد قي هذا الميدان. وكان هذا الشرف من 
نصيب ابنه هنري الملقب با ملاح الذي كان على رأس «جاعة المسيح» وكان نواة 
هذه الحماعة بعض الفرسان الصليبيين الذين هربوا من جزر البحر المتوسط بعد 
تعقب المسلمين هم فلجحؤوا إلى البرتغال» وكان هؤلاء متعطشين للانتقام من 
المسلمين“ وذكر كاتب برتغالي «إن الشباب البرتغالي كان يعتقد أن المسلمين إذا 
كانوا قد التجأوا من شبه جزيرة الأندلس إلى الشمال الأفريقي فإن الواحب على 
اللسيحيين ألا يتزكوهم ينعمون بالمقام هناك بل أن يتعقبوهم حيث وصلوا» . 

ویری «غوديشو» في كتابه «تاريخ الأطلنطي» أن المشروعات البرتغالية في 
إفريقيا والأطلنطي هي مشروعات دولة نظطمت لمصلحة الدولة» وأن الأقرب إلى 
المعقول أن يكمن السبب في الصراع ضد المغاربة. ففي بداية القرن الخامس عشر 
حققت البرتغال وحدتها وطردت من أراضيها آخحر الفاتحين العرب. وإذا كان 
المخطر قد أصبح أقل فإنه ما يزال قائماً. فوراء بل طارق وعلى بعد بضعة 
كيلومتزات يوجد المغاربة تدعمهم دولة قوية ما تزال مخيفة بالنسبة للأمة البرتغالية 
الشابة. أليس من الأفضل متابعة الصراع ونقل المع ركة إلى الأرض الإفريقية. وكان 
الإستيلاء على سبتة ١٤١١٠١‏ فاتحة المع ركة اللحديدة. ولكن البرتغاليين كانوا بحاحة 
إلى مساعدةء وكان من الشائع في أوربة أنه يوجد في إفريقيا جنوب بلاد المسلمين 
مملكة مسيحية كبيرة يراسها الأسقف حان تمتد من البحر الأحمر إلى الأطلسي» وأن 
هذه المملكة تخوض صراعاً ضد المسلمين فكان من الطبيعي أن يسعى البرتغاليون إلى 
الوصول إلى هذه المملكة والتحالف معها لتطويق المسلمين. 


(۱) د. شوقي عطا | لله الحمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس - 
الجزائر - المغرب) ص .٤١-٤١‏ 
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وهكذا يفترض غوديشو أن المشروع البرتغالي الكبير كان مثائة حملة 
عسكرية وبحرية وعملية استراتيجية برمائية تهدف إلى تطويق المغاربة وهي بالتالي» 
في البداية على الأقل» حملة صليبية وآحر الحروب الصليبية وأكثر الحملات الصليبية 
و امو ك اة ارح اليا لت راا و ارو ارال 
فقد كان التعصب الديي سمة بارزة في السياسة الخارجية والاستعمارية البرتغالية. 
وقد لبت البرتغال نداء البابا للقيام بحملة صليبية على المسلمين إثر سقوط 
القسطنطينية عام ٤٥١‏ ١ء‏ وكانت تلبية هنا النداء تعي السماح للك البرتغال بمجباية 
ضريبة حاصة والحصول على متطوعين يطمعون بالحصول على الغفران بتحويل 
السكان المغاربة إلى النصرانية. ولكن نتائج هذه الحملات لم تحقق هذه الغاية إذ م 
يقبل السكان التحول عن دينهم وهذاقل عدد المتطوعين وأصبحت الحاميات 
البرتغالية تالف من مرترقة. وكبقية الأمراء السيحيين جهز ملك البرثغال حيشاً 
وأسطولاً ولكنه بدلاً من الدحول في صراع في ميادين بعيدة لا مصلحة للبرتغال 
فيهاء آثر تحويل قواته ضد ميناء القصر الصغير الواقع بين سبتة وطنجة وكان يطمع 
في اتخاذه قاعدة عسكرية. 

: الأسباب الاقتصادية‎ - ٤ 

يقلل بعضهم من أهمية هذه العوامل فيتساءل جوديشو عما إذا كان التعطش 
للثروة والذهب هما اللذان دفعا البرتغال على طريق الأطلنطي؟ صحيح أن مناحم 
الذهب والفضة الي كانت تزود أوربا با معادن الثمينة منذ القديم قد استنفذت 
تقريباً وبالتالي بدأت العمللة تصبح نادرة وانخفضت الأسعار وفقدت التجارة 
اتساعهاء وحلاصة القول أنه عصفت بأوربا أزمة اقتصادية حادة. ولكن لماذا 
عملت البرتغال وحدها للبحث عن الذهب والذهاب عر الأطلنطي للبحث عن 
مناحم الذهب الي كان يقال إنها موجحودة في الهند العظمى؟. وهناك مؤرحون 
آحرون - کما يقول غودیشو - يرون أنه في القرن الرابع عشر حدث حول في 
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الحياة الاقتصادية فقد تمر كزت في العديد من المناطق المتمدنة الحرف الصغررة بخاصة 
في الفلاندر وإيطاليا الشمالية. وكان الإنتاج أكثر من قدرة السوق الأوربية على 
استیعابه وطٰهذا کان لزم هذه الصناعة الببحث عن أسواق حديدة ولكن لاذا 
البرتغال ذات التعطور البحري البدائي؟ هل كانت تعمل لحساب الرأسماليين في بروج 
ومیلان وفلورنسا؟ ينفي غودیشو ذلك وير كز على “العام الذي" . 

ولكن تراس يرى أن العوامل الاقتصادية الي ظلت جهولة لمدة طويلة قد 
لعبت على الأقل بالنسبة للجنوب الغربي دور أكبر ما بمكننا تصوره. صحيح أن 
البرتغاليين كان لديهم القليل ليبيعوه ولكنهم وحدوا هناك القمح للوطن الأم حيسث 
امواسم السيعة مألوفة"» ووجدوا الأغطية الصوفية والخيل والحبوب الي كانوا 
يبادلونها في غينية .عرابح كبيرة مقابل العبيد والذهب. وهكذا كما يقول تراس 
لعب المغرب دورا مهما في الاقتصاد البرتغالي واقتصاد الإمبراطورية البرتغالية بقمحه 
ويله وصوفه. 

ويرى مؤلفو تاريخ لغرب أنه إذا كانت العوامل السياسية - الدينية قد 
تمكدت من لعب دور في مشاريع البرتغال فإن الأسباب الاقتصادية كانت هتي 
لأكثر أهمية. صحيح أن الروح الصليبية م تغب في الأعمال العسكرية ولا لدى 
بعض القادة وإن الاستيلاء على عدد من المدن نظر إليه كأنه استمرار لحرب 
الاستزداد لكن وبسرعة بدا احتلال المغرب أمرأ لا غنى عنه للإمبراطورية البرتغالية 
ذلك أنه كان يزود البرتغال بالقمح والحيوانات والعبيد وبخاصة المنتجات المرغوبة 
لدى السود. كانت هذه المنتجات الي لا غنى عنها للحصول على الذهب عديدة: 
الأصراف» النيول. ذلك لأن غاية البرتغاليين كانت الحصول على الذهب الذي 
كان يعبر الصحراء ويصل إلى شال إفريقيا. وكان ملك البرتغال. 


(1) J. Godichot : Ibid P. 39-40, 
(2) H. Terrass : Ibid P. 114. 


(۳) کانت الخیول امغربية تلقى رواجا كبيرا بالسودان إلى درجة أن ا واا يباع هناك 
مقابل ۲١‏ إلى ٠١‏ من الرقيق. 


کل 


كما كتب الألماني مونزر ۲سس« «لرؤية غزارة الذهب الذي يجلبه ملك 
تونس قد أرسل جواسيس إلى تونس لمعرفة كيف يحصل ملك تونس على الذهب 
والعبيد من بلاد السود مقابل البضائع الي كان يرسلها إليهم وكان يرغب أن يعمل 
عن طريق البحر ما يعمله ملك تونس عن طريق البر. 


: أسباب اسازاتيجية‎ - ٥ 


أدت جهود إسبانيا والبرتغال البحر به إلى كتشاف أمي ركا وطريق جحديدة إلى 
المند بالطواف حول أفريقيا. وقي سعي الدولتين لإقامة إمبراطوريات استعمارية في 
أمي ركا والشرق الأقصى لم يكن هناك بد من الاهتمام با مغرب ولا سيما أن السفن 
المتجهة نحو غينيا والهند كانت تمر بالسواحل المغربية. 

مر التدحل البرتغالي في مرحلتين : 

١‏ - ت ركز اهتمام البرتغال في المرحلة الأول بین ٠٤۸١ - ٠١١١‏ على 
الشمال» بدأ البرتغاليون بالاستيلاء على سبتة عام ٠١١٠١‏ ذلك أنها كانت تتمتع 
عوقع اساراتيجي لإشرافها على الطريق البحرية بين جنوب أوربا وشاها الغربي عير 
کی ا ظر ن کا اا ات اة لل هة رة رة سيا السفن 
الأوربية» وكان الرتغاليون يعرفون وفرة الذهب في سبتة. وفشل البرتغاليون عام 


(1) Brignon : Ibid. P. 176, F. Braudel: La mediterranée et le medeterranéen û 
L’ Epoque de Philipe 2. P. 365. 


يقول برودل «.. ولكن ذهب السودان ليس فقط أساس رخاء إفريقيا الشمالية وإسبانيا 
الإسلامية» هذه الكتلة من الإسلام الغربي الي انقطعت جزئياً عن طريسق البحر الكبرى 
مع القرن ٠١۲‏ واضطرت منذئذ ان تنطوي على نفسها محرومة من عطاءات المشرق وأن 
تبن حاجاتها اللفاصة حضارة أندلسية مغربية عظيمة وأصيلة... إن ذهب بامبوك ارتبط 
ثانية بتاريخ المتوسط العظيم ذلك أنه بدا يدحل أكثر فأكثر في الدوران العام للبحر في 
القرن الرابع عشر واللخامس عشر. وكانت إفريقيا الشمالية الممون بالمعدن الأصفر وحرك 
Moteur‏ المتوسط کله». وانظر أیضاً : .53 .Jean Favier les grands decouverts, P.‏ 
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۷ بالاستيلاء على طنجة»ء واستولوا على القصر الصغير عام ٠٤١۸‏ وفي عام 
١‏ استولوا على أصيلا وطنجه فسيطروا بذلك على الطرف الغربي من 
الضين: 

۲ - تركز النشاط البرتغالي في المرحلة الثانية ٠١٠١-١٤۸٩‏ على الجنوب 
إثر بحاحهم في إفريقيا ووصوهم إلى المند فاستولوا على أغادير عام ٠٠٠٠١‏ وآسفي 
۰۸ وأزمور ٠١۱۳‏ وبنوا قلعة مازاغان ٠١١١‏ ولم يبق في أيدي المغاربة من 
الموانئ المهمة على الأطلسي سوى سلا. 

اكتفى البرتغاليون بالسيطرة على السواحل» وكانت سياسة الاحتلال 
المقصور هذه جزءاً من سياستهم الاستعمارية قي إمبراطوريتهم كلها. فقد كانت 
الإميراطورية هامشية سواحلية يحميها الأسطول البرتغالي وكانت ماولاتهم التوغل 
في الداحل عبارة عن حملات وقائية أو غارات تأديب ونهب. 

وكان توغلهم في الشمال دود بسبب الكثافة البشرية والقاومة الشديدة 
الحكومية والشعبية. ولكن توغلهم قي المجحنوب كان واسعا حيث وصلرا إلى أبواب 
مراکش. 

كان للغرو البرتغالي نتائج مهمة : 

- أدى إلى إثارة المشاعر الدينية والوطنية لدى المغاربة أدت بدورها‎ - “١ 
بسبب عجز السلطات الوطاسية - إلى ظهور قيادات دينية وطنية أبرزها الأشراف‎ 
الشعديرة الذين جرا بالرصر ل إل اللطة‎ 

٣‏ - أسهم الغزو البرتغالي في تعاظم الأزمة السياسية والاقتصادية في 
المغرب» فقد عمل البرتغاليون على الحصول على الحبوب المغربية بشتى الوسائل: 
الشراء» استخلاصها على شكل ضرائب أو عن طريق النهب. وحتى حين يتم بيع 
القمح للبرتغاليين كان هؤلاء هم الذين يتحكمون غالبا بالثمن ويتحينون الفرصة 
الملائمة للشراء عندما يكثر العرض ويقل الطلىب وترحص الأنمان. وبسبب هذا 
الإلحاح الشديد على الإنتاج المغربي من الحبوب والذي لا يراعي إمكانات المغرب 


۷ س 


وظروفه» عجز المغرب عن مواحهة أزمات ايحاعة الي تعرض ها بسبب فقدان 
الفائض الذي كان يدحر لتلافي آثار المواسم السيئة. ولذلك كانت جاعة عام 
١‏ من أشد ايحاعات الي عرفها ا مغرب في دكالة وعبده والسوس حيث فقدت 
القبائل في هذا المناطق الكثير من سكانها وماشيتها وطاقتها الإنتاحية. ومسا شدد 
السعديون قبضتهم شيعا فشيئاً على البرتغاليين والمتعاملين معهم عمدوا إلى البحث 
عن الحبوب في الشمال الخاضع للوطاسيين الذين تساهلوا في بيع القمح للبرتغاليين 
سلا لحاجاتهم المالية فحصلت ججحاعة شديدة في فاس عامي ٤۲-٠١١١‏ ه1. 


ج - رد الفعل الديني والوطني على الغزو البرتغالي: 

استغل البرتغاليون ضعف الرينيين والصراع القائم بين أفراد الأسرة الحاكمة 
فاستولوا على سبتة عام .٠٤١١٠١‏ وأدى عجز المرينيين عن صدهم إلى قيام ثورة 
قضت على الأسرة المرينية باستناء طفل صغير «عبد الحق». استغل بنو وطاس ° 
وهم فريق من زناته تربطهم ببي مرين روابط القربى والمصاهرة والملصلحة - 
الفرصة فتبنوا قضية عبد الحق واستولوا على السلطنة ١۲٤٠١-٤١ده١٠.‏ 


)١(‏ انعكاسات الاحتلال البرتغال على الأوضاع الاقتصادية .عغرب القرن ٠١,‏ بحث غير 
منشور للدكتور عثمان الأنصاري ص .٠٤٤‏ 

(۲) كان بنو وطاس إحدى قبائل بجموعة زناته. وكغيرهم من الزناتيين انتقلوا مسن الحريد إلى 
الغرب أو إلى الأطراف الصحراوية. وكانت جماعة منهم قد اسست غدامس» كما 
ساعدت جماعة أحرى منهم في توزر بي غانية (آحر زعماء المرايطين) ولكن أغلبهم 
اتجهوا نحو الغرب مع كتلة زناته الكبرى. وارتبطوا مع بي مرين برباط المصاهرة والكفاح 
المشارك ضد الموحدين واستقروا في الريف في قلعة تازوتا. وكان بسو الوزير يسعون إلى 
الرئاسة في بي وطاس ويححوا في ذلك. ويزعم بدو الوزير أنهم من أعقاب يوسف بن 
تاشفین «احقوا بالبدو ونزلوا في ب وطاس ووشجت فيهم عروقهم حتی لبسوا جلدتهم 
(الاصري: الاستقصا ج ۳ ص )١۱۸‏ ولم يكن ولاؤهم لبي مرين ثابتا وكانوا موضع 
شاك وحذر من قبل المرينيين» وقد أحضعهم المرينيون لرقابة مستمرة» ومع ذلك يمكن 
عدهم من قبائل المحرن المريي الكبرى وشغل زعماؤهم مناصب كبرى في الحكومة 
وايش واستغلوا فرصة الصراع بين أفراد الأسرة المرينية فبدؤوا يتوسعون فاستولوا على 
سلا وبادیس وعلی مر سلا فاس. 


مر حكم الوطاسيين .عر حلتين : 

آ - مرحلة الوصاية :١٤ ١۸-١٤١١‏ تميزت هذه الفبزة : 

١‏ - بنجاح الوطاسيين في إلحاق هزيعمة كبرى بالبرتغاليين الڊين «حاولوا 
الاستيلاء على طنجه ٠١١۷‏ وأجبروا القوات المهاجمة البرتغالية على الاستسلام 
والموافقة على إحلاء سبته» على أن يبقى قائد الحملة الأمير فرناندو رهينة حتى يتم 
تسليم سبته (نكث البرتغاليون بوعدهم وتمسكوا بسبته وظل الأمير البرتغالي سسجينا 
حثی مات). 

۲ - انبعاث الروح الدينية الوطنية في المخرب وبروز القوى الصوفية الي 
أطلقت صيحة الحهاد ضد الغراة. انتقلت الصوفية من المشرق إلى المغرب في عهد 
المرابطين. ولكن بروز زعماء الطرق الصوفية المغربية يعود إلى عصر الموحدين. 
وبسبب الرقابة الشديدة الي فرضها الموحدون على نشاط الصوفية» أيدت هذه 
المرينين في صراعهم ضد الموحدين. وبالرغم من أن المرينين أفادوا من هذا الدعم 
فإنهم لم يكونوا مرتاحين لتوسع الدشاط الصوئي وتعدد الزوايا والطرق. وإذا كان 
نشاط الصوفية قد اقتصر في المراحل الأولى على النواحي الدينية فإن إنحطاط 
المرينيين ساعد على بروز هذه الطرق الوضع السياسي الاقليمي. فقد استغلت 
الصوفية نفوذها الروحي لتلعب دور الحكم في النزاعات القبلية. كما أن استيلاء 
البرتغاليين على سبته وعجر المرينيين عن القيام برد فعال ترك الباب مفتوحا لتحرك 
صويي كبير مستقل عن الدولة. 

وني نهاية القرن الخامس عشر ولي عهد الوطاسيين أصبحت الصوفية موضة 
العصر في المغرب كله»ء وأقبل عليها المغقفون في المدن والأرياف. وييدو أن 
الوطاسيين الذين كانوا حرومين من السند القبلي حاولوا أن يعوضوا عن ذلك 
بإيجاد سند دييٰ وذلك بتشجيع الصوفية والشريفية. وفي الوقت الذي عجز فيه 
الوطاسيون عن فرض سيطرتهم على البلاد كانت الصوفية قد وطدت سلطتها 
الروحية على المغرب كله. وقد برزت في هذه الفترة طريقتان: الأولى القادرية نسبة 
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إلى قطب الصوفية المشرقي عبد القادر الحيلاني الذي توفى في بغداد عام .٠١١١‏ 
والثانية الشاذلية ومؤسسها قطب الصوفية المغربي عبد السلام بن مشيش وسميت 
بالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي أول مريد لعبد السلام بن مشيش» وكان 
زعيمها آنذاك عمد الحزولي الذي طار صيته قي أنحاء المغرب» وشخحصية الحجزولي لا 
تطبع تاريخ الح ركة الصوفية في المغرب فحسب بل تطبع تاريخ المغرب كله. وكان 
مركز قوة هذه الطريقة الأساسي في الجنوب موطن الجرولي. وكانت تلقى في فاس 
دعم الأشراف الأدارسة. وقد انضم الكثير من الأشراف إلى هذه الطريقة» حتى 
أنها دعيت «طريقة» الأشراف. وقفت' الشاذلية ضد الوطاسيين في فاس وكانت 
وراء الانقلاب الإدريسي فيها كما كانت القوة الأول المساندة للسعديين. 

وني الفتزة الوطاسية لم تعد الصوفية تقتصر على الناحية الدينية بل أحذت 
تلعب دورأ سياسباً بارزاً في حياة البلاد. ويعود ذلك إلى الغزو الأجبي وعجز 
السلطات الوطاسية. 

وإذا كان الغزو الأحنبي م بحدث أي تغيير في بنية البلاد السياسية أو 
الأجتماعية أو الخضارية: فان رد القعل الذي أحدثه كان غميقا روعاف فد أطلق 
زعماء الصوفية نداء الحهاء بعد أن لمسرا عجز السلطات الوطاسية وتخاضيها إن م 
نقل تشجيعها» ولوا راية الحهاد بالاشازراك مع الزعماء الحليين» وجمعوا الحند لصد 


هجمات البرتغاليين» و جعوا الأموال لافتداء الأسرى. 

ولا لم يكن للوطاسيين سند قبلي أو ديي فقد حاولوا أن يستغلوا هذا 
الانبعاث الديي والوطي لصالحهم. فعملوا على تشجيع الصوفية والمرابطين الداعين 
للجهاد» وسعوا لجحعل فاس عاصمة الغرب الدينية فزعموا عام ٠٤١۳۷‏ أنهم عثروا 
- حين کانوا بحاولون تحديد ضريح مولاي إدريس - على جثة مولاي إدريس 
سليمة وقرروا إقامة ضريح في المكان الذي عثروا فيه على الحثة. كانت هذه الحاولة 
لصالح الأشراف الأدارسة أكثر مما كانت لصاح الوطاسيين. 

۳ - م يكن لدى الوطاسيين قوة سند ملتزمة ولا سلوب عمل جديد 
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يناسب الظرو ف الجديدة. وكانوا مضطرين إلى الاعتماد على بعض القبائل العربية 
غير الملتزمة مقابل امتيازات وإعفاءات ضرائبية. 

و كان المخرب يعاني من أزمة حادة نحمت عن الغزو الأحنبي الذي دحل 
مر حلة الدشاط الدؤوب وتصاعد القوى الصوفية» واستقلال الكثير من الأمراء 
الإقليميين أو انتشار الفوضى. واقنصرت السيطرة الوطاسية على جزء من البلاد 
يشمل منطقة فاس وسهول الأطلنطي حتى نهر أم الربيع. أما في منطقة المضيق فقد 
استقل اجحاهدون في مديني شفشاون وتطوان اللتين أصبحتا إمارتين مستقلتين 
جبيان الضرائب لحسابهما من القبائل اححاورة ولا تعتزفان للوطاسيين إلا بسلاطة 
امية» واستقلت أكثر قبائل الريف والمغرب الشرقي» وتحرر الأطلس الأوسط. أما 
حنوبي آم الربيع فقد كان خارج نطاق السلطة الوطاسية وكان المعاصرون آنذاك 
ميزون وجود ملكي فاس ومراكش الي كان على رأسها أمراء هنتانة قبل دحول 
السعديين إليها. 

انتهى عهد الوصاية الوطاسية حين بلغ السلطان المرييْ عبد الحق سن الرشد 
حيث تمكن من الانقلاب على الوصي الوطاسي ييى ابن الوصي الأول وميه 
وكانت ولايته كما يقول الناصري «مبدأ الشر والفتنة» فقد ملأ المحزن بأتباعه» 
وعامل الرعية بقسوة»ء وضايق السلطان والحند والفقهاء واستحوذ على أموال 
الدولة. قيض السلطان المريي عبد الحق على الوصي وأفراد أسرته ٠٤٠١۸‏ ولم ينج 
من الأسرة إلا أحوا الوصي محمد الشيخ ومحمد الحلو اللذان كانا في الصيد حين 
حرت اجحزرة. نحح محمد الشيخ في الاستيلاء على أصيلا واتخذها فاعدة له. 

كان عبد الحق عديم المواهب أحمقا دون قوة حقيقية يعتمد عليها. سلك 
سياسة ألبت عليه الحميع. ألغى كل إعفاء من الضرائب بسبب حاحته إلى المال» 
وارتكب غلاطة قاتلة بتسليط وزيرين يهوديين على الفاسيين وكان الدافع إلى ذلك 
0 أحذ الوزيران اليهوديان «أهل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال»'. 


۹٩۹-۹۸ الناصري › ج٤ ص‎ )١( 


واعتز اليهود بالمدينة وتحكموا بالأشراف والفقهاء وسن دونهم في وقت غدا فيه 
الأشراف القوة الصاعدة الي تتطلع إليها أبصار المغاربة. وأثناء غياب عبد الحق في 
قمع ورة ني تازا ثارت ماهير فاس بتحريض من إمام الطريقة الشاذلية ونصب 
الثوار نقيب الأشراف الأدارسة الشريف الحوتي سلطانا. فشل عبد الحق في قمع 
الثورة وأسر وقتل سنة ٠٤١٠١١‏ وعقتله انتهت الأسرة المرينية. 

ب - المرحلة الثانية : الحكم الوطاسي المباشر :٠١١٤-١٤۷۲‏ 


توحه محمد الشيخ سنة ٠٤۷١‏ نحو فاس للقضاء على الأدارسة. استغل 
البرتغاليون هذا الصراع فها موا أصيلا. كان على محمد الشيخ أن يتار بين الجهاد 
ضد البرتغاليين في أصيلا وبين السلطة في فاس» فآثر السلطة على الجهاد وهادن 
البرتغاليين. حح محمد الشيخ في احتلال فاس» لكن البرتغاليين نححوا في الاستيلاء 
على أصيلا وطنجه. ولم يكتف محمد الشيخ مهادنة البرتغاليين بل تعهد لملوك 
إسبانيا سنة ١٤۸١‏ بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لغرناطة. وقي سنة ١٤١۹۲‏ 
سقطت غرناطة وتدفق المهاحرون الأندلسيون إلى الملغرب يحملون معهم حقدهم 
على الإسبان ونقمتهم على الوطاسيين الذين م يساعدوهم واستقبلوهم بفتور و م 
يستخحدموهم في المخزن. فتحول الأندلسيون إلى قوة معارضة حطرة. وقي سنة 
۷ استولى الإسبان على مليلا وحساسة ثم استولوا سنة ٠١١۷‏ على حجر 
باديس. وهكذا بدأ حكم الوطاسيين المباشر بالعار والتخلي عن الجهاد ما أفقدهم 
كل رصيد أمام المغاربة الذين بدؤوا يتطلعون إلى قيادة حديدة. 

وإذا كان محمد الشيخ قد بدأ عهده .عهادنة البرتغاليين والتخحلي عن الجهاد 
فإن حلفه ابنه محمد ا ملقب بالبرتغالي - بسبب السنوات السبع المريرة الي أمضاها 
أسيراً في البرتغال إثر احتلاهمم أصيلا - آثر امتشاق السلاح لينتقم من آسريه» 
ولكنه فشل في تحرير أصيلا وفي استزداد طنجه كما فشل في منع البرتغاليين من 
السيطرة على الحنوب. وتميز عهد محمد البرتغالي ببروز قوة السعديين قي الجحسوب 
وبسبب عجزه آثر التفاهم معهم ومع غيرهم من زعماء الجهاد ليكسب من ذلك 

-۷- 


قوة دعم معنوية تعوضه عن نقص إمكاناته المادية. وهذا دعا اثنين من أبناء الزعيم 
السعدي القائم وهما أحمد الأعرج ومحمد الشيح إلى فاس حيث شاركا في الجهاد 
ضد البرتغاليين في الشمال وعمل محمد الشيخ مؤدباً لأبي العباس أحمد بن الساطان. 
ولم يعارض السلطان الوطاسي في عودة الأحوين إلى الحجنوب ليخلقا والدهما في 
قيادة اللجهاد. ولكن الوضع تغير حين استولى السعديون على مراكش سنة .٠١١١‏ 
ويتداحل عهد السلطانين الوطاسيين الأحيرين أبو العباس أحمد ٠٠١١١-٠١۲٤‏ 
والسلطان أبر حسون ٠١١٤١‏ مع تاريخ السعديين. 


~YA~— 


اف اب 


دولة الأشراف السعديين 


يعود أصل الأشراف السعديرن إلى مدينة ينبع » قدموا إلى مغرب في وقت 
يصعب تحديده» ولأسباب غير واضحة”. ويقدر هنري تراس أن السعدين 
والعلويين قدموا إلى المغرب مع غرب معقل الذين بسطوا سيطرتهم على الواحات 
المغربية منذ أوائل عهد المرينيين . واستقر السعديون في وادي درعة فى بداية 
القرن الرابع عشر في تاجمدارت في منطقة من أغنى مناطق درعة بالسكان. وظلوا 
حتى مطلع القرن السادس عشر يعيشون حياة بسيطة كعلماء» وكان نسبهم 
یکسبهم شيغاً من الاحارام. 

ونسب السعدين العربي ليس موضع شك ولكن نسبهم الشريفي كان 
موضع طعن. ويبدو أن هذه المسألة آثارها الأشراف العلويون في أواحر عهد 
السعديبن حين كانوا يتح ركون ليحلوا حلهم. ويشير اليفرني إلى أن مولاي محمد 
الشريف بدا الطعن جهاراً بصحة نسب السعديين الشريفي ونسبهم إلى بي سعد 
قبيلة مرضعة الرسول. 


)١(‏ يذكر اليفرني قصة اتيانهم من الينبوع (ينبع) إلى درعة أن أهلها أتوا بهم من هناك كما 
أتى أهل سجلماسة ببيٰ عمهم لأنهم كانوا لا تصلح تمارهم وتعتريها العاهات فقيل هم 
لو أتيتم بشريف إلى بلا دكم كما أتى به أهل سجلماسة إلى بلادهم لصلحت ثماركم 
كما صلحت ممارهم. اليفرني: نزهة الحادي بأحبار ملوك القرن الحادي ص .٦‏ 

H. Terrasse : P. 250. () 
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ونقل اليفرني رسالة وجحهها محمد الشيخ بن مولاي زيدان إلى مولاي محمد 
اشرت يكر غل إأغاو ان ال راد مالين لري و 
إلى بي سعد» وأحاله إلى كتاب مناهل الصفا ليتأكد من صحة نسب السعديين 
الشريفي. وقد رد محمد الشريف أنه من العبث الرحوع إلى الفشتالي أو غيره من 
ميدي السعديين. 

ويرى اليفرني أن المقصود من إطلاق تسمية «السعديين» الطعن في نسبهم 
والتصغير من شأنهم» ويؤ كد اليفرني أن هذه التسمية لم تكن هم في القديم ولا 
وقعت بها تحليتهم في ظهائرهم ولا في سجلاتهم وصدور رسائلهم. بل کانوا لا 
يقبلون ذلك ولا يجازئ أحد على مواحهتهم بها لأنه إنما يصفهم بذلك من يقدح 
في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم نهم من بني بكر كما قلن . 

وي ؤكد مؤرخ الأسرة العلوية أبو القاسم الزياني صحة نسبهم الشريفي 
مستندا في ذلك إلى السطان العلوي مولاي محمد بن عبد الله. يقول الزياني أنه 
حين ذكر للسلطان عمد الخلاف الذي وقع في نسب السعديين أجابه: «اسكت 
ولا تعد لمثل هذه المقالة فإنهم إحواننا وبنو عمنا وحدنا واحد وقريتنا ينبع واحدة 
يقال ها بنو إبراهيم» وحدهم أحمد بن محمد حرج لدرعة قبل جدنا الحسن بن 
قاسم وهو ابن أخيه وقد ورد علينا من بي عمنا من ينبع من حقق نسبهم وعرف 
فرعهم وأصلهم» إلا أنهم لما صار إليهم ملك المغرب لم يعاملونا معاملة الإحوان» 
واقتصروا على التوقير والاحترام فكان سلفنا رحمهم الله بحقدون عليهم ذلك 
الإهمال وعدم المبالاة وعدم السؤال» هذا موجحب طعنهم بهم». وخحتم السلطان 
محمد كلامه: «لا ينكر نسبهم إلا حاهل أو من لا معرفة له اا وا 
كان الأمر فقد كان المغاربة آنذاك ينظطرون إليهم كأشراف ومن سلالة الرسول 
حين بدؤوا شق طريقهم نحو السلطة. 


.۷ اليفرني : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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مغرب عشية ظهور السعاديين : 

كان اللغرب في بداية القرن السادس عشر يعيش «حنة تاريخية» نراها بجحسدة 
في كتاب وصف أفريقيا الذي كتبه الحسن بن محمد الوزان. وقيمة ما كتبه الوزان 
ناجم عن کونه شاهد عیان زار أنحاء ا مغرب ریفه وحضره وسهله وجبله» صحراءه 
وسواحله» وقابل العديد من الشخصيات ذات الأثر في مجرى الأحداث. وتبدو 
صورة المغرب في هذه الفتزة صورة قائمة: مغرب مزق تقلصت فيه السلطة المركرية 
وتوطدت السلطات الاقليمية» وصورة مغرب مدمر بتأئير الحروب والفتن الداحلية 
والغزو الخارجحي البرتغالي والإسباني. وقد تحلى ذلك باغطاط الحياة المدينية» فقد 
فقدت الكثير من المدن ازدهارها السابق كمراكش وآزمور وآسفي الخ... وهجرت 
أو درست مدن أحری. وإذا استنينا مدينة فاس الي احتفظت بازدهارها النسي 
لأسباب تارجخية وسياسية واقتصادية» فإن باقي المدن تحولت إلى قرى كبيرة لا 
يتجاوز عدد سكان أكبرها عشرة آلاف نسمة. ويقابل تقلص القطاع الحضري 
توسع القطاع الريفي البدوي» ويعن هذا تراحع الاقتصاد النشيط المفتوح داخحليا 
وخحارحياء» وتوسع الاقتصاد الحلي الاكتفائي. وإذا كانت الحروب والفتن وانعدام 
الأمن قد أدت إلى تعطل التجارة الداحلية» وهجرة سكان المدن والقرى إلى الحبالء 
وتقلص مساحة الأراضي المزروعة» وتوسع العنصر البدوي الرعوي وانتشاره حتى 
في السهول الخصبة» فإن الغزو البرتغالي أدى إلى حنق المغرب اقنصاديا وشل جحارته 
الخارجية الي كانت أحد أسباب ازدهاره. ذلك أن المغرب كان يلعب خلال عدة 
قرون دور الوسيط بين أوربا القريبة الي كان اقتصادها النامي بحاجحة إلى المعادن الشمينة 
وبين إفريقيا السوداء الي كانت حاجتها إل المواد المصنوعة تتزايد مع تطور اججتمع 
الإفريقي بتأثير انتشار الإسلام» كما بجح البرتغاليون في تحويل التجارة الإفريقية نحو 
الساحل حيث تغلبت الأساطيل على قوافل الحمال. 

إن هذا الوضع المتزدي حمل في طياته بذور تحول جديد فالفوضى والغزو 
والاحتناق ولد ردود فعل معاكسة أبرزها فقدان الأسرة الوطاسية كل احزام 
بسبب عجزها ومهادنتها العدو» وانتعاش روح المقاومة الوطنية الدينية «الجهاد». 
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ولا کانت المقاومة العفوية غير كافية تطلع الغاربة إلى زعامة قادرة على توحيد 
الجهد وتنظيم الجهاد والحلول محل الأسرة الوطاسية المنهارة. 


أوضاع الجنوب المغربي وتأثيرها في قيام الدولة السعدية : 


انطلق السعديون في مسيرة السلطة من الحنوب أي من المنطقة الي شهدت 
انطلاق مسيرة الأسر الحاكمة المغربية القويةء قبلهم كالمرابطين والموحدين» وبعدهم 
العلويين. فبالرغم من اتساع الواجحهة البحرية المغربية على الأطلسي والمتوسط فإن 
دور البحر كان قليل الأهمية ق العصور السابقةء وعلى العكس لعبت الصحراء 
بالدسبة للمغرب دور البحر بالدسبة لباقي شعوب البحر المتوسط. وكان الجنوب 
امغربي م ركز نشطاً من مراكز التجارة الإفريقية حيث كان المغرب بحصل على 
الذهب والتوابل والعبيد. وكانت الموانئ الصحراوية ف وادي درعة والسوس 
وتافللت تعج بالدشاط . ولكن هذه المناطق تعرضت لأضرار اقتصادية حسيمة إثر 
تحول التجارة الإفريقية نحو توات فالمغرب الأوسط وتونس» وإثر الغزو البرتغالي 
الذي سعى إلى تحويل التجارة الإفريقية نحو البحر حيث سيطر البرتغاليون على 
السواحل المغربية والإفريقية. وبسبب غياب السلطة المر كزية والصراعات الداحلية 
كان الحنوب المغربي عاجزأً عن جحابهة الغزو البرتغالي وتلافي آثاره المدمرة. وهذا 
كان الحنوب المغربي بحاجة إلى قيادة قوية يقبلها اللحميع» قادرة على تعبعة الجهود 
حابهة الغزوء وأن تعيد للجنوب نشاطه الاقتصادي. وبالرغم من النفوذ الذي 
کانت تتمتم به الطرق الصوفية ولا سيما الشاذلية الحرولية فى هذه المنطقة فإن أيا 
من زعماء هذه الطرق لم يحاول أن يأحذ مبادرة سياسية ويلعب دور القائد» بل 
وجه زعماء الصوفية السكان نحو السعديين. ويشرح اليفرني تقلا عن شارح زهرة 
الشماريخ بدء ظهور السعديين: «إن أهل السوس أحاط بهم العدو الكافر ونزل 
بجوانبهم من كل جهة حتى أظلم الحو واستحكمت شوكة البرتغالء وبقي 
السلمون في أمر مريع لعدم وجود أمير تجتمع عليه كلمة الإسلام لأن بي وطاس 
فشلت ريحهم يومعذ في بلاد السوس» وإنما كان هم الملك في حوأضر المغرب» ولم 
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يكن منه بالسوس إلا الاسم» مع ما كانوا فيه من قتال العدو في طنجة وأصيلا 
وحجر باديس وغيرها من ثغور وسهول المبط. فلما رأى أهل السوس ما داهمهم 
من تفاقم الأحوال وكثرة الأهوال وطمع العدو في بلادهم ذهبوا إلى الشيخ الولي 
الصاح أبي عبد الله محمد بن مبارك فذكروا له ماهم فيه من انتشار جماعتهم 
وافزاق كلمتهم وتكالب العدو على مباكرتهم بالقتال ومراوحتهم» وطلبوا منه أن 
تحتمع كلمتهم عليه ويعقدون له البيعة ويقوم بأمر الناس قي إمضاء الحكم عليهم 
وجمعهم لقتال عدوهم فأبى ذلك وامتنع منه كل الامتناع وقال لهم إن رجلا من 
الأشراف بتاکما دارت من بلاد درعة یقول إنه سیکون له ولولدیه شأن فلو بعتم 
إلیه وبایعتموه کان نسب لكم وأليق .عقصو د كم»'. 

وكان ابن مبارك كما يقول اليفرني «من كابر الأولياء المشاهير.. كان نريلاً 
ببلاد آق» وزاويته هناك شهيرةء وكان رجه الله قطعي الولاية» عند أهل السوس 
وظهرت له كرامات عديدة.. من ذلك أنه حعل هحم ثلاثة أيام في كل أسبوع من 
كل شهر لا يحمل فيها أحد سلاحاً ولا يتعرض بعض القبائل فيها ليعض...». 

جرى لقاء بين ابن مبارك وأبي عبد الله محمد بن عبد الرمن سنة ٠١١٠١‏ 
في آق عاد بعدها أبو عبد الله إلى درعة. وقي العام التالي أرسل فقهاء مصمودة 
وزعماء القبائل مندوبين إلى أبي عبد الله وأوكلوا إليه أمر قيادتهم. قبل أبو عبد 
الله ودعاهم إلى الاجتماع في تيدسي قرب تارودانت حيث تمت مبايعته ولقب 
بالقائم بأمر | لله. 

ويلا حظ أنه إلى حانب الطابع الديي للتحرك السعدي هناك الطابع 
الاقتصادي. فإذا كانت آق مقر الزعيم الجزولي الكبير ابن مبارك فهي أيضا کانت 
مركزاً مهما للقوافل الي كانت تنقل التجارة الإفريقية . كذلك كانت تيدسي 


.٠١ اليفرني : ص‎ )١( 
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مراكز أحرى في الحنوب المغربي» وهكذا كان الجهاد ضد الغزاة هو نضال أيضاً‎ 
لاستعادة التجارة الإفريقية للجنوب. وفضلاً عن ذلك لقي السعديون منذ البداية‎ 
تأييد عرب معقل وبخاصة الشبانات وذوي منصور» وكانت هذه القبائل تجبى‎ 
الضرائب وتستفيد من جحارة القوافل» و كانت قوافلهم المنطلقة من السنغال تنتهي‎ 
إلى آق ولكن منذ نصف قرن بدأت هذه التجارة تلقى منافسة حادة من البرتغال في‎ 
موريتانيا. ومن هنا نفهم أحد دوافع الزعيم الديي في ق لحث الناس على الالتفاف‎ 
حول الشريف السعدي.. إن تضامن السوس ودرعه وتافللت مدين لدعم عرب‎ 
معقل تدفعهم جميعاً المصال الاقتصادية نفسها وكذلك توصية مرابطي الطريقة‎ 
الشاذلية فهم جميعا يحاربون الغراة وفي الوقت نفسه المنافسين. إن استيلاء السعديين‎ 
ذو مغزى» فرغم نضام ضد البرتغاليين لم ينسوا أن‎ ٠١۲١ على واحة توات سنة‎ 
بحلوا حل منافسيهم ق تلمسان في هذه الواحة ال تلعب دورا أساسياً في التجارة‎ 
. الصحراوية‎ 

دعا القائم السكان إلى الجهاد ضد البرتغاليين في تفتنت وهي قرية فونيّ 
قرب أغادير وقد أحرز الجاهدون نجاح أوليا شجع على الالتفاف حول القائم. وني 
۷| توفى القائم وخلفه ابته أحمد الأعرج. وتولى أحوه محمد الشيخ أمر 
ار 

استأنف أحمد الأعرج النضال ضد البرتغاليين. وكان أكبر عقبة أمام أحمد 
الأعر ج هو حليف البرتغاليين يحيى بن تعففت الذي مجح في إبعاد السعديين إلى 
الجنوب بعد أن أحرزوا نحاحات غير حامة. لجا أحمد الأعرج لى المكر للتحلص من 
غره ابن تعففت» ونح خلال هدنة عقدها مع البرتغاليين في الإيقاع بين البرتغاليين 
وحليفهم الذي اضطر إلى السفر إلى لشبونة لنسوية وضعه وتبرئة نفسه تما “مح 
للسعديين بإعادة تنظيم قراتهم وتسليحها بسلاح حديث. بجح السعديون في تدبير 


Brignon : Histoire de Maroc P, 206. (1) 


اغتيال ابن تعففت أثناء غارة كان يقوم بها في الداحل عام ٠١١۸‏ وأزيحت بقتله 
أحطر عقبة أمامهم. وبين عام ٠١۲١-۱۵١۲۲۳‏ استولى أحمد الأعرج على مراكش 
إحدى العواصم العاريخية الكبرى للمغرب. وكان هذا أولى الخطوات الكبرى في 
مسيرة السلطة. 


الصراع السعدي الوطاسي 

م يبد الوطاسيون أي إنزعاج للتح ر كات السعدية الأولى بسبب انشغاهم 
عشاكلهم في الشمال» وخحروج الجحنوب الغربي واقعياً عن سلطته» اورف جن 
العمل في هذه الاطى ون لرك المختي ف مطاهرة الأول كان ر خها شد 
البرتغاليين بصورة أساسية وبين قبائل حارجة عن طاعة الوطاسيين. 

وكان السعديون يعملون بحذر ويحرصون على تحنب كل ما يشير حاطر 
الوطاسيين أو شك وكهم ويظهرون ولاءهم للسلطة الوطاسية. وفي إطار هذه 
السياسة الحذرة اتحه أحمد الأعرج ومحمد الشيخ في طريق عودتهما من الحج إلى 
فاس» حيث تردد أحمد الأعرج على القرويين وعمل محمد الشيخ على تربية ولي 
العهد الوطاسي أحد. وقيل إنهما حثا السلطان الوطاسي على الحهاد وأنه أيدهما 
وكلفهما القيام بدعوة الناس إلى الجهادء ما هيأ هما فرصة التنقل في بلاد المخرب 
محجة الدعوة إلى الحهاد الأمر الذي أكسبهما سمعة طيبة. 

إلا أن التح ر كات الأولى لأحمد الأعرج الذي خحلف والده بدأت تثير کک 
الوطاسيين. وتزايدت هذه الشكوك إثر دحول السعديين E‏ 
مهما فى العلاقات بين الوطاسيين والسعديين. كان أخمد الأعرج:حذرا ولم يشا أن 
يكون البادئ في الصدام» ولم يكن هذا حوفاً من الوطاسيین» فقد كان يعرف 
حدود قوتهم المشلولة » ولكن حرصاً على مداراة الرأي العام المغربي الذي كان 
معباً - بفضل الزعامات الصوفية - للجهاد. هذا حرص أحمد الأعرج» رغم كل 
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مظاهر الاستقلال الى كان يتمتع بهاء على تأكيد ولائه للوطاسيين ظاهرياً في حين 
كان يعمل بصورة تدفع الوطاسيين للبدء في التحرك ضده ليظهرهم آمام الرأي العام 
المغربي مظهر المتخلين عن أولوية الجهاد. 

اكتفى أحمد الأعرج بالامتناع عن إرسال ما يتوحب عليه دفعته ممن المال 
للسلطان الوطاسي أو اكتفى بدفع القليلء بعد أن وعد بإرسال ما كان يعطيه أهل 
هذه البلاد مضاعفاء ولم يكن ينقصه المبرر فالمال يلزم للجهاد. 

كان احتلال مراكش عثابة إنذار للوطاسيين ونما زاد قي قلق الوطاسيين 
نشاط أحمد الأعر ج الدبلوماسي. فقد عمل هذا على تنظيم تحالف مرابطي» فقد 
تحالف مع مرابطي الدلاء الذين بدؤوا يسيطرون على صنهاجحة في الأطلس 
الأوسط» وتحالف مع عدد من مرابطي الريف الذين كان يتمتع بينهم بسمعة طيبة 
بسبب كرههم للوطاسيين المتقاعسين عن المجهاد» ولأن أحمد الأعرج شاركهم ي 
الجهاد أمام طنجة وأصيلاء و كان بحظى بتأييد الجزوليين. كما تحالف مع أمراء 
هنتاته الذين كانوا يسيطرون على جزء من الأطلس العظمى» وكانوا على حلاف 
مع أمير مراكش السابق ناصر بن شنتوف اهنتاني» وقد لعب الجزوليون دور بارزا 
في هذه الاتصالات' . 

إزاء هذا كله كان لا بد للسلطان الوطاسي من التحرك. حاصر الوطاسيون 
مراكش ولكن السلظان» بفضل نشاط المرابط الشيخ الغزواني - الذي كان افا 
على الوطاسيين الذي كانوا قد سجنوه مع أتباعه في فاس- قاوموا ببسالة. اضطر 
السلطان الوطاسي لفك الحصار إثر اندلاع ثشورة قام بها أولاد عمه قي فاس. 
واستؤنف الصراع عام ٠١۲۸‏ فجرت مع ركة أتماي غير الحاسمة الي انتهت بصلح. 

وفي عام ٠١۳١۷‏ اعتقد أحمد الأعرج أن الوقت حان ليبدأ التحرك باتجاه 
فاس» وجرت مع ركة مهمة على وادي العبيد في مشرع بو عقبة لحق الوطاسيين 
فيها هزعة ساحقة. لكن القوى المرابطة أدركت حطورة هذا الصراع الوطاسي 
السعدي وتأثيره على الجهاد ضد العدو الخارحي فتدحلت وتوسطت بين الطرفين. 


.۲٠ اليفرني : ص‎ )١( 
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وقام عدد كبير من العلماء أبرزهم العا لم الفاسي الونشريس با لمفاوضات. وبالرغم 
من تشدد السعديين فقد بجحت الوساطة وتم الاتفاق على أن تكون المناطق الواقعة 
من تادلا إلى السوس إلى السعديين ولم يشر الاتفاق إلى مسألة التبعية”“ . 


الصراع السعدي الوطاسي في عهد محمد الشيخ: 

تحول السعديون إثر الاتفاق السابق الذي جمد الوطاسيين نحو البرتغاليين 
ونجحوا عام ٠١٤١‏ في استرداد أغادير. كان لاسزداد أغادير وقع كبير في المخرب 
إذ كان أول مركز برتغالي يسقط في حرب التحرير الي يقودها السعديون. وقد 
ترتب على هذا النجاح آثار مهمة فقد اضطر البرتغاليون إلى إحلاء آسفي وأزمور 
حيث زال حطرهم في الحنوب وصار بإمكان السعديين التوجحه لاحتلال المغرب 
الشمالي. كما صار بإمكان السعديين استقبال التجار الأحانب وبخاصة الانجليز 
والفرنسيين والحصول على الأسلحة الحديثة. كما أن هذا النجاح الذي تحقق على 
يد محمد الشيخ الذي كان يقود القوات المهاجمة أكسبه سمعة وأسلحة حديثة 
ساعدته في الصراع الذي نشب بينه وبين أيه أحمد الأعرج. 

يرى اليفرني أن الدسائس‌هي الي فرقت بين الأحوين وأفسدت قلوبهما › 
فی حین یری تراس أن الخلاف جرى حول اقتسام غنائم أغادير" » ولا سيما 
استفثار محمد الشيخ بالمدفعية الي غنمهاء ويبدو أن الأمرين لعبا دورهماء فالخلاف 
كان قد نشب بين الأحوين قبل سقوط أغادير ولكن القطيعة النهائية والصدام 
الحاسم وقعا بعد سقوط أغادير. 

رجححت كفة محمد الشيخ لأن معظم قبائل السوس أيدته لأنه عرف خلال 
إمرته عليها كيف يكسب #بتها. انسحب أحد الأعرج إلى تافيللت وانفرد محمد 
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الشيخ بالسلطة. لم يستغل الوطاسيون هذا الصراع وظلوا في موقف المارقب. ويعرو 
أحد البرتغاليين/الذي كان موجودا آنذاك في فاس هذا الجمود إلى حوف السلطان 
الوطاسي أن يؤدي تدحله إلى تصالح الأحوين“ . ولعله لم يتوقع أن بحسم الموققف 
بهذه السرعة. كما أن الوضع الاقتصادي في الشمال لم يكن ملائما ذلك أن 
موسم ٠١٤١‏ كان سيا للغاية لم يشجع الفاسيين على القيام مشرو ع باهظ 
التكاليف . 

وقي سنة ١٤١٠ء‏ استأنف السعديون نشاطهم فقد طالبوا بإقليم تادلا 
وزحفوا على الإقليم وحاصروا قلعة فشتالة مفتاح الإقليم على طريق مراكش فاس 
واستولوا عليهاء ونشبت مع ركة مع الوطاسيين بقيادة السلطان جمد على ضفاف 
وادي درنة أحد روافد أم الربيع. رأحرز محمد الشيخ انتصارا ساحقا على 
الوطاسيين وأسر الساطان أحهمد. برزت شحصية وطاسية قوية حلال هذه الأحداث 
وهي شخحصية أبو حسون عم السلطان أحمد حاكم إقليم باديس وقد شارك في 
المع ركة على رأس قوات الريف» ونجح بعد أسر ابن أحيه في لم شتات الجيش 
الوطاسي» ونادى بابن السلطان أحمد حاكما موقتا واكتفى بدور الوصي ونحح في 
صد هجوم السعديين على مكناسة. 

أدرك أبو حسون أن ميزان القوى:قد تحول إلى حانت حصومه فقرر أن 
يستعين بالعفمانيين فأعلن ولاءه للسلطان العخماني. تقبل السلاطان سليمان ولاء 
الوطاسيين بسرور لأن هذا الولاء يعي توطيد م ركز العثمانيين في كل سمال إفريقيا. 
أوفد السلطان سليمان سفيراً إلى مراكش وطلب من محمد الشيخ أن يحذو حذو أبي 
حسون» ولكن محمد الشيخ رفض بعنف وأهان المبحوث العفماني فاتحاً بذلك 
صفحة العداء مع الأتراك. ويرى تراس أن هذا المحادث سيكون له نعائج قاسية 
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بالنسبة إلى السعديين والمغرب فقد حكم على الأسرة السعدية أن تبقى عدوة 
الأتراك وأن تبقى تحت كابوس الخطر الت ر كي . 

وني سنة ٠١٤١‏ حدث تحول مفاحى فقد مل السلطان الأسير حياة الأسر 
فقدم محمد الشيخ تنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراحه. فقد تنازل له عن الهبط 
والغرب ومكناسة واعترزف له بحق مل لقب سلطان وصك عملة وكان معنى هذا 
الاتفاق كما يقول لوتورنو أنه وقع مرسوم موت ملكة فاس 

كان السلطان أحمد يأمل أن يعطيه هذا الاتفاق وقتا كافيا يلتقط فيه أنفاسه 
ويستجمع قواه لمع ركة آتية لا ريب فيها. ولكن خحمد الشيخ م يتح له هذا الوقت 
فبعد حاولتين فاشلتين للاستيلاء على فاس قرر فرض الحصار عليها سنة ٠١٠١۹‏ 
معتمداً على أن الوقت يعمل لصالحه وأن الحو ع سيجير أهل فاس على الاستسلام. 
وصمد أهل فاس ظناً منهم أن المطر والبرد سيضطر السعديين إلى فك الحصار. وبدا 
أن حساب السعديين سيتحقق فقد بدأ الجوع يعصف بفاس وبدا الفاسيون يخرحون 
ليلا ليحاولوا سرقة شيء ما من معسكر السعديين. 

سعى محمد الشيخ إلى الاستيلاء على فاس سلماً ليتجنب إلحاق الأذى بفاس 
والفاسيين. حاول في بادئ الأمر أن يقنع السلطان الوطاسي بالتفاهم فعرض عليه 
السماح له بالإقامة في تافللت. رفض الساطان الوطاسي العرض بتأثير عمه أبو 
حسون وصمم على المقاومة. حاول محمد الشيخ جحذب علماء فاس إلى صفه. وكان 
ثلاثة من هولاء أبرزهم الونشريس يحثون أهل فاس على الصمود. ولا فشل عمد 
الشيخ في كسب الونشريس إلى صفه عمد إلى تدبير أمر اغتياله بوساطة أعوانه 
داحل فاس ونحح في ذلك فتخلص من خحصم عنيد وخحطير. وبذل محمد الشيخ لمال 
الكثير لكسب مؤيدين داحل فاس ونحح بفضل ذلك من كسب أتضار لرا ورا 
مهما فى تسهيل دخوله فاس" . واضطر السلطان الوطاسي أحمد إلى عقد اتفاق 
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مع محمد الشيخ ضمن حياته مع معاملة مشرفة» كما ضمن الاتفاق ضمان حياة 
سكان فاس ومتلكاتهم. اقتيد السلطان الوطاسي إلى مراكش مع حاشيته حيث دس 
هم السم بعد فازة وجيزة. أما أبو حسون فقد غادر فاس إلى باديس قي الشمال ثم 
اضطر إلى اللجوء إلى الإسبان في مليلا. 

استنحدم محمد الشيخ مع الفاسيين اللين والاعتدال في حاولة لكسب قلوبهم 
فحال دون حدوث نهب وأعمال عنف. ولكن بلاط محمد الشيخ وحاشيته الي 
كان يغلب عليها طابع البساطة البدوية بدت غريبة عن أهل فاس المتزفين. كما م 
يكن من السهل مو ذكريات بي مرين من ذاكرة الفاسيين» ذلك أن فاس عرفت 
عهدها الذهي في عهدهم. 


الصدام السعدي التركي : 

تسر ع محمد الشيخ عهاجمه المغرب الأوسط قبل أن يستتب له الأمر تماما في 
اللغرب. كانت تلمسان ما تزال بيد الزيانيين الذين كانوا بسبب ضعفهم يتقلبون قي 
ولائهم بين الثزك والإسبان» وكانوا آنذاك في حماية الإسبان. تطلعت أنظار الناقمين 
في تلمسان على سياسة الزيانيين الموالية للكفار نحو محمد الشيخ فطالبوه بالتدحل 
لإنقاذهم. لبى محمد الشيخ النداء وأرسل جيشا بقيادة ابنه الحران الذي بجح 
بوساطة أنصاره داحل تلسمان في احتلال المدينة وهرب الحكام الريانيون ولجؤوا 
إلى الإسبان. وبدلاً من أن يلاحق الحران الزيانيين إلى وهران فيحررها من الإسبان 
توجه بالرغم من أوامر والده نحو مستغانم الي كانت بيد الأتراك. رحب الإسبان 
بهذا التحول وامتنعوا عن التدحل لصاح أتباعهم الزيانيين تا ركين مسلمي المغرب 
يقاتلون مسلمي الجحزائر. 7 باشا بلربي الجزائر بعنف وقوة على التحرش 
السعدي ووجه بسرعة جيشا نحح باستعادة مستغائم وقتل حاميتها كما قتل الحران 
وأحا له. واضطر السعديون إلى الإنسحاب إلى ما وراء الملوية. 
= المحصار على مؤرخ ججهول كتب «تأريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرنية» يبدو أنه 


من مکناس ومن مویدي الوطاسیین. انظر ص .٠١-۱٤-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹‏ 
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نهاية الصراع السعدي الوطاسي : 


أثار احتلال محمد الشيخ فاس القلق لدى البرتغاليين والإسبان والأتراك. 
حاول أبو حسون استغلال هذا القلق ولكنه لم صل في بادئ الأمر على أي 

كان البرتغاليون يراقبون تطور الأحداث في المغرب باهتمام وقد ترامى إليهم 
نباً اجتماعات تعقدها محمد الشيخ مع قواد القصر الكبير والعرائش وشفشاون» وما 
يرافق ذلك من استعدادات بجحرية تهدف كلها إلى مهاجمة المراكز البرتغالية. وأمام 
هذا التهديد رأى البرتغاليون أن يضحوا بأصيلا وبدؤوا باتخاذ التزتيبات لذلك حين 
لافطالا بام فة لل أن بيدا بعد رة ما .2 
يكن أبو حسون ليكتفي .مساعدة البرتغال» كان يرغب في الحصول كذلك على 
مساعدة إسبانية تضمن له النجاح. كانت الحكومة الإسبانية غارقة في المشكلات 
الأوربية» وكانت الأمور الإفريقية تعالحها سلطات الاحتلال الإسبانية. كان حاكم 
وهران ميل إلى التعاون مع أحمد الأعرج وأمير دبدو المعارضين لحمد ألشيخ". 

کان ابو حسون على اطلاع على مساعي حاكم وهران فقرر إحباطها 
بالاتصال المباشر مع الحكومة الإسبانية". انتقل أبؤ حسون في صيف سنة ٠١٤۹‏ 
إلى إسبانيا وقابل مكسيميليان في فالاد وليد ليطالبه بإمداده بألف جندي إسباني 
كان ملك البرتغال قد اشترط حصوله عليهم لتسلیمه اصیلاء ولکن مکسیمیلیان 
٠‏ تهرب من تلبية الطلب. م بيأس أبو حسون وقرر السفر إلى ألمانيا للقاء الأمبراطور 
شارلکان» ولكنه أصيب بخيبة أمل جديدة فقد کان شارلکان غارقا في مشکلات 
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اورا غاد اتو رداق لر ون داعام رات روف دة 
لصاح أبي حسون فقد كثرت الاضطرابات قي المغرب من جراء سياسة محمد الشيخ 
الضريبية» وزاد قلق البرتغاليين من تدفق الأسلحة الحديثة على محمد الشيخ بوساطة 
التجار الفرنسيين والإنجحليزء نما دفعهم إلى تقليص مناطق احتلالمم وإخلاء أصيلا 
والقصر الصغير"" » ووصلت رسائل عديدة من فاس ومن أنصار الوطاسيين إلى أبي 
حسون تحثه على العودة شجع كل ذلك البرتغال على تقديم مساعدة محدودة 


تفتصر على كمية من الال و ست سفن وخسمائة جنل : 


استقل أبو حسون السفن إلى الحسيمه»ء ولكن الأسطول الجرائري فاحأه في 
مياه باديس واقتاده ومن معه أسيرا إلى الحزاثر. حح أبو حسون في التفاهم مع صاخ 
ريس بلربي الحرائرء وفي سنة ٠٠١١‏ توجحهت ححهملة تركية بصحبة أبي حسون. 
بجحت الحملة في طرد محمد الشيخ من فاس. استقبل الفاسيون أبا حسون بحماس» 
ولكن الأتراك تصرفوا و كأنهم قي بلد محتل. يقول مؤرخ جهول: «ولما رأى الترك 
حاسن البلاد ومنعتها وأعجبتهم وأحذوا من المدينة ما أرادوا» يقبضون على 
النسوان والصبيان وينهبوا ما شاءوا من الأموال... فلما احتمعوا بفاس الجحديد 
ادعوا لأنفسهم وقبضوا على السلطان أبي حسون المريي وقبضوا على 
حاصته. .»“ . أثارت هذه الأعمال ثائرة آهل فاس فهبوا لحمل السلاح وحاصروا 
الأتراك ثي فاس الحديدة. اضطر الأتراك إلى إعادة أبي حسون الذي عمل على القور 
على إحلاء الأتراك عن فاس مقابل مبلغ من المال كما تخلى هم عن كنوز مولاي 
محمد الشيخ وعن ميناء بنون دوفيليز الذي عين يحيى ريس حاكماً له فصال وحال 
وتحكم .منطفة المضيق -حتى لقب «سيد المضيق» . 
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بعد حروج الأتراك كان أبو حسون يفتقر إلى امال عصب الحرب والرحال 
وعدة الحرب. تحالف مع أمد الأعرج الذي استأنف الصراع مع أحيه مستغلاً نقمة 
القبائل قي الحنوب والحبل ضد سياسة محمد الشيخ الالية. نحح محمد الشيخ بالفصل 
بون الحليفين با مكر والخديعة وتغلب على أحيه وأسره. ثم هزم أبا حسون وقتله 
واسازد فاس سنة ٠١١٤‏ . غير محمد الشيخ سياسته إزاء أهل فاس فاستخدم الشدة 
والبطش بأنصار الوطاسيين» وأبعد الكثيرين من أهل فاس وفرض غرامة على مسن 
بقي فيها من أهلها لأنه عد الفاسيين مسؤولين عن نهب كنوزه ,حين طرده الأتراك 
من فاس. وانتزع الخيل والسلاح من القبائل ال غدرت به وانضمت إلى حصمه» 
واسقطها من الحندية» وضرب عليها المغارم» ونقل أعيانها وشيوخها إلى مراكش 
وأسكنهم بها وأهملهم ولم يرتب هم شيئ 
م يرغب محمد الشيخ الذي تلقب بأمير المؤمنين لأول مرة في فاس وتلقب 
بالمهدي» أن ببقى في فاس لأنه لم يشعر بالارتياح فيها ولأنه لم يستطع أن ينسى 
الاستقبال الحماسي الذي استقبلت به فاس أبا حسون حين عاد سنة ٠١۵۴۳‏ . كما 
أن فاس كانت مدينة حضرية أكثر ما كان يتحمله طبعه الصحراوي» كما كان 
يرى أن فاس معرضة هجمات الأتراك وهم فيها مؤيدون ومتعاطفون. فقرر العودة 
إلى مراكش عاصمة ابحنوب والدول الت انطلقت من الحنوب» وحعل منها عاصمته 
المفضلة حيث استمرت كذلك في عهد خحلفائه. 
سياسة محمد الشيخ الخارجية والداخلية : 


م يكن محمد الشيخ مؤسساً للدولة فحسب بل كان المسؤول الأول عن 
رسم الخطوط العامة لسياستها الخارجية والداخلية» تلك السياسة المغايرة للأسس 
الأول الي كان ها الفضل في صعود السعديين وانتصارهم» مما حلق للدولة السعدية 
متاعب خحطيرة» و كانت أحد عوامل انهيارها. 

وترتكز سياسة محمد الشيخ الخارحية وسياسة خلفائه من بعده على الخوف 
من الأتراك وكرههم ومعاداتهم» وقد دفعه هذاء بالإضافة إلى شعوره بضعفه 
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العسكري إزاء قوة الأتراك النظمية الحديثة إلى السعي للتحالف مع الإسبان أعداء 
الأتراك الألداء. 

وبالرغم من أن الطابع الديين كان يلعب دورا قي سياسة الحكومتين السعدية 
واللإسبانية فإن العداء المشترك للأتراك وما يمكن أن نسميه المصلحة القومية دفع 
الطرفين إلى تناسي العداء الديي وإلى التحالف الواقعي. 

ويعود الصراع الركي السعدي إلى مرحلة الصراع الوطاسي السعدي» حين 
أعلن الوطاسيون ولاءهم للزك ورغب هؤلاء أن يبحصلوا من السعديين على مشل 
هذا الولاء ليتم الأمر في المغرب على نحو ماتم هم في الحزائر مما يعزز موقفهم في 
الصراع مع الإسبان» وحرى أكثر من اتصال. كان موقف خمد الشيخ متصاباً وقد 
رفض بشدة وأظهر احتقارا «لسلطان الحواتة»“ . أي السلطان العثماني. 

ولا شك أن الصدام المبكر في غرب الحزائر ومساعدة الأتراك لأبي حسون 
فى اسازداد فاس عمق العداء بين الطرفين. ولعل إعلان محمد الشيخ نفسه خحلىفة 
وتلقبه بالمهدي وأمير المؤمنين كان لوضع حد لأي مزاعم عثمانية. ولجابهة الخطر 
الر كي اتحه محمد الشيخ إلى التفاهم مع الإسبان» وكان هذا .مثابة تخل عن سياسسته 
الدينية الي قامت عليها دولته ومباشرة لسياسة أسرية. 

عرض محمد الشيخ على الإسبان مشروع طرد الأتراك من شال إفريقيا - 
لعل في هذا محاولة من السعديين لإحياء تقاليد الدول الي سبقتهم في محاولة بسط 
سيطرتهم على مال إفريقيا - ودارت المفاوضات حول إرسال حملة على مدينة 
الحزائر وتدميزسا" » لكن الأتراك شعروا بالخطر فسارع صالح ريس بلربي الجزاشر 


)١(‏ يذكر اليفرني أن محمد الشيخ كان لا يسمي «سلطان العثامنة إلا سلطان الحواتة لأن 
الغالب على هولاء الأتراك السفر في السفاين» . النرهة » ص .٤١‏ 
H. Terrasse : Ibid. P. 171. (Y)‏ 
ويذكر اليفرني أن محمد الشيخ لا تغلب «على المغرب ودانت له حواضره وبواديه تاقت 
همته العليا إلى بلاد المشرق فكان يقول لا بد لي أن أذهب إلى مصر وأحرج منها الأتراك 
من أجحارهم وأناز مم في ديارهم..». ص .٤١‏ 
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احتلال بجايه وطلب من استنبول مساعدات مالية وعسكرية ليهاجحم وهران ولكکن 
صالح ريس توفى واستدعت الدولة العثمانية القوات الي أرسلتها إلى الحزائر مجابهة 
حطر هجوم بحري في البوسفور وبقيادة أندريه دوريا. تلا ذلك قيام اضطرابات في 
الجزائر استمرت حتى تعيين حسن باشا بن حير الدين ٠١١١۷‏ حدت من نشاط 
الأتراك. لم يتحقق التدسيق بين حهود الحلفاء. السعديين والإسبان فقد هاجحم 
السلطان السعدي تلمسان» وبالرغم من استيلائه على المدينة فقد قاومت الحامية 
التزكية في المشور. ولا طلب محمد الشيخ من الإسبان إمداده بالمدفعية لم يردوا عليه 
بسبب غیاب حاکم 0 

عمد حسن باشا إلى التحلص من محمد الشيخ بالخديعة وكلف واحدامن 
خيرة ضباط «صلاح کاهیا» بتدبیر اغتيال محمد الشيخ. تظاهر صلاح أنه هارب 
من الجحيش الث ركي وبأ إلى محمد الشيخ فرحب به وضمه إلى صفوف القوة ال ركية 
ال كانت تعمل في صفوف الجيش الوطاسي وقبلت الانضواء تحت لواء محمد 
الشيخ بعد انتصاره على الوطاسيين. ونحح صلاح کاهيا باغتيال محمد الشيخ سئة 
.loo¥‏ 

وتلتقي سياسة محمد الشيخ المالية الت تابعها خلفاژه من بعده في تأثيراتها 
السلبية مع سياسته الخارجية. بالرغم أن السعديين استعادوا الإشراف على بحارة 
القوافل الإفريقية ونححوا في تحويلها نحو توات الي استولوا عليها سنة ٠١۲١‏ 
وتافللت وتارودانت وأعادوا بذلك للمغرب عامة وللجنوب المغربي خحاصة نشاطه 
الاقتصادي الذي أصيب بضربة قاصمة» بالرغم من هذا فإن سياستهم الضرائبية 
كانت كارئة. کان السعديون بحاجة إلى إيجاد حيش يعتمدون عليه لأنه م يکن 
لديهم سند قبلي ثابت يعتمدون عليه ولإجاد هذا الجيش كان لا بد هم مسن المال. 
يقول اليفرني أن محمد الشيخ اضطر «إلى الاكثار من الأجناد لمقاومة الأعداء 
والذب عن الدين وحماية غور المسلمين فدعى تضاعف الأجناد إلى تضاعف 


H. Terrasse : Ibid. P. 171. (۱) 
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العطاء» وتضاعف العطاء إلى تضاعف الخراج» وتضاعف الخراج إلى الإححاف 
بالرعية..» . 

كان قسم كبير من البلاد أيام المرينيين المتأحرين والوطاسيين معفيا من 
الضرائب أو متنعاً عن دفعها. وقد سعى السعديون إلى إلغاء الإعفاءات وإحبار 
الممتنعين عن دفع الضرائب على دفعها «ومحمد الشيخ أول من استخرج الضريبة 
السماة على لسان العامة بالنايبه وفرض على الناس المغارم والمطالب وكان لا ينزه 
عنها أحد» 7 . 

وكانت ضريبة الغراج مفروضة على السهول التي كانت تعد أراضي فتح ف 
حين امتنع سكان المحبال عن دفعها بحجة أنهم اعتنقوا الإسلام عحض إرادتهم 
وأصروا على الامتناع عن دفع هذه الضريبة. واستصدر محمد الشيخ فترى تقضي 
أن يدفع سكان الحبال الذين لا يستطيعون إثبات مزاعمهم. كما أكره محمد الشيخ 
المرابطين على دفع هذه الضريبة . وقد أدت هذه السياسة إلى ثورات القبائل لي 
الجنوب والحبال وإلى تصدع العلاقات مع القوى المرابطية ال كانت تشكل قوة 
دعم أساسية للسعديين. وقد استخحدم محمد الشيخ القوة والقسوة مع معارضيه من 
زعماء القبائل والمرابطين» وقد سمل هذا الاضطهاد عددا مسن الشخحصيات البارزة. 
كما طالب محمد الشيخ أصحاب الزوايا برد الودائع الي تلقوها من بي مرين"" . 
وهكذا نسف السعديون القاعدة الثانية الي قاموا على أساسها ونعي بذلك القاعدة 
المرابطية بعد أن نسفوا قاعدة الجهاد. 

مولاي عبد ۱ لله الغالب با لله :)١١۷ ٤-١ ٥۵۷(‏ 

کان عبد الله فى حياة والده حاكماً على فاس وحين قتل الأتراك والده بويع 

دون أن يلقى مصاعب وتلقب ب «الغالب با لله» . انتقل مولاي عبد الله من فاس 


.۳۹ اليفرني : النزهة ص‎ )١( 
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الاک د انار الو کارا کر ن فا کان مز عبد اه قايا 
إزاء أسرته قتل بعضهم وهرب ثلاثة من أحوته (عبد المالك وأحهمد وعبد المؤمن) إلى 
الجزائر» ومنح ولاية العهد لابنه محمد . 

تابع عبد الله الغالب اة ورالد غار ية و الداع بدا عهدة بهد 
هجوم تركي شنه الأشراك بتحريض أمير دبدو اللاحئ إليهم» ونحح بإلحاق اهزيمة 
بالأتراك سنة ٠٠١۸‏ . وقد حاول حاكم وهران الكونت دالكوديت استغلال هزبمة 
الأتراك هذه فهاجم الأتراك في مستغام معتمدا فيما يبدو على استمرار التحالف المغربي 
الإسباني. ولكن الغالب ل يتدحل وفشل اهجوم الإسباني فشلاً ذريعاً سنة ٠١١۸‏ . 

وفي سنة ٠١٠٦١‏ استغل الغالب با لله الصراع بين الأتراك وزعماء القبائل من 
بي عباس الذين كانوا حلفاء الإسبان» تعاون الغالب مع الإسبان فجاء أسطول 
إسباني إلى المياه اجحزائرية في حين استولى السعديون على تلمسان. ولكن الأسطول 
الحزائري هزم الأسطول الإسباني فسارع السعديون إلى الانسحاب من تلمسان. 
كان الأتراك يحتلون حجر باديس استحدمتها البحرية الجزائرية قاعدة ضد السفن 
الإسبانية والبرتغالية وقد أشار السفير الفرنسي في مدريد في رسالة إلى الملك شارل 
التاسع إلى أهمية الجزيرة وموقعها الاستزاتيجي سواء أكان ذلك بالنسبة لساحل 
لغرب الشمالي أم بالنسبة للسواحل الإسبانية. وتطرق إلى الأعمال الي كان يقوم 
بها يحي ريس الذي عينه بلربي الحزائر حسن باشا حاكما عليها. لقب يجي ريس 
بسيد المضيق فقد كان يتحكم بالمرور في مضيق جبلل طارق كما كان يهدد 


H. Terrasse : Ibid, P. 181. (1)‏ 
(۲) رعا کان سبب النلاف بین مولاي عبد الله وإحوته ما حاء في رسالته لعلماء المغرب 
جواباً على محمد المت و كل جاء فيها أن هناك تقليدا وضعه جد السعديين القائم بأمر اله 
ألا يتولى من أولاده إلا الأكبر ولكن عبد الله حالف القاعدة فعهد بولاية العهد لابته 
محمد بدلا من أحد أحوته. انظر اليفرني ص ٦١‏ في رسالة رد للعلماء على محمد 
المت وكل. 
¥ 


السواحل الإسبانية“ . كان الغالب بالل يتحوف من اسستخدام الأتراك باديس 
كقاعدة للهجوم على المغرب» فاتفق مع ملك إسبانيا على إعطائه حجر باديس 
وإحلائها من المسلمين «فتنقطع مادة الترك من المغرب ولا دوا سبيلاً إليه» . 
وكان قرصان مغاربة يعملون ضد الإسبان في ريو مارتان قرب تطون يدعمهم أمير 
شفشاون الذي كان مستقلا. تعاون الغالب مع الإسبان: هاحم الإسبان ريومارتان 
وأغرقوا قوارب مليعة بالحجارة في الميناء وفي الوقت نفسه حاصر السعديون شفثاون 
واستولوا عليها. 


ويتهم المؤرخ اجهول الغالب با لله بالغدر بثوار الأندلس ٠١١۸‏ إذ وعدهم 
بالمساعدة إذا ثاروا فلما أعلنوا الفورة تخلى عنهم واتفق مع الإسبان أن يخرجوا 
الأندلسيين إلى المغرب. وكان قصده بذلك «تعمير سواحله ويكون له منهم عدينيّ 
فاس ومراکش حیش عظیم بنتفع به في مصالح ملکه»" . 

نشطت أيام الغالب با لله التجارة مع فرنسا وإنحلزاء وكان التجار الفرنسيون 
والإنجليز يجنون مرابح ضخمة. وقد حرت ماولة قام بها الفرنسي أنطوان دوبورجون 
عوافقة سرية من ملك فرنسا تهدف إلى تقديم قوة فرنسية ججهزة باسلحة نارية للغالب 
با لله مقابل تسليم القصر الصغير الذي كان يفكر بإعطائه لإسبانيا مقابل نافار ما 
وراء البيرنيه ولكن ملك إسبانيا فيليب الثاني رفض المشرو ع“ . 

بدأت العلاقات الإنجليزية المغربية في وقت مبكر .مبادرة من تحار إنجليز كانوا 
يتحدون الاحتكار البرتغالي للتجارة قي هذه المناطق. وقد جحلب هؤلاء الأسلحة 
والذحيرة الي ساعدت السعديين على تحرير موانيع الجنوب الحتلة» وقد شجع 


.٠١ د. عبد الكرمم كريم: المغرب في عهد الدولة السعدية. ص‎ )١( 
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السعديون منذ بداية تج ركهم التجار الأوربيين على كسر الاحتكار البرتغالي 
وتوسعت هذه التجارة بعد تحرير أغادير واتسحاب البرتغاليون من آسفي وآزمور. 
وقد قامت أول رحلة إنجليزية معروفة إلى المغرب سنة ٠١١١‏ اش زكت فيها 
سفينتان بقيادة توماس ويندهام» وقامت رحلة ثانية سنة ٠٠١١١‏ اش ركت فيها 
ثلاك سفن بقيادة ويندهام أيضا وقد مول غدد من تحار لندن هاتين الرحلتين. كان 
هذا التعامل التجاري مرماً للطرفين فقد كان السلاطين يرغبون الحصول على 
السلاح والذحيرة كما كان التجار المغاربة يرغبون الحصول على الأقمشة الإنحليرية 
الي يتزايد الطلب عليها يوما بعد يوم. وقد اهتم الإنجليز بنترات البوتاسيوم المغربية 
لما تمتاز به من نوعية متفوقة» كذلك اهتموا بالسكر الذي تزايد الطلب عليه في 
أوربا في القرن السادس عشر. وكان السلاطين السعديون قد توسعوا في زراعة 


CE 
:)١١۷٦-١۱٥۷ ٤ ( محمد المت وکل‎ 


مدحه المؤرخ الجهول: «أعطى العطاء الجزيل للفقهاء والفضلاء والمساكين 
والضعفاء.. وتفقد أحوال الرعية وعدل في أحكامه بين الناس بالسوية» وكان 
متیفظا ی آحواله متأنیاً في أفعاله مرها ن آقواله» وما علم آنه ژتی ولا شرب خمرا 
ولا مسکراً غیره قط. وأکثر حرکاته وجمیع سغیه حمود ولا شیا فیه مذموم سوی 
إتيانه بالنصارى لوادي المحازن»" . 

ينما يذكر اليفرني في النزهة أن «بعضهم يصفه أنه كان متكيرا غير مبال 
بأحد ولا متوقفاً في الدماء شديد العسف على الرعية...» . لم يطل به الأمر فقد 
بجح عماه عبد املك وأحمد في الحصول على عون تركي بعد أن شا ركا الأتراك في 


(۱) ب. ج. روجرز : تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى عام ۰ ص ۳۹ .٤-‏ 
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مع ركة تحرير تونس من الإسبان سنة ٠١۷٤‏ . وكان العلج علي يرغب أن 
يستغل وحود قوات عثمانية كبيرة للعمل في المغرب» على أن يعمل الأتراك 
والمغاربة معا على طرد الإسبان من شال إفريقيا. وقد بجح عبد الملك بفضل هذا 
العون من التغلب على ابن أحيه الذي تخلى عنه معظم جيشه وانضموا إلى عمه. وم 
يستسلم المتوكل بسهولة بل قاوم بشدة في الحنوب وخاض ضد عميه أربع 
وعشرين معركة ثم فر إلى الشمال وجا إلى البرتغاليين قي طنجة. 
مولاي عبد الملك :)١۷۸-٠١١١۷٦١(‏ 

كان عبد الملك واسع الأفق استفاد من غربته وقضائه فازة في البلاط العثماني 
في استانبول فتعلم التركية والإسبانية والإيطالية. وثأثر بنمط الحياة العثمانية عامة 
وفي الدولة حاصة. كما اكتسب حبرة في المسائل الدولية والسياسية والتجارية. 
عمد إلى إرضاء الأتراك حتى ضمن خروجحهم» وعمد بعد ذلك إلى تشكيل الجيش 
معتمدا على عناصر من الأتراك والعلوج كانت موحودة في ا مغرب تولت الإشراف 
على المدفعية والأسلحة النارية. كما اعتمد على الأندلسيين الذين سارعوا 
بالانضمام إليه متحلين عن المت وكل لأنهم كانوا يكرهون عبد الله الغالب وابنه 
المت وكل للنيانته للفورة الأندلسية . واعتمد كذلك على القبائل العربية الي 
شكلت العنصر الأساسي في قوة الخيالة. 

سار عبد الملك في سياسته الخارجية على السياسة السسعدية التقليدية نفسها 
وهي سياسة الحافظة على التفاهم مع الإسبان ليو كد بفضل ذلك استقلاله عن 
الأتراك» وليحول من حهة أخحرى دون تقديم مساعدة إسبانية للمت وكل الذي بحأ 


)١(‏ لحا عبد الملك وأحواه أحمد وعبد المؤمن إلى تلمسان وذهب عبد املك مع أمه سحبانة 
الرحمانية إلى استنبول ثم عاد مع القوة العثمانية الي أرسلت لتحرير تونس وشارك هو 
وأحوه أحمد في معارك تحرير تونس وجح عبد الملك في أن يكون أول من يزف البشرى 
للسلطان العثماني وحصل مقابل ذلك على مواقة السلطان العثماني على مساعدته. 

(۲) مۇرخ هول : ص .٤۸‏ 
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بادئ الأمر إلى طلب مساعدة إسبانيا. ويفسر هذا عدم اهتمام المسؤولين الإسبان 
بامت وكل الذي اضطر إلى اللجوء إلى البرتغال . 

وتعود صلة عبد الملك بالإسبان إلى أيام المنفى فقد فكر سنة ٠١۷۲‏ 
بالذهاب إلى إسبانياء وكان وهو في استنبول يطلع ملك إسبانيا على كل ما يجري 
في العاصمة التركية. وحين تولى السلطة في المغرب تابع مفاوضاته مع الإسبان حول 
مشرو ع معاهدة عرض فيها أنه لن يستخدم أحدا من الأتراك في إدارته» وأنه لن 
يهاجم ملك إسبانيا حتى لو طلب السلطان العثماني ذلك وأ ن يبلغ ملك إسبانيا 
عن نوايا السلطان العثماني العدوانية ضد إسبانيا. وأن يتعهد كل من الطرفين 
المتعاقدين عدم تقديم أي مساعدة للأتراك ضد الطرف الأحرن وأن يتبادل الطرفان 
عند الحاجحة المساعدة ضد الأتراك. 

وبالرغم من ذلك اتبع عبد الملك سياسة حذرة مع الأتراك متجة متجنباً إثارة 
المتاعب SS ES‏ ا کا وعدداً 
من المدافع منا لمساعدتهم وليضمن انسحابهم. ووعدهم عبد الملك بعدم التدحل قي 
تلمسان وبالتخحلي عن سياسة التحالف مع إسبانيا كما أنه سمح بالدعاء للساطان 
العثماني على منابر لغرب . وفي الوقت الذي كان فيه عبد الملك يفاوض 
الإسبان كان على اتصال مستمر مع الأتراك يتبادل معهم السفارات سواء أكان 
ذلك في الحزائر أم في استنبول. إلا أن الأمور م تستمر طويلاً على ,هذا النحو 
ويبدو أن المفاوضات بينه وبين إسبانيا والأتراك لم تسفر عن شيء غدد. 

واتصل عبد الملك بكل من فرنسا وإنجلازا وعرض على كل منهما مشرو 
تحالف. فقد كلف غليوم بيرار الطبيب الفرنسي الذي عالجه في استنبول بسفارة 
لدى ملك فرنسا هنري الثالث لإبرام حلف بين ا مغرب وفرنسا ورغم عدم وحود 


H. Terrasse : Ibid, P. 186. (1)‏ 
)( مۇرخ نجهول :ص .٥۳‏ ویری تراس أنه يمكن الاعتقاد أن هذا م يستمر بعد جلاء 
الأتراك. .185 H. Terrasse : Ibid, P.‏ 
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أي إشارة لإبرام هذا الحلف فإن غليوم بيرار سمي قنصلاً لفرنسا في مغرب . كما 
تقرب عبد الملك من ملكة أخجلزا إليزابيث» واستدعى التاحرين الإنجليزيين حون 
ويليامز وجحون بامبتون وأكد مما رغبته في احزام جميع الاتفاقات الي كان ملوك 
المغرب عقدوها مع الإنجليز وأعرب للتاحرين عن عواطفه وتنياته نمحو ملكة إجلرا 
معرباً عن أمله أن تزدهر بجارة الغرب في المستقبل وذلك بأن يقوم التجار الإنجليز 
بنقل منتوجات البلدان الأوربية إلى الشرق الإسلامي عبر الأراضي ا 
عن نقلها عن طريق ألمانيا وإيطاليا. إوكان عبد الملك في أمس الحاحة إلى قنابل 
المدافع في صراعه مع المت وكل. وقد قام التاجر الإنجليزي حون ويليامز الذي كان 
يعمل وكيلاً لأدمون هوجان أحد كبار تحار لندن ببيع عبد ا ملك كمية كبيرة من 
قنابل المدافع مقابل كمية من نزات البوتاسيوم. وتلقى عبد الملك رسالة من الملكة 
اليزابيث سلمها أدمون هوجان مبعوث الملكة. ذكر هوجان أن عبد الملك أبدى 
رغبته بالتعاون مع إحلرا وأنه لا ميل للملك الإسباني فيليب الثاني لأنه يراه واقعاً 
تحت ٿائير البابا وحاكم التفتيش» وأبدى استعداده لمنسح التجار الإنجليز تسهيلات 
واسعة. ووعد عبد الملك بإرسال سفير لعقد معاهدة تحالف مع ملكة إنجلرا. وقد 
ردت الملكة تشكر عبد الملك على استعداده لمح التجار الإنحليز تلك التسهيلات 
وطلبت منه أن يبقي خبر زيارة المبعوث المغربي طي الكتمان . ويبدو أن عبد الملك م 
يكن مطمتنا للإسبان ورا كان على إطلاع على حاولات ملك البرتغال مع ملك 
إسبانيا للقيام بعمل مشازك ضد المغرب وبخاصة اجتماع الملكين في غوادلوب سنة 
۷ ا٠‏ فام بهذه الحاولات مستغلاً الصراع بين فيليب الثاني وإليزابيث. 


مع ركة وادي المخازن 10۷۸ : 
كانت السياسة البرتغالية في عهد جان الثالث ٠٠١١١ - ٠١۲١۱‏ قد أدارت 
)١(‏ د. عبد الكريم كريم: المصدر السابق » ص .٠٠١‏ 


(۲) انظر با. ج. روجرز : ص .٤٥-٤٤- ٤۲-٤۲‏ 
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ظهرها للمغرب وشؤونه وانصرفت لاستغلال البرازيل . حدث تحول في السياسة 
البرتغالية حين تسلم الدوق سيباستيان العرش ٠١۷۸-١٠١١١‏ الذي أولى المسائل 
الرية اماما كوا وة هدا لائر الوط الد كان یش ف اسان وهر 
وسط جزوبي متعصب حاول أن يدحل في نفس سيباستيان أنه بطل الكاثوليكية في 
صراعها ضد البروتستنتية والإسلام . 

كان سيباستيان يحلم حمشاريع توسعية كبيرة في المغرب. وقي سنة ٠١۷٣‏ 
حصل بالاتفاق مع فيليب الثاني من البابا على تحديد لمدة حخمسة أعوام للمنشور 
البابوي المسمى «الحرب الصليبية المقدسة» الذي أمن له عائدات وفيرة. حاول 
سيباستيان إشراك إسبانيا في غزو المغرب وي سنة ٠١۷۷‏ اجتمع مع فيليب الشاني 
في غوادلوب وحصل على وعد بإمداده ب )٠١(‏ ألف إسباني وخمسين سفينة 
هذا إذا لم بره الفلروف على الاحتفاظ بهذه القوات للدفاع عن إيطاليا ضد 
الأتراك . والواقع أن فيليب الثاني كان قد صرف أنظاره عن إفريقيا ولم يكن 
متحمسا لمشاريع البرتغال وقد سمحت له ثورة في إقليم الباسك للتنصل من وعده. 
وسعى فيليب الفاني أكثر من مرة ثي سيباستيان عن عزمه على مهاحمة اللغرب 
وفشل . 

ازدادت حهاسة سيباستيان لتنفيذ مشروعه حين لحأ إليه المت وكل. أبدى 
المت وكل استعداده لتقديم تنازلات واسعة وصلت إلى حد التنازل عن كل الساحل 
الغربي المطل على الأطلسي مع ست فراسخ إلى الداحل وتسليم تطوان والقصر 
الكبير» وتسهيل التبشير المسيحي في المغرب واعازافه بالتبعية لملك البرتغال وقدم له 
كسلفة على المعاهدة أصيلا . 


.۲۷۰ شارل أندريه جوليان: المصدر السابق ص‎ )١( 
.۲۷٠۰ شارل أندريه جوليان: المصدر السابق ص‎ )۲( 
Coissac de Chavrebière : Ibid, P. 310. (¥) 
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ساد في أوساط الرأي العام البرتغالي تياران تيار متطرف متحمس لمشروع 
الحملة. وآحر معارض وعلى رأسه الكاردينال هنري عم الملك الذي كان لا يشق 
بالمتو كل ويعتقد أن الشقاق بين المت وكل وعبد املك شقاق ظاهري وأن عروض 
المت وكل ليست إلا فا يهدف إل إيقاع ملك البرتغال وجيشه في كمين . 

كان عبد املك على علم بالاستعدادات البرتغالية والاتصالات الجارية بين 
المن و كل وسيباستيان فحاول إيقاف الغزو وإحباط التعاون بين حصميه بالطرق 
الدبلوماسية» فقدم عرضاً بتوسيع منطقة الاحتلال البرتغالي وتسليم سانتا كروز في 
رأس غير في الحنوب. لكن هذا العرض لم يلق استجابة فقد كائت استعدادات 
الحملة قد تمت وتح ركت قوات الغزو إلى أصيلا. 

كانت الحملة البرتغالية -هملة صليبية حقيقية فقد اسهم إلى جانب البرتغاليين إسبان 
وإيطاليون وألمان وباركها البابا وقدم ضما مساعدات مادية ومعنوية وعسكرية. 

كان ابحيش البرتغالي مزوداً باسلحة نارية حديشة متفوقاً بالمدفعية ضعيفا 
بالفرسان. وكان الحماس الديي طاغ على المشا ركين في الحملة. 

ارتکب سيباستيان أنحطاء قاتلة : 

¬١‏ لم يستمع سيباستيان لنصيحة المت وكل باحتلال تطوان والعرائش كي 
يستطيع المت و كل حشد قبائل هذه المناطق إلى حانب البرتغاليين. 

۲ - كان تحرك البرتغاليين بطيعاً بسبب كثرة العربات » ووعورة الطرق 
المغربية ما اعطى السعديين الوقت لإكمال استعداداتهم. 

٣‏ - فحح عبد اللك في استدراجه إلى الدانحل مبتعدأ عن حماية الأسطول» 
واتخاذه موقعا غير ملائم حين اتجه نحو معبر بین نهر الل و کوس وأحد روافده وادي 
المحازن فى منطقة مستنقعات دون أن يأحذ حذره أن مستوى النهر ثي هذه المنطقة 
فر کیا کی کا الد 

٤‏ - اتخ الجحيش البرتغالي وضعاً قتالياً لا يسمح بالمناورة إذ اعتمد نظام 


Coissac de Chavrebiêre : Ibid, P. 311. (0) 
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المربعات » وأحاط جناحيه بالعربات وحعل مؤخحرته تستند إلى وادي المحازن 
ومستنقعاته تما يحول دون التراجحع. 
كان المحيش المغربي بحلك مدفعية أقل وفرساناً أكثر واتخذ وضعاً قتالياً متازا 
فقد انتظم على شكل هلال: الخيالة ف الحناحين والمشاة في الوسط تغطيها المدفعية 
من الخلف» واتخذ مواقع تسهل المناورة والح ركة. وكان الحماس الدييٰ والوطيي 
طاغ على المحاربين المغاربة. ودمر المغاوير المغاربة الجسور على وادي المحازن 
ليقطعوا حط الرجوع على البرتغاليين. انتهت المع ركة لصا المغاربة بالرغم من وفاة 
سلطانهم عبد الملك أثناء المع ركة» إذ بجح أحوه أحمد وسائش الحفة السلطانية في 
إحفاء النبأً حتى انتهت المع ركة. وقتل ملك البرتغال وحليفه المت وكل"'» وغرق 
معظم الجحيش البرثغالي في مياه النهر الي ارتفعت بسبب المد. 
نتائج المعركة : 
١‏ - تعد من أهم ا معارك في تاريخ المغرب» شبهها امغاربة عع ركة بدر» وقد 
ت ركت لأحهمد المنصور الذي بويع غداة هذه المع ركة رصيدا ماديا ومعنويا 
فخا بحل غو راخدا ن اشر ادان الغرتب: 
۲ - حطمت البرتغال وت ركتها فريسة سهلة أمام فيليب الفاني ملك إسبانيا 
الذي ججح في ضمها بعد عامين سنة ٠١۸١‏ . 
۳ - بدأ ملوك أوربا ينظرون إلى المغرب كدولة كبرى وصاروا يخطبون وده 
ويحسبون له حساباً في حططهم الدبلوماسية. 
»> - أوقف هذا النصر الضخم حهلة عثمانية ضد المغخرب» أعدها العلج علي 
ا عد ااك نكت ق هرو لان ودا من اة ارسل 
الأتراك وفد تهنفة. 
١‏ - السلطان اهمد منصور :)٦٠۳-١٥١۷۸(‏ 
بويع غداة مع ركة وادي المخحازن ولقب بالمنصور. استفاد من هذا النصر 


)١(‏ ذا السہب ”ميت هذه المعركة معر كة الملوك الفلالة. 


العظيم داحلياً وحارجياً. تمتع الغرب في عهده باستقرار نسبي قلما عرفه بالرغم 
من قيام بعض الاضطرابات وبخاصة تلك الي أثارها أفراد من أسرته. 

كان واسع الثقافة جمع بين الثقافة التقليدية والخبرة بالمسائل العصرية 
والدبلوماسية والإدارية. قرب العلماء والفقهاء ا مغاربة » وصفه العا لح أحمد المنجور 
بأنه «خحليفة العلماء وعالم الخلفاء»“ . واتصل بعلماء مشارقة قي مصر والشام. 


() فهرس أحمد المنجور » ص .٩‏ 

(۲) ذكر د. عبد الكريم كريم في كتابه «المغرب في عهد الدولة السعدية» نقلاً عن مصادر 
معاصرة للمنصور كالفشتالي في مناهل الصفاء وابن القاضي في «النتقى المقصور» 
والتمجروتي في «النفحة المسكية» والمقري في «روض الآس» أن المنصور وحه دعاة من 
علمائه إلى المشرق» وكاتب علماء المشرق» وأن الكثير من عرب المشرق مالت نفوسهم 
إليه. وقد تمكن هؤلاء الدعاة من استمالة عدد كبير من عرب المشرق إلى حد «أن الكثير 
من أهل المشرق الذين عليهم العقد والضبط وإليهم الحل والربط حلف لي - أي لابن 
القاضي - بالأبمان اللازمة المغلظة الحازمة الي لا بمكن نقضها ولا ينكث بعضها أنه لو 
رأى جارية من حواري مولانا أيده الله أقبلت عليه بالدعاء لطاعته والانقياد إليه في 
إمارته لكان أول مطيع نما وأهله في المظة من غير مهلة». وبلغ الأمر بعرب المشرق - 
كما يقول ابن القاضي - أنهم أصبحوا يفخرون بالمنصور»... وصارت العرب من كل 
مملكة يفخحرون بذلك على النترك بهذا الملك العظيم. وأنهم أحذوا ينتظرون ساعة 
الخلاص من الحكم ال كي علي يديه «... فکادت قلوب الناس أن تتفطر شرةاً إليه 
وودوا لو کانوا عنده ولدیه أو یکونوا تحت رايته وألويته ...» ولم يعد عرب المشرق 
يقرون بشرعية الخلافة العثمانية «لاشتياقهم إلى إمارته العربية العلويةء ولأن العثمانيين 
من جملة المماليك والموالي الذين داقع الله بهم عن المسلمين وجعلهم حصنا وسوراً 
لالإسلام... وقلدوا الأمر في الحقيقة نيابة وأمانة يؤدونها إلى من هو أحق بها وأهلهاء 
وهم موالينا وسادتنا الشرفاء». كما يقول التمجروتي في «النفحة المسكية» وكذلك 
المفري في «روض الآس» أن عرب المشرق ازداد تيرمهم بالحكم ال كي وزادت رغبتهم 
في أن تساعدهم الظروف على الانتقال للمغرب «نسأل الله تعالْ أن يزعجنا عاجلاً - 
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کان امون ادارا ماز جمع لي مخزته بين التق اليد اة ارات 
ال ر كية يقول الفشتالي «كانت سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من أول الدولة إلى 
أيام امو كل عفى | لله عنه سيرة مطلقة لم تحفظها قوانين ولا قيدتها ضوابط بل 
كانت الأمور مستزسلة وجارية على مقتضيات الحال عا كانت الدولة عربية 
ساذجة غير مرتاضه للقوانين ال تملك زمامها. . إلى أن صار الملك والخلافة للمرلى 
عبد الملك أ مير المؤمنين المعتصم رحمه الله فجنح بالدولة إلى السيرة العجمية... 
وحمل التاس عليها حملا عنيفاً فشق عليهم ذلك. . ثم حاء الله من مولانا الإمام 
امنصور با لله أمير المؤمنين أيده | لله بالطبيب الماهر والحكيم المدبر الباهر الذي جيل 
الصبغة ويولف الطباع الشاذة فلم الشعث وحبر الصدع وسكن الميعة ورتب 
الألقاب ووافى بحسن سياسته وميد سيرته وجميل معدلته بين الشاة والديب 
والضب والنون والعير والبعير وجحعل بين العرب والعجم رحمة الخدمة الواصلة 
وقربى الصداقة الجامعة... فاحتص رؤساء العرب وأكابر الدولة بالمشورة والتدبير 
وقيادة عساكر انيل اليزنيه واصطفى من العجم موالي أنبتتهم نعمته ودربتهم تربيته 
فنجحبت طوائف عديدة...»'. 

وتميز مخزن المنصور بكثرة عدد الأجانب وقوة نفوذهم وبخاصة الأتراك 
والعلوج الذين شغلوا مناصب كبيرة في المحزن وابجيش» وقد أدى استخحدام عدد 


- إلى حضرته المقدسة الطاهرة من أدناس الجور واللخيف» وأن توفقه العناية الإلمية إلى 
بسط سلطانه على كل العام العربي «أيد الله دولته الطيبة الأعراف وملكه من السوس 
الأقصى إلى أفصى العراق»» وقد صرح أحد علماء مصر البكري بمعاداة الأتراك 
والإعراب عن رغبته أن يكون الخلاص على يد المنصور .. واعجباً من طلوع الشمس 
من المغرب أماناً للعالم وحفظاً.. ثم استطار ذكره بين قطي الشروق والخروب» 
وحشرت لدعوته أفعدة الموحدين فكل ينادي البدار البدار.. عة مولانا أمير المؤمنين 
وقبلة امو حدين.. فأصبح الإسلام متوجاً بعزه الحي القيوم» ويشرق به تخت الخلافة على 
المالك.. يناصرهم من فتاك الأتراك» وردد الشعراء المغاربة الحلم بعودة وحدة الوطن العربي 
علی یدیه. انظر د. کریم» ص ۰۱۸۸-۱۸۷-۱۸٩‏ 
)١(‏ الفشتالي: مناهل الصف في مآثر موالينا الشرفاء ص .١١٠-۲٠۰١‏ 
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كبير من الأتراك إلى ازدياد التأثير التر كي في المخزن والحيش واللباس» وما عدا ذلك 
ظل المحزن السعدي جخزنا مغربيا تقليديا. 

فرض المنصور مر كزية شديدةء وكان متطلعا على أخبار النواحي اث عنهاء 
يقرأ ما يرد عليه من رسائل عماله ولا يتأخر بالإجابة وکان يقول کل شيء يقبل 
التأحير إلا جاوبة العمال على رسائلهم. وكان له عيون في جميع أنحاء مغرب 
وكان شديد الحذر اخترع أشكالاً من الخط على عدد حروف المعجم یکتب فیها 
مالا يريد الإطلاع عليه من أسراره ومهمات أمره وأحباره «فيصير بذلك الكتاب 
ملمعاً مستغلقاً فلا يجد المطلع عليه باباً يدحل منه إلى فتح شىء من معاني الكتاب 
ولا الوصول إلى سر من أسراره .. ثم نوع ذلك الخط إلى أنواع بخص ولي عهده 
منها بنوع يرجع إليه في فك معمي كتبه. ثم إذا جهز أحداً بالعساكر أو بعثه في 
شرن وما ر فاو نراف اكه وترو ار وا ك اا 
يفك به رسائل مير المؤمنين ويكتب به هو من عنده فيما يريد تعميته من الأخحبار 
وحبايا الأسرار» . وهذا ما يعرف بالشيفرة ثي أيامنا. 

اهتم المنصور بأمور الحيش والأسطول. كان جيشه يتألف من قسمين: 

١‏ - نظامي حديث تنكون عناصره الأساسية من الأتراك والعلوج والأندلسيين 
ويعتمد على الأسلحة الحديثة المصنوعة حلياً أو المستوردة من أوربا وسمي 
عسكر النار. 
۲ - حيش تقليدي يعتمد على أسلوب التجنيد التقليدي المعروف في المغرب 

وعلى الأسلحة التقليدية غير النارية ويسمى عسكر الأسئة. 

واعتنى المنصور بأمر الأسطول وأو كل أمره إلى واحد من أبرز رحال البحر 
الريس إبراهيم الشط وجعل مركز قيادة الأسطول في غر العرائش. 


(۱) الفشتالي» ص ۲۰۸-۲۰۷. 
O A-—‏ س 


كان المنصور محباً للعظمة والمظاهر الفحمة» بنى قصر البديع” ليخلده ويخلد 
أسرته وسعى لأن جعل منه تحفة فنية لا مثيل ها تجحمع تقاليد المشرق والمغرب 
وأوربا الفنية. وحشد له الصناع من كل البلاد وحلب له الرحام من إيطاليا. وقد 
لاحظ الكاتب الفرنسي المعاصر مونتين أثناء زيارته إيطاليا مقالع مرمر تعمل 
ا ما ارب را ن کان ف كا ورتا ورن : ضا 
الكتاب والشعراء المغاربة هذا القصر وقالوا أنه فاق كل ما عداه من أوابد سالفة 
كأهرام القاهرة وغمدان اليمن وزهراء الأندلس وقباب الشام. 


واحتفل المنصور بالأعياد الدينية احتفالاً م يعرف له مثيل من قبل» وعمل 
على تكوين بلاط وحاشية وحرس لم تكن لسلطان من قبل. واستقبل السفراء 
والوفود باحتفالات مهيبة وأبهة عجيبة ليرسخ لديهم الانطباع بعظمة السلطان 
وعظمة المغرب» ويغرس في قلوبهم وقلوب دوم المهابة الي كان بحاحة إليها 
ليكسب ودهم ويتقي شرهم. وحرص على المظاهر الفحمة في حله وترحاله» فقد 
کان يتنقل بحاشية ضخمة وحرس کبیر» وکانت حیمته اُشبه بقصر کبیر وکانت 
حيام من معه تشكل بوفرتها مدينة ضخحمة. وكان ذلك ليلقي اهيبة في نفوس 
القبائل الي كانت تؤخذ بهذه المظاهر. كانت هذه الظاهر باهظة التكاليف تتطلب 
الكثير من المال. مم يكف المنصور لسد هذه النفقات افتكاك الأسرى وغنائم وادي 
الملحازن الضحمة» وموارد القرصنة الوفيرة» واحتكار بعض الصناعات ولا سيما 


)١(‏ کان الدافع إلى بناء هذا القصر كما يذكر الفشتالي قول المنصور «ما بعثيي على ذلك إلا 
أني إذا نظرت إلى آثار سلفنا الها انار الموحدين ما زالت تنازعها فضل تنجيز 
وضضامة واحتفال أربي عليها وآثار بني مرين جاذبها رداء التأنق وربا شقت في تنميق 
الحلة وبديع الطراز فأبيت لأهل النبوة أن يكون الفضل والشفوف لاثار من دونهم من 
الدول على آثارهم فلم ارض إلا عا يضفي على آثار الدولتين..» الفشتالي : ص .٠٠۳‏ 
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احتكارات السكر" والملح» وتنشيط التجارة مع الأحانب» والضرائب التقليدية 
فهاجم السودان سنة ٠١۹١‏ بالرغم أنه كان بلدا إسلامياً تحكمه حكومة إسلامية 
وذلك ليستولي على مناحم الذهب الغنية. ومع ذلك لم يكفه ذلك كله فلجا إلى 
إرهاق الشعب بزيادة الضرائب والتعسف في جبايتها. 


سياسة المنصور الخارجية : 


أعطى انتصار وادي المخازن للمغرب وللمنصور هيبة و“معة دولية استند 
إليها المنصور في سياسته الخارجية واستفاد منها. ويتجلى ذلك في الوفود الي 
وفدت على المنصور واهمدايا الثمينة ال هلها" . 

حفل عهد المنصور بدشاط دبلوماسي واسع كان الغرض منه تأمين سلامة 
المغرب. وبالرغم من اتساع علاقات المنصور الخارحية» وتنوع المشاريع السياسية 
ال ترددت في اتصالاته هذه فإنه حرص على الاستفادة منها دون أن يورط 
المخرب ف أية مغامرة حارجية. 

كانت الظروف الخارجية مواتية للمنصور فقد كانت أوربا تعيش في فارة 
صراع دولي بين إسبانيا من حهة وانجحلزا وفرنسا والبلاد المنحفضة من جحهة أخحرى. 
وقد شلت هذه الحروب نشاط إسبانيا في إفريقيا ودفعتها كما دفعت غيرها من 
الدول إلى التماس المساعدة المغربية. كما كانت الدولة العغمانية مشغولة في أوربا 
وني صراعها مع إيران وي اضطرابات البلاد العربية» ولم يعد بإمكانها تهديد 


.۲٠١-۲۰۹ انشا المنصور معاصر سکر في حاحه وشوشاوة. الفشتالی‎ )١( 

(۲) يذكر اليفرني أن رسول حاكم الحزائر كان أول المهنئين تلاه رسول الوصي على عرش 
البرتغال «فجاء بهدية عظيمة وضعوها يوم دخلوا فاس على العجلات والكراريط.. ثم 
رسول فيليب التالي بهدية عظيمة..» وتكلم الناس فيما بين هدية برتقال (برتخال) وهدية 
صاحب فشتالة أيهما أعظم.. ثم جاء رسول السلطان العثماني يحمل سيفا على بالذهب 
« م يرقط مله مضاء. .» وحاء رسول فرنسا. اليفرني ص ۸۲. 


ا 


الغرب تهديدا جديا وذلك من جراء تراجحع قوتهاً إثر هزيتها قي معركة ليبانت سنة 
«|١‏ وانتشار الفوضى في متلكاتها الإفريقية بعد وفاة العلج علي سنة ٠١۸۷‏ . 
وني هذه الظروف كان المنصور في وضع بجعله أكثر حرية في احتيار حلفائه وفق ما 
تقتضيه ظروفه ومصالحه. وكان يستخدم إسبانيا ضد الأتراك تارة ويستبحدم أنجلترا 
وأسواقها ضد إسبانيا تارة أحرى. وكانت مصلحته أن يداري ويداور الجميع دون 
أن يتورط بالالترام مع أحد. 
١‏ - علاقات المنصور مع الأتراك : 

أرسل المنضور بعد أن مت له البيعة رسولا إلى السلطان الشماني برئاسة 
أحمد بن يحيى الموزالي ولسائر ممالك الإسلام امجاورين للمغرب ومنهم صاحب 
الجزائر يخبرهم بالنصر. 

وكان العشمانيون قد أوقفوا الحملة الي كانوا يعدونها لمهاجمة المغرب. ولكن 
السفير العثماني طالب المنصور تعيين إماعيل بن عبد الملك المقيم في الجزائر مع أمه 
التزكية حاكما على فاس. وكان هدف العثمانيين من ذلك إضعاف المنصور وإيجاد 
عميل موال حم في شمال المغرب نما يقوي أملهم في بسط نفوذهم على المغرب. 
ولكن المنصور أهمل السفير ورفض الرد عليه وحين وصل السفير الإسباني طلب 
منه مغادرة المغرب. توترت العلاقات المغربية العشمانية حين تآمر القادة الأتراك في 
جيشه منذ إعلان بيعته ونادوا بأحقية أحيه عبد المؤمن سنة ٠١۸١‏ وأمه ت ركية 
وكان قد نشا في تلمسان. كما أقنع العلج على السلطان بإعداد هملة لمهاحمة 
امغرب» وقد علم المنصور بنوايا العلج علي فنجح في جنب الغزو العلماني بالوسائل 
الدبلوماسية . وقد ثكررت السفارات بين الطرفين» وبالرغم من امجاملات فإن 
تعالي السلطان العثماني وعد نفسه الخليفة الوحيد» وأن المنصور ليس إلا حاكما أو 
أميرا لفاس أو مراكش» وإلحاح العثمانيين على موضوع تسليم إ“ماعيل بن عبد 
اللك فاس من حهة » ورغبة المنصور في تأكيد استقلاله عن الأتراك واعتباره ندا 
للسلطان العثماني من جهة أحرى» كان يحول دون وصول المغاوضات إلى نقائج 

ا 


ملموسة. ومع ذلك فإن شعور العشمانيين والمنصور بتزايد الخطر الإسباني بعد ضم 
البرتغال» وتضايق المنصور من إلحاح الإسبان على تسلم العرائش من الغرب» 
ومساعي الإنجليز للتقريب بين الطرفين جعلهما يستمران في الاتصالات وتبادل 
السفارات واهدايا. ففي سنة ٠١۸١‏ تلقى المنصور من السلاطان العثماني مراد 
رسالتين يقتزح فيهما على المنصور التحالف وأن يقدم الساطان العثماني )٠٠١(‏ 
سفينة حربية وقوات علمانية تشترك مع المغاربة في مهاحمة إسبانيا . كما عرض 
السلطان العثماني ابنته زوحة للمنصور لتوثيق هذا التحالف. 

وأمام إلحاح إسبانيا على المنصور لتسليم العرائش» تلص المنصور بحجة 
الرحوع إلى السلطان العثماني» وكانت إنحلترا تحث السلطان العثماني على التدحل 
لدی المنصور للامتناع عن تسليم العرائش للإسبان. کما اآبدی العلج علي رغبته 
للذهاب إلى المغرب مع هدايا نمينة للسعي لإبعاد مستشاري المنصور الميالين 
للاسبان. وظل تبادل السفارات في الأطر نفسها. وق أوانحر عهد المنصور خت 
مجة السلطان العثماني الذي شغل بالحرب مع النمسا ومشاكل البلاد العربية 
وتبدل وضع الحزائر بسبب الاضطرابات الداحلية“ . 

علاقات المنصور مع إسبانيا : 

تابع الطرفان سياسة بلديهما التقليدية في الإبقاء على الحلف الإسباني 
المغربي. ساعد ذلك في بداية حكم المنصور نوايا الأتراك بمهاجمة المغخرب. إلا أن 
الفتور بدأ يسود العلاقات المغربية الإسبانية بعد أن تصاح النصور مع الأتراك وبداً 
يسعى لتقوية صلاته بهم. كان ذلك يخاصة بعد أن ضمت إسبانيا البرتغال سنة 
۰ وورنت بذلك متلكاتها في المغرب» وأظهرت رغبتها في الحصول على ميناء 
العرائش» وآوت إليها الأمير السعدي الناصر أخا المت وكل. 


)١(‏ بالنسبة للعلاقات المغربية مع الدول يسن الرحوع إلى المصادر التالية : الفشتالي: مناهل 
السعدية. ود. إبراهيم شحاته: أطوار العلاقات المغربية العثمانية. وهسنري تراس» 
وكواساك دوشابر وفییر وغیرهم. 

= 


كانت قضية العرائش من القضايا الشائكة» ولم يكن موضوعها يقتصر على 
إسبانيا والمغرب» بل كانت إخجلرا شديدة الاهتمام بالحصول على ميناء مغربي أو 
تسهيلات في أحد موانئ المغرب لاستخدامه في صراعها مع الإسبان» وتهديد 
السفن الحربية والتجارية وزوارق الصيد الإسبانية. كان اهتمام اكوا نبا غل 
العرائش ليس فقط بسبب موقعه الهم وصلاحيته بل لتحبط المشروع الإسباني 
كذلك ثم تحولت بعد ذلك نحو موغادور. كما كان لفرنسا تطلعات ماثلة › أو 
على الأقل كانت مهتمة بإحباط المشروع الإسباني حول العرائش. كان فيليب 
الثاني شديد الاهتمام بالحصول على العرائش» ليقضي بذلك على مطامع الابحليز في 
هذا الميناء وكي يومن لأساطيله القادمة من أمي ركا ملجاً ومرسى دون أن کون 
بحاجحة لخدمات البرتغال. وکان یصرح علنا أن العرائش تساوي وحدها بالنسبة له 
کل إفریقی“ . وبالرغم أن فيليب الثاني قد حصل بعد ضم البرتغال على سبتة 
وطنجة ومازاغان» فقد ظل متمسكا بالعرائش؛ لأنه كان يرى أن مازاغان بعيدة 
جلا وهي محرومة من أي حال حار ج المدينة» كما يصعب E‏ 
ركان موكعها سيا اة للقن القادمة من امز كا في حین أنه كان يرى أن العرائش 
تقع على مسافة يوم من قادش وميناۋها آمن وعميق قادر على حهاية السفن اللاجعة إليه. 
کما أن العرا ئش كانت تشكل متفذاً مباشراً إلى مكناسة وفاس عبر مناطق حصبة وقبائل 
ا ا ا احتلا لما يضع حدا لدسائسٍ الدول الأحرى الطامعة بها" . 

وني سنة ٠١۸١‏ أحرز فيليب تقدماً في مسألة العراشش» فقد وضع 
المفاوضون المغاربة والإسبان مشروع اتفاق وقعوه بالأحرف الأولى يقضي بتسليم 
العرائش لإسبانيا. لم يصادق النصور على المعاهدة ولحا إلى المماطلة. ويبدو أن 
ES OD E‏ 
الثاني إنهاء مسألة العرائش ش وطالب تحديد وقت لتسليمها على على أن يكون في صيف 
هذا العام» وأمر مبعوثه المكوث في أصيلا انتظارا لواب المنصور. وحلال هذه 
المماطلة كانت الأموال والهدايا تتدفق على المنصور دون جدوى» حتى أن سفير 
توسكانا فسر الموضوع على أنه ابتزاز وأن المغاربة يسخرون من الإسبان" . 
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وقي سنة ٠١۸۹‏ اقتنع ملك إسبانيا بسوء نية المنصور بعد أن رآه يقدم على 
تحصين العرائش يمساعدة إنجلرا. ويبدو أن المنصور بات خلال هذه الفترة ميالا 
للتفاهم مع الإنجليز دون أن يقطع الجحسور بينه وبين الإسبان. وكان على اطلاع 
على توتر العلاقات الإنجحليزية الإسبانية» وظهور بوادر تشر إلى قرب صدام كبير 
بينهما. وكان يأمل أن يستفيد من هذا الصراع باستعادة الممتلكات البرتغالية في 
المغرب دون جهد. أظهر المنصور خلال هذه الفتزة حنكة بالغة» فقد لوح لللإنجليز 
بإمكان مساعدة الدون أنطونيو لاستعادة عرشه في البرتغال»ء واكتفى بتهديد سبته. 
ومقابل ذلك حصل من فيليب الثاني على ميناء أصيلا سنة ٠١۸۹‏ كثمن لحياده. 
لجا المنصور بعد حصوله على أصيلا إل مماطلة الإنجليز معذرعاً بحجة انشغاله بحمالة 
السودان ٠١۹۳-۱۰۹۱‏ . 

وي سنة ٠٠١۹١‏ حدث تبدل عنيف بالموقف فقد دفع الإسبان الناصر إلى 
الذهاب إلى المغرب وقدموا له المساعدة للشورة على المنصور. وقد شكلت هذه 
الشورة تهديدا حطيرا للمنصور» وبذل جهدا كبيراً حتى تمكن من القضاء على ثورة 
الفاضر؛ اوعد اتتضارة على الناصر اتتصارا على إسبانبا و كان راثقا من ريضها 
الناصر وتقديم المساعدة له» ولهذا أمر بإلقاء القبض على السفير الإسباني في 
مراكش وأمر ملاحقة الإسبان الموحودين في المغرب . وحين تم له القضاء على 
الناصر كاتب بعض الشخحصيات البارزة ثي العام الإسلامي" . جاء في إحداها 
«... إن عدو الدين طاغية فشتالة الذي هو اليوم العدو الأكبر للإسلام وعميد ملل 
التثليث وعبدة الأصنام لما أنس من تلقاء حنابنا العالي نار العزم تلتهب التهاباً ومحر 
الاحتفال تضطرب أمواحه الزاحرة بكل عدد وعدة اضطراباً وهممنا الشريفة قد 
همت بتجديد الأسطول والاستكثار من المراكب المتكلفة للجهاد.. وعلم أن 


(۱) د. كريم : المصدر السابق ص .٠۹۸‏ 
(۲) منهم قاضي قضاة المالكية في مصر الشيخ بدر الدين القراف والشيخ زين العابدين بن 
الشيخ القدوة محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي الفشتالي. ص۱۸۸٠.‏ 
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الحديث إليه يساق وإلى أرضه بالخسف والتدبیر بحول الله بهفو كل لواء حفاق رام 
PC O N‏ 
لديه منذ نمانية عشر عاماً إلى مليله... وقدمنا إليكم التعريف لتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتكم الصالحة أوقات الإحابة ومعونة أسباب فتح الأندلس وتحديد رسوم الإبعان 
پا 

وزاد في سخط المنصور على فيليب الثاني تخطيطه لاحتلال حزيرة أرحوين 
والشاطئ الصحراوي المواحه ها لتحويل ذهب السودان إليهاء دفع هذا كله 
النصور إلى السعي لعقد حلف مع ملكة إنجلترا إليزابيث وملك فرنسا هنري الرابع 
مع احتمال انضمام هولنداء وتردد الحديث حول مشاريع مشتركة ضد إسبانيا 
واقتسام متلكاتها. إلا أن الأمور وقفت عند هذا الحد فقد حدت ظروف شغلت 
السؤولين في المغرب والدول الأوربية المعنية في ميادين أحرى. 

۲ - علاقات المنصور مع إنجلارا : 

يوافق عهد المنصور عهد ملكة إنجلترا إليزابيث وهو العهد الذي بدأت منه 
إنجلزا نشاطها التجاري والبحري والاستعماري على نطاق واسع» ودحلت فيه 
السياسة العالمية كقوة ها وزنها. كانت إليزابيث تتزعم المعسكر البروتستاني 
المعادي للمعسكر الكاثوليكي الذي يتزعمه فيليب الثاني. وقد اشتد الصراع في 
الشمانينات وأحذ طابعاً مصيرياً وظهرت في كل من العسكرين اتجاهات لحسم 
الصراع. فقد هيأ فيليب الثاني قوات ضخمة لغزو إنجحلترا سنة ٠١۸۸‏ وبالقابل 
كانت إخلزا تسعى لتحرير البرتغال من إسبانيا وتنصيب أمير موال نها كخطوة 
أولى نحو ضرب إسبانيا في عقر دارها. وكان امغرب مهما للطرفين ولذلك سعى 
كل منهما لكسب المغرب إلى صفه أو على الأقل لإبعاده عن الطرف الأخر. 

كان اهتمام إليزابيث بالمغرب يشمل المصال التجارية والسياسية في آن 
واحد. فمنذ أن تسلم المنصور السلطة في المرب كتبت إليه إليزابيث قساله 


۰ الفشتالي: ص‎ )١( 


2 تاربخ الغرب العربي م-ه 


اللاستمرار في معاملة التجار الإنجليز معاملة حسنة. وقد بجاوب المنصور معها فأكد 
ارا مف ر الي ف ی اوا 
و كان المنصور في سعيه لتطوير اسطوله بحاحة إلى أصناف جيدة من الأحشاب 
المتوفرة في انجلترا. ورغم أن اليزابيت كانت حريصة على الاحتفاظ بهذه الأصناف 
من الأحشاب لبناء أسطوها فإنها تجاوبت مع طلب المنصور ووافقت على تصدير 
كمية كبيرة من هذه الأحشاب مقابل نترات البوتاسيوم المغربية الممتازة الي كان 
المنصور يقيد تصديرها. وفي تلك الفترة تشكلت في نجلا «شركة بلاد البربر» 
لاحتكار تحارة المغرب لمدة اي عشر سنة ٠١۸١‏ » وكان كبار تجار لندن قد 
تقدموا مرتین من قبل ٠١٦۷‏ و ٠١۷٤‏ بطلب تأسيس هذه الشركة ولكن إليزابيت 
لم توافق على طلبهم. كان أول قرارات هذه الشركة إرسال وكيل ها إلى المغرب 
«هنري روبرنس». رحب المنصور بهذا الوكيل الذي كان يقوم » إضافة إلى عمله 
كممشل طمذه الش ركة» بدور الوسيط بين العاهلين الإنجليزي والمغربي. 

والتقت مصلحة الطرفين السياسية في تحرير البرتغال وتنصيب أمير موال 
لإنجلرا «الدون أنطونيو» الذي لحأ إلى نجلا وتبنت إليزابيث قضيته. وتمثل 
حاولات إليزابيث جر المنصور لتقديم عون مادي وعسكري للدون أنطونيوء 
ومراوغات المنصور مور العلاقات الي دارت بين الطرفين حتى وفاة الدون أنطونيو 
سنة .٠١۹ ١‏ كما شغلت قضية العرائش جرءا مهما من هذه العلاقات» فقد کانت 
إنحلترا شديدة الاهتمام بالحصول على ميناء مغربي أو تسهيلات قي أحد موانئ 
المغرب لاستخدامه في صراعها مع الإسبان. وكان اهتمام إنجلرا قي بادئ الأمر 
منصباً على ميناء العرائش ليس فقط بسبب موقعه المهم وصلاحيته» بل لتحبط 
امشروع الإسباني. ونظرا لحسامسية مسالة العرائش تخلت نجلا عنها وتحولت 
أنظارها نحو موغادور - الصوبره -. وقد کتب روجر بودنهام ي مذکراته ٠٥۷۹‏ 


(۱) ب. ج. روجرز: ص ٤١‏ . 
(۲) ب. ج. روجرز : ص ٤۸‏ . 


«بوساطة موغادور نستطيع ضرب أسطول إسبانيا الأمريكي والسفن التجارية 
ا : E‏ امنصور على رفض الطلب الإسباني وأغرقته بالسلاح 
E A‏ : 


حاولت إنحلترا حر المنصور لتقديم العون للدون أنطونيو. وقد امتلأت 
المراسلات بين المنصور واليزابيث بوعود المعونة من كل طرف للطرف الآحر أو 
للدون أنطونيو غير أن هذه الوعود لم تنفذ نتيجة للضغوط الي مارسها فيليب الثاني 
على كل من إليزابيث والمنصور من خلال مناوراته تجاههما" . 

كان المنصور يتمنى تحرير البرتغال والقضاء على فيليب الثاني ومع ذلك فإنه 
تعامل مع هذه القضية منتهى الحذر E‏ 
الدبلوماسية المعقدة بسلاح حطر وهو الناصر شقيق المت وكل. ور ما كان رفض 
فيليب الثاني تسليم المنصور الناصر أحد أسباب رفض المنصور التنازل عن العرائش 
ودفعه أكثر فأكثر نحو إليزابيث. كما شجعت هزية الأرمادا الاسبانية - الي كانت 
نهاية التفوق البحري الإسباني وبداية التفوق البحري الإنجحليزي - المنصور على 
إرسال مبعوث مغربي «مرزوق ريس» إلى إبجلرا حمل معه مقزحات سرية لعقد 
محالفة إنجليزية مغربية ضد إسبانيا تهدف إلى إعادة دون أنطونيو إلى العرش 
البرتغالي. وقد بين المبعوث المغربي أن السلطان على استعداد لتقديم الرحال 
والسلاح إذا ما تقدم أسطول إبحليزي إلى جبل طارق وشن هجوما على إسبا 
وقدم مرزوق عددا من المطالب: 

١‏ - إذا اشتبك السلطان في حرب مع أي من الدول اجاورة غير المسيحية 
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. ٤٩۹ ب. ج. روجرز : ص‎ )۲( 


۲ - التصريح للمغرب بشراء ازيف لسفنه الشراعية الكبيرة والسماح له 

٣‏ - تصريح بشراء حاحات المغرب من السلع. 

لجأت إليزابيث إلى المراوغة فى ردها. فقد أحابت أنها ستبذل حهدها لتابية 
طلب المتصور في إطار قوانين وعادات بلادها وفي إطار ما يتفق مع شرف ملكتها 
وسلامتها. وأشارت قي نهاية ردها أنها واثقة أن أسطوها الذي يستعد للقتال ضد 
إسبانيا سوف يحصل على سائر احتياحاته من الموانى المغربية» وأنه سوف يتم 
استقبال الإنجليز استقبالا وديا في المغرب . 

ووضعت ححطة أثناء وجود مرزوق ريس سنة ٠١۸۹‏ يقوم عقتضاها أسطول 
إبجليزي .معاونة السلطان بغرو البرتغال وتنصيب الدون أنطونيو على عرشها. هاحم 
الأسطول الإنحليزي البرتغال سنة ٠١۸۹‏ وأنزل قوات فشلت في احتلال لشبونة 
وتعرضت فزمة قاسية وانسحب من بقي منها. اتهمت إليزابيث المنصور أنه لم يف 
بوعده» و كان المنصور قد اكتفى بتهديد سبته ولم يقدم للدون أنطونيو المال 
الموعود. وي سنة ٠١۹۰‏ أرسلت إليزابيث إدوارد برين إلى مراكش ليفاوض 
المنصور على شروط محددة للتحالف ضد إسبانيا. انتظر برين وقتا طويلا قي 
مراكش دون أن يحصل على غير الكلمات المعسولة. وقد عزا برين تردد المنصور 
إلى حوفه من إسبانياء في حين أن المنصور تعلل في رسالة إلى إليزابيث بالاستعدادات 
الحارية قي المغرب لحملة السودانء ووعد بالاهتمام مسألة الدون أنطونيو بعد 
الانتهاء منءابلحملة. وف مراسلات سنة ١١۹۱‏ جحدد المنصور استعداده لتقديم 
العون لقضية الدون أنطونيو. ولكنه كان يجد دوما المسوغات لعدم تنفيذ وعوده. 
وانتهت هذه المشكلة .عوت الدون أنطونيو» سنة ٠٠۹١‏ . ولكن ثورة الناصر 
سنة ٠١۹١‏ بتشجيع ودعم الإسبان واتخاذ فيليب الثاني جريرة أرحوين قاعدة 
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لتحويل تحارة إفريقيا نحوها وإبعادها عن المغرب دفعتا المنصور لتعزيز تعاونه مع 
إنحلزا. قدم المنصور مساعدة للأسطولين الإنجليزي واولندي اللذين كانا بحاصران 
قادش» وأرسل رسالة إلى الدون كريستوفر في قادش يعرب فيها عن استعداده الام 
لإمداده بالقوات المسلحة وبكل ما يطلبه. وهاجمت السفن المغربية جزر كناري» 
وفتح مواني المغرب أمام السفن الإنجليزية والهولندية الي كانت تهاجم السفن 
الإسبانية القادمة من أميركا. 

وفي مذكرة بعث بها المقيم البرتغالي في المغرب بدرو فيريرا بتاريخ كانون 
الثاني سنة ٠١۹۷‏ يذكر فيها أن المنصرر تحدث معه غداة احتلال الإنجليز لقادس» 
وأعرب له عن رغبته في أن يقوم الإنجليز باحتلال جزر آصور لما ها من أهمية 
استزاتيجية على طريق مواصلات إسبانيا مع العا م الجحديد. كما ابدى ترحيبه بقيام 
تعاون عسكري مغربي إنجحليزي ضد إسبانيا » وأبدى استعداده لخوض غمار الحرب 
ای خاب لرا واه بضع اروت اعانا ا تر ت ابرا 

بدت إنخلترا اويا مع المنصور فطلبت منه تخريب المناطق الزراعية الموحودة 
حول مراكز الاحتلال الإسباني بالغرب وأن يفرض عليها حصاراً اقتصاديا 
شدیدا“ . ولکن الأمور وقفت عند هذا الحد فقد توفی فیليب الثاني سنة ٠١۹۸‏ 
وعقد الصلح بين إسبانيا وفرنسا في العام نفسه» وشغلت لبحلا بشورة إيرلندا وتردى 
الوضع في المغرب بسبب انتشار الطاعون والسنوات ا وبوفاة العاهلين 
المنصور وإليزابيث ١١١۴۳‏ انتهت هذه المشاريع التي ظلت حبرا على ورق. 

وإذا كانت المشاريع السياسية - العسكرية قد فشلت› > فإن نشاط التجارة قد 
ازداد بسبب التسهيلات الكبيرة ال منحها ها المنصور. غير أن الإنجليز م يستطيعوا 
أن ينظموا نشاطهم التجاري» فقد فشلت الشركة البربرية ويعود هذا الفشل إلى 
منافسة التجار الأحرارء الذين كانوا يهربون البضائع ويبيعونها بأسعار رخيصة» 
كما أن مركز الشركة اهتز في إنحلرا لأنها استغلت حقها في الاحتكار وقي رفع 


TOOT gS SO 
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أسعار السكر» ولأنها على العموم كانت تسيء استغلال وضعها المتميز» كما 
واجهت الشركة منافسة جادة من الأقمشة الفرنسية قي السوق المغربي. ولم تجحدد 
الملكة إليزابيث امتياز الشركة بعد انتهاء مدة الامتیاز القديم سنة .٠١۹۷‏ 


علاقات المنصور مع فرنسا : 

كانت فرنسا تعاني آنذاك من الحروب الدينية» ومن التدحل الإسباني في 
شؤونهاء ولم يكن بإمكانها أن تباشر صلات سياسية نشطة حارج القارة. ولكن 
الحكومة القرنسية كانت على اطلاع على أحوال المغرب وعلاقاته الخارحية. وكان 
أول قناصلها قي المغرب الطبيب غليوم بيرار مقرباً من عبد الملك وأخيه المنصور 
وكان قد تعرف على عبد الملك في استنبول وتوئقت صاته به إثر سهره على علاج 
عبد الملك حين مرض في استنبول. وحين تولى عبد الملك انتقسل بيرار إلى المخرب» 
وحين توفى عبد الملك كان بيرار في فرنسا فعاد إلى المغرب مكلفاً بتهنغة المنصور 
باسم ملك فرنسا والسعي لاستمرار العلاقات الطيبة الي كانت قائمة أيام عبد 
اللك» والحصول على تسهيلات للسفن الفرنسية في موانئ المغرب وتحرير الأسرى. 
كما كلف بيرار بالسعي لإرسال كميات من البضائع المغربية كالنحاس والبارود 
وقرض مالي. وعمل بيرار على إطلاع حكومته على المفاوضات المغربية الإسبانية 
والمغربية الإنجليزية» ولكن تمزق فرنسا الداحلي لم يكن يسمح هما بالاهتمام 
بالشؤون المغربية السياسية. 

ولدى جحيء هنري الرابع الذي أنهى الحروب الدينية وأمسن الاستقرار في 
فرنسا بدأ يهتم بالمغرب. وكان للعداء الفرنسي الإسباني أثره في تفكير هنري الرابع ٠‏ 
بعقد تالف مع المغرب وتدشيط العلاقات التجارية. 


نهاية المنصور : 


كانت السنوات الأخحيرة من حكم المنصور ككئيبة فقد انتشر الطاعون» 
واستمر يعصف بالبلاد سبع سنوات فأهلك الكثير من السكان» وأقفرت المدن 


۷ 


والريف» ولحاً الكثير من المغاربة إلى الجبال» وتعطلت الزراعة. رافق الطاعون قحط 

استمر ثلاث سنوات» وجفت الأنهار ونضبت الينابيع» وتلا ذلك جحاعة خخيفة. 

و کان ی ا . توفی فى المنصور 
الحطاط السعديين : 


وصل المغرب في عهد المنصور إلى أوج قوته وازدهاره فقد امتد إلى 
السودان» ونجح في الحصول على الذهب» وف احتكار التجارة .الصحراوية وحاصة 
E‏ 
ا 
ينقلون منها الذهب والنحاس والجلود والسكر. ولم يعض بضع سنوات على وفاة 
امنصور حتى تدهور مركز المغرب الاقتصادي بسبب الحرب الأهلية من جهة 
وبسبب المنافسة الأجنبية وتحول طرق التجارة الصحراوية الإفريقية. 

قل تدفق الذهب» ولوحظ أنه قبل سنة ٠۹٠۳‏ كان هناك قافلة سنوية جحلب 
إلى مراكش ضرائب السودان. وبعد وفاة المنصور» وبسبب الحرب الأهلية من حهة 
واضطراب الوضع في السودان بسبب فساد الجحند ومقاومة السودان» او 
E‏ 
مراكش من أربعة ا ر ا إشراف 
المغاربة وظل قسم کبير من ذهب السودان يتو حه باتحاه مصر والنيابات العثمانية في 
تونس والحزائر بعد أن عجز أولاد المنصور عن تأمين سيطرتهم على توات. وظهر 
منافسون حطرون للمغرب من الأوربيين. فقد بدأ قسم منهم يهجر الشواطئ 
المغربية حيث اضطربت أحوال التجارة بتدهور الوضع الداحلي إلى الشواطئ 
الإفريقية حيث أقام الفرنسيون مراكز في جحزر الرأس الأحضر والسنغال سنة 


۳ وشيدت سانت لويس سنة ٠٦٤١‏ . وحاول التجار صعود النهر ليصلوا 
إلى مناحم الذهب والعبيد والعنبر والنحاس والعاج. 

وأصيبت صناعة السكر » الي رعاها المنصور ونماهاء بضربة قاسية ليس فقط 
بسبب الاضطرابات وإهمال زراعة السكرء بل بسبب المنافسة الشديدة لسكر 
البرازيل وجزر الأنتيل وماديرا وساوتوما الخ... 


نهاية الأسرة السعدية : 


إن تاريخ الأسرة السعدية منذ وفاة المنصور ٠٠٠۳‏ وحتى مقتل آخحر سلطان. 
سعدي ٠٠١۹‏ هو تاريخ المنازعات بين أولاد المنصور وأحفاده» وانقسام الملغرب 
إلى سلطتين سعديتين إحداهما في فاس والأحرى في مراكش. وهو فوق ذلك كله 
تاريخ الإمارات المغربية المستقلة الي أنشأها زعماء مرابطون سيطروا على القسم 
الأعظم من المغرب ومنازعات هذه الإمارات مع السعديين من جهة ومنازعاتها 
فيما بينها من جحهة أخرى. 

الصراع بين أولاد المنصور : 

كان المنصور قد وزع في حياته عمالات المغرب على أولاده» فاستعمل ولي 
عهده المأمون على فاس واستعمل زيدان على تادلا وأعمالماء واستعمل لدى نهوضه 
إلى فاس لمعاقبة ابنه المأمون الذي تمرد عليه» ابنه أبا فارس. بايعت فاس بعد وفاة 
المنصور ابنه ريدان» انشق عليه قسم من الحيش وحرر المأمون من السجن ونقلوه 
إلى مراكش لدى أخيه أبي فارس الذي بايعه أهل مراكش. أرسل أبو فارس أخاه 
المأمون على رأس حيش إلى فاس. انتصر المأمون على زيدان ودحل فاس حيث 
بايعه أهلها سنة .٠٠٠١‏ أرسل المأمون جيشاً بقيادة ابنه عبد الله إلى مراكش تغلب 
على أبي فارس ودخل مراكش وأباحها بحيشه وعامل أهلها بقسوة شديدة. التف 
المراكشيون حول زيدان الذي كان قد سيطر على الجنوب. وبعد معارك قاسية 


استقر الأمر بقيام ملكتين سعديتين إحداهما في فاس على رأسها المأمون والثانية أي 
مراكش على رأسها زيدان الذي كان في نظر الأوربيين وقسم كبير من المغاربة هو 
السلطان الشرعي لأنه سيد عاصمة السعديين مراكش. 

استعان المأمون خلال صراعه على السلطة بالإسبان مقابل تسليمهم 
العرائش. أثار تسليم العرائش مشاعر المغاربة وغضبهم وههذا لم يطل عمر مملكة 
فاس فقد انتهت سنة .١١۲١‏ 

أما ملكة مراكش فقد واجهت مصاعب عديدة مع القوى الصوفية الي 
سیطرت على الحنوب» كما نشب الصراع بين أولاد زيدان الذين قتل بعضهم 
بعضهم الآحر. وانتهت سنة ٠٠١۹‏ بسيطرة عرب الشبانات على مراكش بعد أن 
قتلوا حر السلاطين السعديين أبا العباس أحمد. 

الإمارات اعحلية : 

كانت فة المنازعات بين الأمراء السعديين عقب وفاة المنصور من أحلك 
فتزات الفوضى الي عرفها امغرب. وحلال هذه الفازة احتل الإسبان العرائش سنة 
١‏ سلمها مم المأمون السعدي» وبنى الإسبان قلعة على مصب نهر السبو نسنة 
٠٤‏ كان يعمل في موقعها قراصنة إنحليز بالتعاون مع قراصنة سلا. أثار عسل 
اإإسبان هذا غضب المغاربة مثلما أثار غضبهم.صراع الأمراء السعديين وتساهلهم 
مع الإسبان. 

مرابطو الجنوب : 

أقيمت الزوايا الصحراوية عند ملتقى طرق التجارة الإفريقية عبر الصحراء واستفاد 
القائمون عليها من التجارة الصراوية فأصبحوا قوة اقتصادية ثم قوة سياسية. 

تعاقب على انوب ثلاثة مرابطين أولهم أبو العباس أحمد بن عبد ا له 
السجلماسي امعروف بأبي محلى» زعم أنه ينتسب إلى العباش. بن عبد اللمطلب . 
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تتلمذ على المرابط الشاذلي الكبير ابن مبارك وادعى أنه المهدي المنتطر . وذكر 
اليوسي في محاضراته أنه كان يشيع أنه الفاطمي . استغل أبو على الفوضى 
الناجمة عن صراع الأمراء السعديين » وبداً العمل إثر احتلال الإسبان العرائش. 
استولی على الجنوب ودحل مراکش وطرد السلطان زيدان. استعان زيدان .عرابط 
آخحر يحبى بن عبد الله الحاحي الذي نحح قي القضاء على أبي محلى وحل عله 
بالسيطرة على الحدوب والتدخل ي شؤون زيدان. لكنه تعرض لنافسة مرابط آخحر 
هو أبو حسون السملالي: الذي تمكن من السيطرة على واحات الحنوب سجلماسه 
تارودانت ودرعه وملاحة تيجازا والسودان ومن ثم على التجحارة الصحراوية 
وأصبح الوسيط الذي لا غنى عنه بين التجار الأوربيين فى أغادير وماساو بين 
إفريقيا السوداء. ولكن أمره بدأ بالراجع لدى ظهور الأشراف العلويين" » توفى 
سنة .٠١١۹‏ 
مرابطو الولاء : 

أصلهم من قبيلة حاط أحد فروع صنهاحة» رفع بعضهم نسب الدلائيين إلى 
أبي بكر الصديق . انتقلوا إلى الأطلس الأوسط من ضفاف اللوية. انصرفوا إلى 
العلم» ولقوا احترام المرينيون والوطاسيين والسعديين. تأسست زاويتهم في الأطلس 
الأوسط سنة ٠١١١‏ شرقي خنيفرة. قوي نفوذها بين بربر الأطلس الأوسط 
والملوية بفضل الخدمات الدينية والثقافية والاجتماعية وكرم الضيافة» اقتصر اهتمام 
مؤسسيها الأوائل على النواحي الدينية والعلمية. بجح الدلائيون في حماية الأطلس 
الأوسط من الفوضى الي عمت إثر وفاة المنصورء قدموا المساعدة للمجاهد 
العياشي في حهاده ضد الحتلين ولي صراعه ضد مثيري الفعن والفوضى. وتدحلوا في 
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تافللت ضد تعسف أبي حسون السملالي. وني سنة ٠٦۳١‏ رغبوا ثي الاستفادة من 
الفوضى لحسابهم بعد أن توفرت لديهم قوة بشرية واقتصادية ومعنوية» وضعف أمر 
القوى الأحرى في المغرب. نححوا في السيطرة على شال المغرب ووسطه وحاولوا 
العدحل في تافللت فاصطدموا بالأشراف العلويين وأحرزوا نحاحاً أولياً وأصبحوا 
قاب قوسين أو أدنى من إنشاء سلالة حاكمة جديدة ولكن ظهور الأشراف 
العلويين قطع الطريق عليهم وكانت نهايتهم على يدهم. 
الأندلسيون : 

هاجرواً من الأندلس إثر ثورتهم الفاشلة سنة ٠١٦۸‏ وإثر مراسيم الطرد 
سنة ٠١٠۹‏ وسنة .٠١١ ٤‏ 

استقروا في تطوان وسلا والرباط وشكلوا في هاتين المدينتين اللتين يفصل 
بينهما نهر بوالرقرق ما يعرف بجمهورية بوالرقرق" . لقي الأندلسيون في بادئ 
الأمر ترحيباً من زعيم الحهاد في الشمال العياشي ومن سلطان مراكش زيدان. كان 
الأول يأمل أن جد فيهم سنداً على الحهادء وكان الثاني يأمل أن بحصل منهم على 
بجندين وعلى مساعدة مالية ما كانت تدره عليهم مغائم القرصنة الي انصرفوا إلى 
ممارستها ضد السفن الإسبانية بخاصة والسفن الأوربية بعامة. تعاونوا في بادئ الأمر 
مع الطرفين ثم احتلفوا معهما هاجمهم العياشس واستولى على سلا والرباط. 
استنجدوا بالدلائيين الذين طردوا العياشي وأحضعوا الأندلسيين لسلطتهم. 

جعل الأندلسيون سلا معقلاً للقرصنة الي نشطت في مطلع القرن السابع 
عشر وتأثر هذا التوسع بعدة عوامل موقع سلا الحغراي لأنها كانت تقع على مقربة 
من جحبل طارق مما يسمح بعهاجمة السفن الإسبانية القادمة والرائحة إلى أمريكا. وقد 
ازداد نشاط القرصنة إثر تسليم العرائش إلى الإسبان» وتدفق الأندلسيين على سلا 
والرباط. تعاون قراصنة سلا مع قراصنة امجزائر ومع مغامرين إجليز في المعمورة» 
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وامتد نشاطهم إلى بحر المانش» وإلى مياه العالم الجحديد وبلغ أوج نشاطهم إبان 
حر ب الفلانين اا 


اجاهد العياشي : 

محمد بن أحهمد الزياني المعروف بالعياشي. بدأ يدرس الفقه على يد مرابط 
شاذلي في سلا. كان في الواقع رحل حرب أكثر منه رجحل علم وعبادة. حاهد ضد 
البرتغاليين ثي مازغان» عينه السلطان زيدان قائداً لأزمور. نحح البرتغاليون في إيغار 
صدر زيدان عليه» انتقل العياشي إثر ذلك إلى منطقة الغرب حيث لقي تأييدا من 
قبائل المنطقة في جهاده ضد الإسبان في العرائش والمعمورة. 

تعاون مع الأندلسيين ثم احتلف معهم واستولى على معقلهم في سلا 
والرباط. تدحل الدلائيون وطردوه من سلا والرباط. بجا إلى أعراب الخلط وكانوا 
من أنصار الدلائيين فقتلوه سنة .٠١٤١‏ 


۷ - 


افم الاك 


دولة الأشراف العلويين 


يشبه تاريخ الأشراف العلوين في بدايته تاريخ الأشراف السعديين: الأصل 
الحجازي والشريفي»› الاقال ن الخرب و الرفت سه ريا الخلاف بين 
الأحوين المؤسسين: محمد الشريف والرشيد خلال النضال من أجل السيطرة على 
المغرب» الصراع المبكر مع الأتراك. 

غير أن 'السعديين برزوا كزعماء جهاد ضد الغزاة الأحائب واعتمدوا على 
دعم القوى الصوفية» في حين أن الأشراف العلويين برزوا كقوة إقليمية بدأت 
نضاها ضد القوى الصوفية امحيطة بها: أبي حسون السملالي من الغرب والزاوية 
الدلائية من الشمال. وما ساعد الأشراف العلويين على الانتصار عدم وجحود حطر 
أجبي يتهددهم ويتهدد المغرب» وضعف أتراك الجحرائر الذين غرقوا وأغرقوا الحزائر 
معهم في الفوضى» وملل المغاربة من الفوضى وتطلعهم إلى قوة موحدة قادرة على 
إنقاذ البلاد بعد أن تبين أن الزعامات القائمة في المغرب ليست سوى زعامات 
إقليمية لا تملك القدرة ولا الرغبة في توحيد المغرب وإنقاذه من الفوضى فضلاً عن 
أن هذه القوى قد استنفدت قوتها في صراعات عبثية» وقد أد ركها الوهن» وفقدت 
الزحم الذي كان ها في بداية أمرها. وإذا كانت الشكوك قد أحاطت صحة نسب 
السعديين الشريفي» فإنه م يكن هناك أي شك في صحة نسب العلويين بقول 
اليفرني: «وبالحملة فإن شرف السادات السجلماسيين نما لا نزاع في صراحته ولا 
حلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة». ونقل عن الشيخ أبي علي اليوسي «أن 


شرفهم مقطو ع فهو بصحته کالشمس الضاحية... 4" . ويقول الناصري: «اعلم 
أن نسب هذه الدولة الشريفة العلوية من أصرح الأنساب وسببها المتصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمتن الأسباب.. »© 

وأصل الأشراف العلوين من ينبع النخل من أرض الحجاز» وأول من دخل 
منهم المغرب الحسن بن قاسم قي أوائل عهد الدولة المرينية. أسهم الأشراف 
العلويون في العهد المريي في الجهاد ف الأندلس» يذكر اليغرني أن الشريف علياً جد 
مؤسسي هذه الأسرةء وكان رجلا صالحاً جاب الدعوة كثير الأرقاف والصدقات 
حاجاً بحاهدا .. رحل إلى عدوة جزيرة الأندلس برسم الجهاد مراراء وأقام بها مدة 
طويلة ثم رحل إلى سجلماسة فكاتبه أهل الأندلس يطلبون منه الرحوع إليهم 
ويحضونه على الاعتناء بأمور الجهاد ويظهرون له ضعف الحزيرة وأنها شاغرة ممن 
تمع عليه القلوب. وقد كانوا يراودونه وهو مقيم عندهم في أن بملكره عليهم 
ويبايعوه والترموا له الطاعة والنصرة. .»° 

ولك تحاط اشرات لرن غل مق ال واا الت ى عر 
لفوضى الذي تلا وفاة المنصور. وفي هذه الفعرة كانت واحة تافللت مطمع 
الدلائيين وأبي حسون السملالي. ولمواحهة هذه الأحطار التف أهل سجلماسة 
(عاصمة تافللت) حول مولاي الشريف علي مؤسس الأسرة العلوية. 

تعاون مولاي الشريف مع أبي حسون في بادئ الأمر ولكن أبا حسون 
نقلب عليه وتمكن من القبض عليه غدرا. التف أهل سجلماسة حول ابنه محمد 
الشريف لأن أصحاب أبي حسون أساؤوا السيرة بسجلماسة «وضربوا الغراج على 
کل شيء حتى على من يجدونه الشمس زمان الشتاء أو في الظطل زمان الصيف 
وضيقوا على الناس» . بجح مولاي محمد في طرد أبي حسون من سجلماسة 
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واستولى على درعه الي كانت تابعة لأبي حسون» وأصبح بذلك يسيطر على 
إحدى طرق التجارة الإفريقية المهمة. ولكن كان بحاجة إلى منفذ هذه التجارة على 
البحر يبادها ما يحتاجحه من بضائع وأهمها السلاح. ولم يكن أمامه سبيل إلى موانئ 
الأطلس فقد كانت قوة السملالي والدلائيين تحول دونه. فحاول السيطرة على 
حور سجلماسة فاش, ولكن الدلائيين شعروا جخطره فحاولوا القضاء عليه والسيطرة 
على تافللت. ورغم انتصار الدلائيين على مولاي محمد فإنهم عمدوا إلى المهادنة» 
رعا كان ذلك بسبب مشكلات كانت تعتزضهم في الشمال. 

e AE AAA EE‏ وما دون 
ذلك إلى ناحية الغرب للدلائيين. واحتفظ الدلائيون بخمس قواعد هم في منطقة 
مولاي محمد لمراقبة تافللت والتحكم بالطرق الرئيسة نحو داحل المغرب وذلك 
للتضبيق على مولاي محمد وحصر خطره ونشاطه. ولكن مولاي محمد بجح 
بالتحلص من هذه المراكز واكتفى الدلائيون بالاحتجاج . ولم يكتف مولاي 
محمد بذلك بل سارع إلى تلبية نداء أهل فاس لإنقاذهم من الدلائيين الذين كانوا 
يسيطرون عليهم. نحح مولاي محمد بدخول مدينة فاس بمساعدة أهلها الثائرين على 
الدلائيين» وبايعه هؤلاء» لكن الدلائيين نجحوا في طرده من فاس واضطر إلى العودة 
إلى سجلماسة. ولا أغلق الدلائيون منافذ فاس والشمال توحهت أنظار مولاي 
محمد نحو الشرق أملاً في الوصول إلى منفذ على البحر عن طريق تلمسان. 

كان الأتراك يعانون من متاعب في تلك المنطقة» وكان عرب هله المنطقة 
على صلة .مولاي محمد الذي بجح .مساعدتهم بالاستيلاء على وحدة وندرومه 
وتلمسان سنة .٠٠٠١‏ سارع الأتراك إلى إرسال قوة نجحت في إبعاد مولاي محمد 
من منطقة تلمسان وعقدوا معه صلحاً عد وادي تافنه حداً بين أملاك الطرفين. 

مولاي الرشيد : 


في سنة ١١١۹‏ توفي مولاي الشريف » وحدث حلاف بين مولاي الرشيد 
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وأخحيه مولاي محمد الذي جحدد أهل سجلماسة بيعته. غادر الرشيد سجلماسة مخافة 
أخيه. أتيح لمولاي الرشيد خلال تنقله قي أنحاء المغرب بدا من الحنوب فالأطلس 
الأوسط فمنطقة فاس فشرق المغرب أن يتعرف على أحوال المغرب وأن يدرس 
نقاط القوة والضعف فيها مما سيخدم مشروعه للوصول إلى السلطة. 

غادر مولاي الرشيد سجلماسة وأقام مدة في تدغة ثم سار إلى دمنات ثم 
انتقل إلى زاوية أهل الدلاء ويبدو أنه لم تطب له الإقامة هناك فقد كان موضع شك 
من مسؤول الدلاءء أو أنه م جد لدى الدلائيين الرغبة أو القدرة على مساعدته في 
تحقيق مطاحه. و كان الدلائيون يعانون من متاعب خحطيرة فقد شاخ زعيمهم محمد 
الحاج» وأنهكتهم هجمات الثائر غيلان» وحرحت فاس من أيديهم إذ تسلط عليها 
أبو عبد الله الدريدي» واستقل الريف بزعامة الشيخ أعراس» وأدت أعمال القرصنة 
في سلا والرباط ضد السفن الأوربية إلى توقف إمداد الدلائيين بالأسلحة والذحائر» 
وتحولت هذه الإمدادات إلى حصومهم في الشمال وني الشرق. ولكن إقامة مسولاي 
الرشيد القصيرة في زاوية الدلاء كانت مفيدة إذ تعرف خلاها على نقاط الضعف 
فیها. 

انتقل مولاي الرشيد إلى جحبل آصرو حيث أقام برهة جمع حوله عصبة من 
الغامرين» وانتقل منه إلى الشرق مارا بفاس حيث حح الدريدي بإبعاده بالحسنى. 
استقر مولاي الرشيد في أحواز تازا لدي الشيخ أبي عبد الله اللواني وكان كما 
يقول القادري في «نشر المثاني» «متفقرا يعظم نسبة الشرف». 

ساعد الواني مولاي الرشيد على قتل اليهودي ابن مشعل «كانت له على 
السلمين صولة واستهزاء بالدين وأهله..» » واستولى على ثروته الضخمة الي 
كانت معيناً له في كسب الأنصار من عرب الغرب الشرقي. ولماشعر محمد 


.٠١١ محمد بن الطيب القادري: نشر المتاني لأهل القرب الحادي عشر والثاني ج۲ ص‎ )١( 
.٠١۳١ محمد بن الطيب القادري: ج۲ ص‎ )۲( 
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الشريف بتزايد قوة أخيه قرر مهاجمته. ونشبت مغ ركة بين الأحوين في سهل الأنحاد 
قنل فيها محمد الشريف » وانضم جيشه إلى الرشيد. توجحه الرشيد نحو تازا 
.فاستولى عليها عنوة. شعر الفاسيون بالخطر فجمعوا صفوفهم بقيادة أميرهم أبو عبد 
الله الدريدي" » واتفقوا مع جيرانهم على مقاومة الرشيدء وأمر رؤساء فاس الناس 
بشراء الخيل والسلاح وفرضوا على كل بيت بندقية تحت طائلة العقاب. 

أدرك الرشيد أن قوته لا تسمح له بمهاجمة فاس المستعدة فتوحه نحو 
سجلماسة ودخلها بعد حصار تسعة أشهر فر منها بعد ذلك ابن أحيه محمد 
الصغيرء وعاد الرشيد مسرعاً إلى تازا سكة .٠١٠١‏ سارع أهل فاس وحلفاؤهم إلى 
مهاجمة الرشيد فى تازا سنة ٠٠٠١‏ ولكن كلمتهم تفرقت حن اقزب الحيشان» 
وطاردهم الرشيد إلى أبواب فاس ولكنه فشل ثي دخول المدينة. 

توجه الرشيد إلى الريف للتخحلص من الشيخ أعراس» ويبدو أنه كان يبغي 
الوصول إلى ميناء على البحر ليحصل بواسطته على السلاح والذخيرة. بجح الرشيد 
في التغلب على الشيخ أعراس وأسره ثم عفا عنه وضمه إلى حانبه. وبسيطرته على 
الريف سيطر تماما على حور التجارة شمال - جنوب عبر سهول المغرب الشرقي 
وصارت منتجات السودان تصل إلى شواطئ الريف وتبادل بالأسلحة والذحائر 


)١(‏ يذكر القادري أن محمد توقي وأنه م يقع قتال بين الجحيشين. ص ١٠٠١‏ . أما اليفرني فيذ كر 
أنه «لا التقى الحمعان كانت أول رصاصة في نحر مولاي محمد رحمه الله فوافته منيته› 
ولا قتل انحشرت ججموعه برمتها لأخحيه مولانا الرشيد ودخلوا لي طاعته أجمعين» ص 
۲ 

(۲) ابو عبد الله من بي دريد الملاليين كانوا في ديوان السعديين ولا بايع أهل فاس محمد 
الحاج الدلائي كان الدريدي في عسكره فلما فشلت ريح أهل الدلاء با مغرب نزع عنهم 
واستبد بفاس الحديد وحالف أهل فاس القديم على حرب الدلائيين وكان هناك صراع 
بين الأندلسيين وزعيمهم أحمد بن صالح واللمتيين بزعامة ابن الصغير وكان بينهما صراع 
طويل. (الناصري ج۷ ص .)۴٤‏ 

د تاريخ المغرب العربي م-٠‏ 


إضافة إلى الأرباح. وقي الحسيمة اتصل به تاجر فرنسي رولاند فريجوس. وكان 
رولاند وأحوه ميشيل يفكران في إقامة مؤسسة بحارية في الحسيمة على ساحل 
الريف» وكانا يلقيان تشجيعاً من كولبير الذي منحهم امتيازات خاصة. 

وجه الرشيد إلى فاس سنة ٠١٠٦٠١‏ واقتحمها عنوة» وقتل زعماءها الدريدي 
وزعيمي اللميتين والأندلسيين. عامل الرشيد أهل فاس معاملة حسنة فكسب 
قلوبهم وبايعوه. توجه الرشيد للقضاء على غيلان الذي كان يسيطر على تطوان 
وسلا والذي تحالف مع الإنجليز الذين امتلكوا طنجة. ويبدو أن هذا التحالف قد 
نفر الناس من غيلان ما سهل للرشيد التغلب عليه وأجبره على المرب إلى أصيلا 
حيث نقل على سفينة إنجليزية إلى طنجة ثم انتقل إلى الجزائر. 

سعى الإبحليز للاتصال مولاي الرشيد وعقد معاهدة سلام وتحارة. وقد 
توحهت سفارة برئاسة هنري هيوارد تحمل رسالة من الملك شارل الشاني» كما 
تحمل هدايا مينة تضمنت بعض الأسرى الغاربة وعشرة مدافع ولكن هيوارد م 
يكن على مستوى المهمة فبحجة الخوف على حياته طلب قبل مثوله أمام الرشيد 
تسليمه عدد من كبار المغاربة كرهائن في طنجة طول مدة رحلته وإلى حين عودته 
سالا ما أدى إلى فشل السفارة وقطع المفاوضات . 

توجه الرشيد إلى القضاء على الدلائيين سنة ٠١٠۸‏ وانتصر عليهم ودحسل 
عاصمتهم. وبالرغم من أنه عفا عن أهلها فإنه أمر بنقل زعيمها محمد الحاج وأولاده 
وأقاربه إلى فاس» ثم ابعدهم إلى تلمسان» وأمر بهدم الزاوية وطمس معالمها. 

أصبح طريق مراكش مفتوحا فتوحه إليها سنة ٠١1۹‏ واستولى عليها وفك 
بالشبانات الذين كانوا متسلطين عليها. ولم يبق أمامه سوى السوس» توفي أبو 
حسون السملالي سنة ٠١۷١‏ وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد» هاحم مولاي الرشيد 
السوس سنة ٠٦۷١‏ واستولى على تارودانت وإيليغ معقل آل أبي حسون وقضى 
نهائیا على نفوذهم ودان له السوس کله. 


(1( با. ج. روجرز: ص .۸۷-۸٩‏ 
-AY-‏ 


انصرف الرشيد لتوطيد أ ركان دولته واهتم بصورة خحاصة بتكوين جيش 
حاص يسند حكمه وحكم أسرته إذ إن العلويين كالسعدين ۾ يکن هم سند قبلي 
خحاص. وكان من الطبيعي أن يعتمد الرشيد على قبائل شرق المغرب الي ساندته 
منذ البداية. آلف الرشيد بين عرب الشرق وبربرهم وجحعلهم قبيلة واحدة وألف 
منهم جيش الشراقة » وأنزهم في أحواز فاس. ولكن هؤلاء البدو أزعجوا 
ا الخشنة أهل فاس فنقلهم إلى ما بين النهرين (ورغه والسبو) وأقطعهم 
ا هناك» وبنى هم قصبة حاصة. اتجه مولاي الرشيد إلى تدشيط الحياة الاقتصادية 
فأمر بضرب سكة جديدة «السكة ا و 
ولکنه م یتمتع بانتصاراته فقد توفی سنة ۲ في مراکش. 


مولاي إماعیل (۱۷۲۷-۱۹۷۲): 

إذا كان مولاي الرشيد مؤسس الدولة فإن توطيدها وترسيخ دعائمها وفرض 
هيبتها يعرد إلى المولى إسماعيل. فخلال نصف قرن ونيف شعر المغرب أنه أمام طراز 
فريد من الحكام. ولعله لأول مرة وآحر مرة قبل الحماية» أحس كل مغربي في 
الجبل أو في السهل» على ساحل البحر أو في قلب الصحارى» بوجود سلطة 
مركزية قوية ينبغي أن يحسب حسابها. وإذا أحذنا بأقوال المؤرحين المغاربة 
كاليفرني والزياني والناصري وغيرهم فإن بلاد السيبه احتفت في عهده» أو على 
الأقل تقلصت إلى حد م يشعر بوحودها. يقول الزياني «وكمل له فتح المغرب وم 
يبق به من ینبض له عرق أو ينطق ببنت شفه» وأنه «کان خرج ج الذمي والمرأة من 
وجده إلى وادي نون وداد مین شافما ی این وال ا 


)١(‏ يقول الناصري أن لفظ شراقة في الأصل لقب لعرب بادية تلمسان ومن انضاف إليهم 
وسموا بذلك لأنهم في جهة الشرق عن المغرب الأقصى» فاهل تلمسان مثلاً يسمون هل 
المغرب الأقصى مغاربة» وأهل المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان مشارقة» إلا أن 
العامة يلحنون في هذه النسبة فيقولون شراقة. 

(۲) الزياني ابو القاسم: الترجمان المعرب في دول المشرق والمغرب» ص ۲۸. 
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كان المولى إسماعيل قوي الإرادة لا تهزه الهريمة ولا تقف أمامه عقبة» دائب 
ا لحر كة يقود بنفسه قواته لقمع الثورات الي واحهها في شتى أنحاء المغرب. يقول 
الزياني «إنه أقام لي تمهيد المغرب وحروب الشوار والخوارج على الدولة اربعا 
وعشرين سنة لم ينم في داره سنة واحدة»() . وقال أحد الأسرى الفرّنسيين الذي 
أمضى في الأسر إحدى عشرة سنة «كان امول إسماعيل دوماً ف القدمة يضرب 
المثل بنفسه للآحرين سواء أكان ذلك في الحرب أم في السلم» وأنه في بناء مكناسة 
كان يعمل بنفسه كباقي العمال»“ . وهناك أمر يلفت النظر بوجه حاص» فمنذ 
أيام المولى إماعيل وحتى مطلع القرن العشرين» وبالرغم من الشورات العديدة هنا 
وهناك» وبالرغم من أن بعض هذه الثورات بلغ حداً كبيراً من الخطورة إلى درحة 
ال الوطن الخلرون فط ارا مرن ما و قان اد ج ريا 
لثورات لم يرفع شعار إسقاط الأسرة العلوية. ولعل هذا لا يعود فقط إلى انتماء 
هذه الأسرة إلى آل البيت فحسب» بل إلى الأثر الذي ت ركه حكم مولاي إماعيل 
الطويل وهيبته الي فرضها في كل مكان باضعافه القوى الإقليمية» وبتحريره قسماً 
مهما من الأراضي الحتلة. 

عاصر المولى إماعيل عصر الحكم المطلق في أوجه في أوربا وكان أبرز مثليه 
لويس الرابع عشر» والحق أن الول إسماعيل يعد واحدأ من أبرز مثلي هذا الطراز 
من الحكم» وعدّه بعضهم لويس الرابع عشر المغرب. وإذا كان لويس الرابع عشر 
يقول «الدولة أنا» فإنه كان بإمكان المولى إسماعيل أن يقول مفل ذلك. كان 
لمولى ماعل معجبا بلويس الراب عشر لما كان يراه من أوجه الشبه العديدة بينهما 
كتب إليه «إنه ليسرنا التفاوض معكم لأنكم السيد المطلق المشيئة والإرادة» وإن 
کل شيء يتعلق برأيكم وهذا فأنتم حديرون أن تكونوا إمبراطورا على الأمسم 


.٠٠ الزياتي أبو القاسم: الرجمان المعرب في دول المشرق والمغرب» ص‎ )١( 
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الأوربية»"" . وكان المولى إماعيل مطلعاً على أحوال أوربا ومل وكها ويشعر أنه 
قرب إلى لويس من غيره من الملوك. وكان يقارن بين لويس الذي يحكم بنفسه 
حكما مطلقا وبين ملك إسبانيا الطفل الذي تسيره النساء والأعيان وبين ملك 
إنخلرا الذي يقيد البرلان إرادته وقال «ليس هناك إلا ملك فرنسا وأنا». وكما 
كان للويس الرابع عشر فرساي العظيمة أراد المولى إماعيل أن يجعل من مكناسة 
فرساي المغرب. حلب المولى إماعيل إليها الصناع والعمال من جميع حواضر 
الغرب» ولا لم يكفه ذلك فرض على كل قبائل المغرب عدداً معلوماً من الرجال 
والحیوانات کل شهر. وفرض على أهل المدن الصناع والنجارين» واستخدم أكثر 
من مسة وعشرين أسيرا أوربيا. وتتألف هذه المدينة من عدة مساجد وقصور 
وأسوار وأبراج وخزانات للتموين» واسطبل عظيم يضم اثنى عشر ألف فرساً» مع 
كل منها سائس من المسلمين وخادم من أسرى الأوربيين.. وتضم هذه المدينة بحيرة 
عظيمة تسير فيها السفن والزوارق المتحذة للنزهة ومنها حدائق وبساتين فيها 
أشجار الزيتون وأشجار الفواكه من كل نوع. وقد بالغ ا لمؤرحون المغاربة في 
وصفها والإشادة بها. قال عنها الزياني في الترجمان المعرب في دول المشرق 
والمغرب «هذا شيء م يبن في دولة عربية ولا عجمية في الجاهلية ولا في 
الإسلام»" . 

وقال ي البستان الظريف «... وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق والمغرب 
وبلاد الترك والروم فما رأينا مثل ذلك في دو لمم ولا شاهدناه ئي آثارهم» بل لر 
احتمعت آثار دول ملوك الإسلام لرحح بها ما بناه السلطان الأعظم المرلى إماعيل 
رجه الله فى قلعة مكناسة دار ملكه. ولم تزل تلك البناءات على طول الدهر قائمة 
کالجبال م تخلفها عواصف الرياح ولا كثرة الأمطار والثلوج ولا آفات الزلازل 


Cossac De Chavrebiêre. P. 387. (1) 

Cossac De Chavrebière. P. 392. (¥) 
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ال تخرب المباني العظام والهياكل الجسام.. ومن يوم مات المولى إماعيل والملوك 
من بنيه وحفدته يخربون تلك القصور على قدر وسعهم وبحسب طاقتهم» ويبنون 
بأنقاضها من حشب وزليج ورخام ولبن وقرمود ومعدن وغير ذلك إلى وقتنا هذاء 
وبنيت من أنقاضها مساحد ومدارس ورياطات بكل بلد من بلدان المغرب وما أتوا 
على نصفها هذه مدة من مائة سنة. وأما الحدران فما زالت ماثلة كالجبال 
الشوامخ. وكل من شاهد تلك الآثار من سفراء الترك والروم يعجب من عظمته 
ويقول لیس هذا من عمل بي آدم ولا يقوم به مال»' . 
0 توحيد أممخرب . 

واحه المولى إسماعيل خلال ربع قرن ثورات في مختلف أنحاء المغرب كانت 
على نوعين : 

١‏ - ثورات تزعمها أفراد من أسرته أحطرها ثورة ابن أحيه أحمد بن محرز 
الذي تحالف مع الحران أحي المولى إماعيل وقد لقيا دعم من الأتراك ا 
لماعب خلال أربعة عشر عاما. كان ابن محرز ينتقل من الحنوب إلى الشمال ومن 
الشمال إلى الجنوب يحصل تارة على بيعة أهل م ركش وتارة أحرى على بيعة فاس. 
و رکز جهدہ آخحیراً على المحنوب حیث اعتصم تی تارودانت وسیطر على واحات 
الجنوب وحزء من السودان وملاحة تيجازا» ويرى برينيون وزملاؤه إن ثورة ابن 
حرز وتأييد الحنوب له يعكس الروح الإقليمية السائدة في الجنوب ويعكس رغبة 
ابمحنوب بالاستمرار بالسيطرة لحسابه على تحارة الذهب" . 

تلا ثورة ابن حرز ثورة بعض أحوة السلطان ثم أولاده. وكان المولى إسماعيل 
قد ارتكب غلطة المنصور نفسها في توزيع عمالات المغرب على أولاده فأثار لديهم 
غريزة الطموح» كما أثار لدى إحوتهم الذين لم ينالوا حظهم الغيرة والحسد 
والطمع. وقد قمع المولى إسماعيل هذه الشورات بقسوة ولم تأخذه رحمة حتى 
بأولاده. 


)١(‏ الناصري : ج۷ ص ٠٦-٠١‏ نثلاً عن الزياني في «البستان..». 
Brignon. P. 24l. (Y)‏ 


وجابه في الشمال غيلان وأسرة النقسيس وكلاهما لقيا تشجيع الأتراك 
وعونهم وتعاون هؤلاء مع فاس الثائرة الي بايعت ابن محرز. ولكن المولى إماعيل 
قضى على غيلان وأسرة النقسيس واستول عنوة على فاس ولكنه سامح أهلها 
وحطب ود الأسر الشريفة الإدريسية فيها فدانت له فاس. ولعل إعراضه عن اتءخاذ 
فاس أو مراكش عاصمة له واختيار مكناسة كان بسبب مواقف هاتين العاصمتين 

۲ - ثورات القبائل: إلى حانب ثورات أقاربه عانى مولاي إسماعيل من 
ثورات القبائل» الي شاركت في ثورات أقاربه وبزعامات قبلية ودينية. وهذه 
الثورات اسباب عديدة فقد كانت البلاد قد اعتادت حياة الفوضى والاستقلال عن 
أي سلطة مركزية وكان المولى إماعيل قد أرهق البلاد بالضرائب والسخرة ليسد 
حاحات جيشه من الرحال والمال ونفقات إنشاء مدينته الملكية في مكناسة» وكان 
قواد المحزن من حهتهم يضاعفون الجحباية لحسابهم الخحاص. وقد جاء في رسالة 
للعا لم امغربي الكبير «اليوسي» : «... إن على السلطان حقوقا كفيرة لا تفي بها 
البطاقة ولنقتصر منها على ثلاثة هي أمهانها الأول: جمع الال من حق وتفريقه لي 
ن اا إقامة الحهاد لإعلاء كلمة الله وقي معناه تعمير الثغور .ما تحتاج إليه من 
عدد وعدة. الثالث: الانتصاف من الظالم للمظلوم. وفي معناه كف اليد العادية 
عليهم منهم ومن غيرهم. وهذه الثلاثة كلها قد اخحتلت في دولة سيدنا فوحب عليتا 
تنبيهه.. فلينظر سيدنا فإن جباة ملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا 
اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يتزكوا للناس دينا ولا دنياء ما 
الدنيا فقد أحذوها وأما الدين فقد فتنوهم عته» وهذا شيء شهدناه لا شيء ظنناه» 
ثم إن أرباب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلى السلطان أن يتفقد 
الحباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغار بكل من يزين له الوقت فإن كثيرأ من 
الدائرين من طلاب الدنيا... أما الأمر الثاني فقد ضاع... وقد حضرت بمدينة 
تطاوين أيام مولاتا الرشيد رهه الله فكانوا إذا معوا الصريخ تهتز الأرض حيلاً 


ورماة» وقد بلغي اليوم أنهم معوا صريخا من حانب البحر ذات يوم فخرجوا 
يسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والمقاليع... وإغا جاءهم الضعف من المغارم 
الفقيلة.. 

أما الأمر الشالث فقد احتل أيضاً لأن المشعبين لالإنصاف بين الناس في 
البلدان» وهم العمال وحدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل الظلم من 
يفعله؟ ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد أن 
وک 

وکانت ثورات بربر الأطلس الأوسط وحبل فازار آيت عطا فى الجنوب 
أحطر الثورات. قمع المولى إماعيل هذه الثورات بشدة وقسوة واعتمد على وسائل 
سبق للمنصور استخدامها على نطاق خحدود نسبياء فاستحدمها امول إسماعيل على 
نطاق واسع وابرز هذه الوسائل : 

١‏ - إيجاد جيش قوي : كان المولى إسماعيل يدرك أن عليه أن يفتح المغارب 
بحد السيف بعد أن اعتاد الناس حياة الفوضى والاضطراب. كما كان يدرك أن 
اسرته الحديثة العهد والي ليس هما سند قبلي بحاحة إلى قوة حاصة تدين ها بالطاعة 
والولاء. اعتمد المولى إماعيل في بادئ الأمر على الأسلوب التقليدي أي على قبائل 
الجيش أو قبائل المخزن كالشراقة الي اعتمد عليها المولى الرشيد» وأضاف إليها 
عرب زرارة والشبانات نقلهم من الحوز في الجنوب إلى وحده ثغر اللغرب في 
الشرق وكلفهم بالتضييق على بي يزناسن إذ كانوا منحرفين عن الدولة متمسكين 
بدعوة الترك. كما أنشاً فرقة من قبيلة الودايا من عرب معقل نقلهم من الحنوب إلى 
مكناسة وفاس وكانوا أحوال المولى إماعيل جمعهم بعد استيلائه على مراكش 
ودعمهم بعناصر أخحرى من عرب السوس والمغسافره أصهاره. ولكن هذه القبائل 
سببت له مشكلات آيام السلم بسبب طابعها وطبعها البدويين» وظهر ضعفها لدى 
اول صدام مع قوة نظامية حديثة كالأتراك. هذا اتجهت أفكار المولى إسماعيل إلى 
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تشكيل جحيش نظامي حقيقي يدين بالولاء له شخصياً. اعتمد المولى إسماعيل في 
تشكيل هذا الجحيش على العبيد» وكان المنصور قد فعل ذلك على نطاق محدود. 
يذكر الأستاذ محمد الفاسي أن المولى إسماعيل كان يفكر بهذا الحل عندما نظم 
جيش الوادياء و كان مراكش أحد كتاب الدولة يسمى محمد بن قاسم عليليش'. 
قال للمولى إماعيل أن والده كان كاتباً للسلطان المنصور السعدي وكان هذا 
السلطان جحيش من العبيد وعندي السجل الذي كان والدي ير مهم به واطلعه 
عليه وأخبره أنه لا يزال الكثير من أولعك العبيد بناحية مراكش وأحوازها. فأمر 
المولى إماعيل بجمعهم وكتب إلى قواد القبائل يأمرهم .عساعدته وجمع عليليش في 
سنة واحدة ثلاثة آلاف فيهم العبد المملوك أو الحر أو الحرطاني (العتيق). 


يذكر الناصري أن عليليش ل يرك بتلك القبائل كلها أسود «واتسع الخرق 
وعسر الرتق» . وكان بين هؤلاء المتزوج والأعزب» فأمر المولى إماعيل بشراء 
الأماء للعزاب وبدفع أمان المماليك منهم إلى ملاكهم وجمعهم في معسكر حاص في 
مشر ع الرملة من أعمال سلا. e‏ 
أنحاء المغرب حتى تمع له أربعة عشر أ لفا وكي يربط هؤلاء العبيد به شخحصياً 


)١(‏ يذكر الناصري: ج۷ ص ٥١‏ أن اسم الكاتب أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي المدعو 
عليليش ولكن الأستاذ محمد الفاسي يصحح هذا الاسم بكتاب لديه للوزير اليحمدي» 
وقعه محمد بن قاسم» كما ماه كذلك المولى إسماعيل في رسالة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد القادر الفاسي وكذلك الضعيف الرباطي. جلة تطوان» عدد حاص بمناسبة الذكرى 
العوية الثالثة بحلوس المولى إسماعيل على العرش المغربي ص .٠١‏ 
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(۳) يذكر الأستاذ الفاسي أن المقصود بهذا القول «إجمال بوصف الحالة ا کان علیها أهل 
المغرب من الخوف ني الوقوع اي الرقية ن كان لون جلدهم أسود ار قريباً سن السواد 
هم أو أحد أقاربهم. وقد ضج الرأي العام من هذا الف و ر ا وم ااا 
O OT‏ وهذه المسألة طال الجدال فيها 
بين الملك وعلماء فاس» جحلة تطوان ص 2G‏ 
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جمعهم وقال هم: «أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه 
الجحموع في هذا اللکتاب فكل ما أمر به تفعله وکل ما ينهي عنه نتزکه وعلیه 
نقاتل». فعاهدوه على ذلك وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن يحملوها 
حال رکوبهم ویقدموها مام حروبهم کتابوت بي إسرائیل . 

وما لبث عدد العبيد أن تضخم لكثرة تناسلهم» فأمر امول إماعيل باستدعاء 
البنين والبنات من عشر سنين فما فوق» وفرق البنات على عريقات داره لازبيتهم 
وتأديبهن» وفرق الأولاد على البنائين والنجارين وسائر أهل الحرف للعمل 
والخدمة» وسوق الحمير والتدريب على ركوبها. وقي كل عام كان ينقلهم إلى مهنة 
وعمل حديدين ثم ينقلهم إلى التدريب على المحندية حتى يكتمل تدريبهم خلال 
سنتين ينتقلون أحيرا إلى الخدمة العسكرية الفعليةء ويزوجحهم من البنات اللواتي 
اكتمل تهذيبهن. وقيل إن عدد جيش العبيد قد بلغ لدى وفاة المولى إماعيل 
)٠١١(‏ ألفاً كان أكثر من نصفهم موزعاً في القلاع الحربية الي بناها مولاي 
إماعيل. لم يتعرض هذا الجيش لخوض معركة حقيقية حارحية» ولكن الحروب 
امحدودة الي حاضها ضد الحاميات الت ركية أثبتت ضعف إمكاناته الحربية» أما قي 
الداحل فقد ساعد هذا الجيش مع بقية الفرق العربية قي إرهاب القبائل المغربية 
الثائرة بفضل تفوقه في العدد والسلاح. إلا أن هذا لا يعادل الخطر الذي نحم عنه 
عقب وفاة المولى إماعيل» فقد لعب في حياة البلاد السياسية الدور نفسه الذي لعبه 
أتراك المعتصم مع خحلفائه. 

- استخدم المولى إماعيل أسلوباً حديداً ولكنه تعسفي في إخضاع 
القبائل الشائرة وتصفية بلاد السيبه» بدأ بالقبائل الي تقطن السهول والبوادي 
فأحضعها وظل يضغط على القبائل الحبلية ويلاحقها حتى يحاصرها في المناطق 
الحبليةء ثم يطوقها ويها مها من جميع الحجهات مستخحدماً في ذلك المدفعية الثقيلة 
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وكان كل ما أحضع قبيلة يجردها من وسائل الحرب «الخيل والسلاح» وعمد 
بعض قواده إلى تجريدها من المال فلما أنكر عليهم المولى إسماعيل ذلك أجابه 
أحدهم: «ياأ مولانا إن كان غرضك في صلاحهم وفلاحهم فهو الذي فعلنت لك 
وهم. وإن سرت معهم بغير هذا أتعبوك وأتعبوا أنفسهم وإنا طهرتهم من الحرام 
لیشتغلوا باکتساب الحلال فانه ینمو وی زکو» . 
وعلى قول المؤرخين المغاربة جرد السلطان إماعيل قبائل المغرب كلها - 
باشتشناء قبائل الجحيش وجحاهدي الريف الذين كانوا يحاربون المراكز الإسبانية - من 
الخيل والسلاح. وينطبق هذا على كل المناطق باستفناء مناطق الأطلس العظمى 
حیث کان نحاحه محدودا بالرغم من حهود عماله في مراكش. ولكن بقاء هذه 
المناطق في حالة سيبه لم يكن فيه أي حطر فقد كانت مطوقة. 
- وليتأكد المولى إسماعيل من حضوع هذه القبائل كان يقيم القلاع في 
مناطقها حتى بلغ عدد هذه القلاع )۷١(‏ قلعة عدا القلاع القديمة الي قام بزميمها 
وإصلاحها. وقد وزعت هذه القلاع على النحو التالي: 
| - قلاع تراقب مناطق التمرد التقليدية (الأطلس الأوسطء بال بي يزناس» 
الملوية ... اخ). 
۲ - قلاع تهيمن على طرق المواصلات الرئيسة (طرق تازا ووحدة وفاس 
وتافللت ومراکش وغیرها). 
۳ - قلاع تراقب المدن المهمة. 
أحضعت هذه الإجراءات القاسية القبائل العاصية ولكنها لم تقض على روح 
التمرد لديها. ولم يضع السلطان علاجا ناجعا لحالة الفوضى المزمنة» فقد عادت 
هذه القبائل إلى التمرد عقب وفاته مستغلة الفوضى الي خلقها حاولات حيش 
العبيد وقبائل الجيش التسلط على أولاد المولى إماعيل ودفعهم إلى الصراع مع 
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بعضهم. وكان بإمكن المولى إماعيل أن ينقذ المغرب من هذه الفوضى المزمنة وأن 
يحدث إنقلابا اجتماعياً واقتصاديا لو أنه عمم تحربة فريدة ناححة طبقها على إحدى 
القبائل البربرية «آيت إيدارسن» فبعد أن جردها من الخيل والسلاح عرضها بالغنم 
وألزمها برعايتها وحفظهاء وأسقط عنها الوظائف» فصلحت أحواهاء«وصارت كل 
عام تدفع له صوفها ومنها فيزيدها من الخنم فقلت شوكتها وضعف بأسها" . 
ولوحظ أن هذه القبيلة حافظت على ولائها للمخحزن ولم تشارك في تحالف البربر 
الكبير ضد المولى سليمان. 


7 تحرير الأراضي اممحتلة. 


كان تحرير الوانى الي يحتلها الأحانب في مقدمة اهتمامات المولى إسماعيل 
وقد تأثرت بذلك سياسته الخارحية. ولم تتأئر حر كة التحرير بالصراع الداحلي 
الذي كان المولى إسماعيل يخوضه من أحل توحيد المغرب. قال اليفرني المعاصر 
للمولى إماعيل: «من محاسن الدولة الإسماعيلية تنقية المغرب من نضحاسة الكفر ورد 
كيد العدو الكافر»". 


اسل شبات اليررة مد 0 و ضرا رما شجمات أل س 
والريف وف سنة ۱٦۸١‏ شدد ابحاهدون الريفيون الحصار على المعمورة وأصبحست 
بحكم المفتوحة وقيل إنهم توقفوا منتظرين حضور المولى إسماعيل الذي سارع 
حضور الفح واستسلمت حاميتها وترك المولى إسماعيل الغنائم مجاهدي الفحص 
والريف الذين كانوا مرابطين عليها“. 

احتل البرتغاليون طنجة سنة ٠٤١١‏ وكانت دوما عرضة مجمات الجاهدين 
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المغاربة وحاصة الجاهد غيلان الذي شدد ضغطه على المدينة» ولم يعد لي وسح 
البرتغاليين تحمل هذه الهمحمات فعرضوا على فرنسا تسليمهم طنجة مقابل 
مساعدتهم ضد الإسبان ولكن مازران رفض هذا العرض. وفي سنة ٠٠١۷‏ جحدد 
هذه العرض وتكرر رفض الفرنسيين فتحولت البرتغال بجو إنجلزا حيث سلمتها 
طنجة كدوطة لزواج ابنة ملك البرتغال من ملك إنحلترا" . وتسلم الإنجليز طنجة 
سنة ١٦٦١ء‏ وعمل الإنجليز على تحصين طنجة وأقاموا أربع قلاع لإحاطة طنجة 
بحزام حهماية يكفل'للمدينة دفاعاً معقولا. ولكن طنجة بدأت تتعرض مجحمات 
غيلان منذ .١٦٠٦۳‏ ولكن اصطدام غيلان مع المولى الرشيد أضعف موقفه فسعى 
للتقرب من الإنجليز في طنجة» ثم لحا إلى طنجة سنة ۱۹٦۸‏ وانتقل منها إلى 
المجزائر. 

وفشلت محاولة الإنحليز التفاهم مع مولاي الرشيد» ومنذ أن تسلم المولى 
إماعيل السلطة شدد المغاربة الضغط على طنجة وقد ججح اججاهدون في تدمير 
قلعتين من حزام الدفاع عن طنجة سنة ۱۹۷۸ واستولو سنة ٠٦۷۹‏ على عدد من 
القلاع. وي سنة ٠‏ كتب نائب حاكم طنجة إلى الوزير الأول لشارل انى 
«ينبغي أن أعزف بأني ي ا 
حالة قادرة على الصمود...» 

وحاولت إنحلرا التفاهم مع المولى إسماعيل سنة ۱١‏ وتبادل الطرفان 
السفارات فزار سفير أخجليزي المولى إماعيل وزار سفير مغربي «محمد بن حدر 
العطار» إنحلرا ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فكرت بريطانيا لحماية طنجة 
بتوسيع متلكاتها حوها واحتلال المعمورة وسلاء ولكنها صرفت النظر عن هلا 
الشروع وحلت مله فكرة التخلي عن طنجة نفسها. . وقد حاول شارل الفاني ببح 
طنجة للويس الرابع عشر ولكن المفاوضات م تنجح» وأحيرا اضطرت نجلا إثر 
اشتداد الحصار» وسوء مركز الحامية البريطانية» وبسبب الخلاف بين البرلان 
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والملك إلى إحلاء طنجة سنة ٠٦۸٤‏ بعد تدمير اللسان الممتد في البحر الذي 
أقامه الإنجليز والتحصينات. واكتفى المول إسماعيل .مراقبة عملية الجلاء دون أن 
يتعرض لللإانجليز المنسحبين وتبين من رسالة أرسلها إلى ملك لبجلا أن المولى 
إسماعيل كان يراقب عملية الجلاء وكان قد بلغه أن الفرنسيين أبدوا رغبتهم في 
شراء طنجة ولذلك كان مستعدا لمتع هذا التسليي . 

وقي سنة ۱۹۸۹ حح المولى إماعيل بتحرير العرائش وكان الإسبان قد 
حصلوا عليها من محمد الشيخ السعدي مقابل مساعدته قي الصراع مع إحوته زيدان 
وأبي فارس وقد أثار هذا العمل الشنيع غضب المغاربة الشديد وحزنهم العميق 
زلا الا خاي المسرداء ندا علي فة اراق قلا حرو لرل اف 
العرائش أمر بلبس النعال الصفراء والتحلي عن لبس السوداء" . وفي سنة ٠۹۹۱‏ 
حرر آصیلاء ومر بتشدید الحصار على سبته ولم ينجح في فتحها لأنه کان من 
السهل إيصال المؤن والمدد عن طريق البحر. 


علاقات المولى إماعيل مع الأتراك: 

كانت العلاقات عدائية تخللها عدد من المصادمات ولكن هذه المصادمات م 
تكن تهدف إلى غرض مدد. فلم يكن لدى مولاي إماعيل الوسائل اللازمة ليندفع 
إلى فتح الحزائر. وكان جل اهتمامه منصرفا إلى استرحاع الأراضي المغربية الي 
يسيطر عليها الأوربيون» وإلى فرض السلطة المركزية على قبائل السيبة. ولم يكن 
الأتراك من جانبهم يرغبون ثي أن يتورطوا في متاعب مع جارهم القوي كانوا في 
غنى عنها بسبب الأوضاع المضطربة في الحزائر. ولكن هذا لم عنعهم من تحريض 
حصوم مولاي إماعیل و (ابن حرز وغبلان والدلائي) ومساعدتهم ليخلقوا له 
متاعب تصرف أنظاره عنهم. 


( ذلك أن البرلان منذ أن تحول دوق يورك إلى الكاثوليكية كان حائفاً من عودة الكاثوليك 
إلى السلطة وكانوا يخافون من أي تقرية للجيش. وكانت طنجة مركز تحمع واستعدادات 
عسكرية لصا Jllك.‏ 393 Cossac De Chavrebière. P.‏ 

(۲) ب. ج. روجحرز ص .٠۰۰‏ 

(۳) الناصري : ج۷. ص ۷۷. 


بدأ الصدام على الحدود الحزائرية المغربية الي لم تكن واضحة وذلك من 
حلال عملياته التأديبية ضد قبائل المغرب الشرقي. تلقى المولى إماعيل صدمة لي 
أول صدام مع الأتراك سنة ١۹۷۹‏ حيث تفرقت قبائل الجيش العربية أمام هدير 
المدفعية الزكية. ولم يحاول الأتراك استفمار هذا النصر ولم يكن لديهم الوسيلة 
لذلك. وهذا كاتبوا المولى إماعيل مطالبين بالكف عن التعرض لبلادهم والتوقف 
عند الحدود الي أقرها أسلافه من العلويين والسعديين. ولكن الأتراك لم يطمئنوا 
فسعوا إلى تحريض خحصومه واتفقوا مع منافسه ابن محرز» واغتنموا فرصة انشغال 
امول إسماعيل في الداحل فاستولوا على بلاد بي يزناسن سنة ۱٦۸۲‏ ولكن المولى 
إماعيل تصدى همم وردهم حتى تلمسان ولكنه لم يستطع اللكوث داحل المغرب 
الأورسط. حاول المولى إسماعيل بالاتفاق مع باي تونس مهام الأتراك 
ولكن الحليفين لم يستطيعا تنسيق ح ركاتهما فهزم الواحد تلو الآحر سنة ١١۹۲‏ 
ووافق المولى إسماعيل على طلب السلطان العثماني الذي حه على عقد الصلح مع 
الحزاثر. 

وف سنة ٠۷١١‏ قام ابنه المولى زيدان حاكم تازا بعدة غارات على الأراضي 
الجزائرية ولكنه لم يستطع استفمار نحاحه» توجه المولى إماعيل بنفسه ليشرف على 
العمليات ضد الأتراك في المغرب الشرقي ولكنه هزم سنة ۷۰۱ وجحرح وکاد ان 
يقع في قبضة الأتراك. ولم تثنه هذه المزة وتحول إلى مهاجمة الجزائر من الجنوب 
وبحح قواده في الوصول إلى منطقة عين مهدي غربي الأغواط. وكان موقف الأتراك 
ضعيفاً فى هذه المنطقة» كما أضعفتهم ثورة القبائل وثورات الحند. كذلك شغل 
المولى إسماعيل بثورات أولاده. 


الخلافات مخ وزيا 


كانت أوربا في عصر مولاي إ“ماعيل في أواخر القرن السابع عشر غارقة في 
مشكلات وحروب أثارتها مطامع لويس الرابع عشر. وكان مولاي إسماعيل مطلعا 
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غائ ست الأسوراق وربا عا ا فخارل أن سيد ن ماع الحون 
الأوربية وحلافاتها. 

وكانت هذه العلاقات تحري لأغراض عديدة: 

١‏ د لأسباب تحارية وكان المولى إسماعيل مهتماً بالتجازة يفضلها على 
القرصنة. و كانت التجارة تومن له رسوما متقظمة 7٠١‏ على الواردات و ١؟/‏ 
على بعض الصادرات كالشمع المطلوب بكثرة. وهذا كان يولي شكاوي التحار 
اهتماماً ویومن مایتهہ". وقد زادت واردات سلا وتطوان عشرة أضعاف وکان 
هذان الميناءان أنشط موانى المغرب. كان فى تطوان سبعة بيوت تجارية منها ثلاثة 
فرنسية والباقي إبجليزرية وهولندية وأرمنية ويونانية. وكان في سلا مجموعة من 
التجار الفرنسيين والإبحليز والجنوبيين والبنادقة والفلاماندين» أما موانئ آسفي 
وأغادير فقد كانت أقل أهمية. 

- علاقات حربية ناجمة عن الاحتلال الأوربي لعدد من الموانئع من حهة 
وهجمات القراصنة المغاربة والأوربيين من جهة أخرى. وير كز المؤرحون الغربيون 
على القرصنة المغربية في حين أن القرصنة الأوربية كانت لا تقل نشاطاً وكما۔ كان 
في المغرب أسرى أوربيون كان في عدد من الدول الأوربية أسرى مغاربة وكانت 
القرصنة الغربية تعمل لحساب المولى إسماعيل الذي سعى لاحتكارها واصبح يملك 
نصف سفن القرصنة. ولم يكتف بالعشر. وكان وزراؤه يراقبون غنائم القرصنة 
ويفرضون عليها الرسوم. ففي سنة ٠۷١١‏ احتفظ السلطان ب /۷١‏ من قيمة 
البضائع المستولى عليها“» ولكن الأفراد الذين لم يعودوا يجنون أرباحاً كبيرة تخلوا 
عن القرصنة وهبط عدد العاملين في القرصنة. وهناك عوامل أحرى سببت تراحع 
القرصنة من أهمها نمو البحريات الأوربية وعمليات القمع القاسية ومذا فضل لمولى 
إسماعيل الحد من نشاط القرصنة. 


(1) Cossac De Chavrebière. P. 389-390. 
(2) Brignon : P. 248. 

(3) Brignon : P. 247. . 

(4) Brignon : P. 247. 
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۳ - مسائل افتكاك الأسرى أو تبادهم. كانت هذه المشكلات معقدة 
وكانت الحكومات الأوربية تحد في هذه المسألة حرجا لأنها نوع من الإذلال. ومذا 
تر كتها في الغالب للمؤسسات الدينية. وكانت من جهة أحرى ترفض تحرير 
الأسرى المسلمين ابجبرين على العمل القاسي في السفن الأوربية» وكان المولى 
إماعيل يهم بالأسرى الأوربيين لفائدتهم في بناء قصوره أولاً ولاستخدامهم 
كفنيين في الأسلحة الحديثة. وقد كثر حديث الأوربيين قناصل وسفراء ورحال دين 
يعملون في افتكاك الأسرى وأسرى محررين عن قسوة الغاربة في معاملتهم ولكننا لا 
جحد سوى القليل والنادر عن قسوة للأوربيين في معاملة الأسرى المغاربة. 

العلاقات مع فرنسا : 

بدأت فرنسا لويس الرابع عشر تفكر قي إيجاد مركز فرنسي في المغرب وفي 
سنة ٠١٤ ٤‏ ظهرت فكرة احتلال طنجة. ذلك أن البرتغال ال انفصلت عن إسبائيا 
سنة ٠٠٤٠١‏ وانفصلت معها مستعمراتها السابقة في المغرب مازاغان وطنجة. ولكن 
طنجة ظلت معرضة لخطر الأسطول الإسباني الذي كان يجوب مضيق جبل طارق 
ويوقف وصول التموين إلى طنجة. ولي الوقت نفسه كانت .طنجة معرضة مجمات 
المغاربة. فكر البرتغاليون في تسليم طنجة إلى لويس الرابع عشر مقابل نحدة.فعالة. 
وقد نصح القنصل الفرنسي قي لشبونه مازران بشدة لقبول هذا العرض المفيد» وبدأً 
الأميرال دو كسي يستطلع المكان. لكن مازران رأى أن طنجة تحتاج إلى مال 
ورحال هناك حاجة إليهم في مكان آحر . وقد تجحدد العرض غداة وفاة جان 
الرابع ملك البرتغال فقد مالت ملكة البرتغخال دونا لويزا إلى التحالف مع فرنسا 
وتسليم طنجة كدوطة لزواج لويس الرابع عشر من ابنتها كاترين دوبراجانس 
ولكن فرنسا لم تكن متحمسة للمشروع وحيشليٍ تحولت البرتغال نحو إنحلةا 
وسلمتها طدجة» وحينعل ظهرت قيمتها الحقيقية لدى فرنسا". 

وي أوائل عهد مولاي الرشيد وقبل أن يستتب الأمر في المغرب ظهرت 
مبادرة الإحوة ميشيل ورولاند فريجوس اللذين أسسا شركة لاستغلال المراكز 

(1) G . Hanotaux et A. Mortineau : Histoire des colonies française, P. 75. 

(2) G . Hanotaux et A. Mortineau : Histoire des colonies française. P. 75-76. 
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الفرنسية في الجحزائر وتونس وصمموا على إنشاء مركز فرنسي ماثل في المغرب على 
فال الود إلى حانب المراكز الإنجليزية والإسبانية والحتاروا الحسيمه ولقيوا 
تشجیعا من کولبیر. توجه فريجوس إلى تازا لمقابلة مولاي الرشيد سنة ٠٠٠١‏ ولقي 
لدیه ترخا اداد هة اد ان ا غل أسلحة كان بحاجة إليها. 
ولکن عندما عاد فر يجرس إلى لغرب سنة ٠٦۷١‏ كان الموقف قد تغير فقد ضحح 
مولاي الرشيد في السيطرة على المغرب وبدا متصابا مع الأحانب. ولعله لم يرغب 
أن يورط نفسه في علاقات مع الأوربيين توثر في نظرة المغاربة إليه. كماأنه شك 
قي موقف فريجوس الذي لم يلتزم الحذر قي موضوع الحصن. واعتقل مولاي الرشيد 
فريجوس' . 

تغير الموقف في عهد مولاي إسماعيل» فقد أبدى استعدادا طيباً لإقاسة 
علاقات ونيقة مع فرنساء ومنحها امتيازات تحارية وملاحية واسعة. وكان مقابل 
ذلك يأمل بالحصول على مساعدتها ضد عدوتيه إسبانيا وإنحلترا» مستغلاً العلاقات 
العدائية بين فرنسا وهاتين الدولتين. وعد مولاي إسماعيل الفرنسيين بأن القراصنة 
المغاربة سيحتزمون السفن الفرنسية» ووعد .منحهم حق إخحراج كل البضائع المغربية 
وحتى تلك الي كان مولاي الرشيد قد حظر حروجحها كما وعد بتسهيل شراء 
الأسرى. وبالرغم أن السفن الفرنسية قامت بعمليات قصف لبعض الموانى المغربية 
فإن الاتصالات ظلت مستمرة بواسطة القائد المغربي ابن حدو في الشمال وفي سنة 
١‏ وقعت مشروع معاهدة تنص على شبه تحالف وذلك في المعمورة. لكن 
لويس الرابع عشر رفض تصديق المعاهدة واستمرت مطاردة السفن الفرنسية للسفن 
المغربية. 

وي أواحر سنة ٠٦۸٦‏ قرر مولاي إماعيل إرسال سفارة إلى باريس على 
رأسها الحاج محمد تومین حاکم تطوان. کان استقبال ار ا و اا 
وخحارج البلاط فقد زار الأوبرا واللوفر والمكتبة والصوربون وأقيم له استقبال في 
نوتردام واحتلط بعدد من الأوساط الاجتماعية والأدبية. وعقد مشرو ع معاهدة 


(1) G . Hanotaux et A. Mortineau : Histoire des colonies française. P. 78. 
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تضمن للفرنسيين حرية الملاحة والتجارة وتبادل الأسرى أو افتكاكهم وتسمح 
بوجود عدد من القناصل الفرنسيين وم تتضمن أي إشارة إلى تحالف بين البلدين. 
كان السلطان مستعدا لتوقيع المعاهدة لولا أن وصلت سفارة فرنسية برئاسة 
البارون دوسانت آمان تحمل مقترحات بإجراء تعديلات في شروط المعاهدة: عدم 
زيارة المغاربة للسفن الفرنسية» تعديل مدة المعاهدة من ست سنوات إلى معاهدة 
دائمة أو على الأقل مدة لا تقل عن عشرين عاماً. ورفض فرنسا تسليم الأسرى 
المغاربة العاملين بحدفين في السفن الفرنسية. وقد أحيطت هذه السفارة بجو من 
التعالي قصد ملك فرنسا أن يقلل من قيمة السلطان وألا يعامله معاملة الند اند 
وستكون هذه السياسة الي ”ماها جوليان «دبلوماسية الغطرسة مل 0اطث( 


۱ ا 
prestege‏ ¢ سبب ححراب التجارة الفرنسية. 


ه سبب خراب العجارة الفرنسية في المغرب: 

صدق السلطان المعاهدة ولكنه رفض التعديلات الخاصة بالأسرى ال ظلت 
قضيتهم معلقة. واعتبر هاردي أن السفارة أحرزت نصف جاح . استأنف مولاي 
إماعيل المفاوضات بالسبة لموضوع الأسرى وأرسل سفارة ثانية برئاسة محمد 
تومين ولكنها لم تصل إلى باريس بسبب عراقيل وضعتها السلطات الفرنسية في 
طولون. وتابع الفرنسيون هجماتهم على السفن المغربية ومظطاهراتهم الببحرية أمام 
موانئ المغرب مستفزين مشاعر المغاربة. ولكن سياسة الاستفزاز هذه م تشمر. ولي 
سنة ۱٦۸۸‏ تبين للملك أن هذه السياسة لا يعكن أن تستمر فقد شغلت فرنسا 
بالحرب في أوربا. وأرسلت فرنسا مبعوثا إلى لغرب بهدف تحديد معاهدة سنة 
۲ ولکنه فشل في مهمته بسبب موضوع الأسرى. كان المولى إماعيل على 
إطلاع على جحريات الأحداث لي ورباء فرغب أن يستغل مصاعب فرنسا للحصول 
على تنازلات. واقتصر الأمر على هدنة ريما يتم الوصول إلى سلام بين الطرفين. 


(1) Ch. A. Yulien : Histoire D’ Afrique du nord. P. 501. 
(2) G. Hardi : P. 85. 


-۹ ۹ - 


وقي سنة ٠۹۹۰‏ استءنفت المفاوضات في الوقت الذي حققت فرنسا فيه نحاحاً فى 
أوربا. كلف لويس الرابع عشر قنصل فرنسا في سلا التفاوض مع إللطان لإعادة 
السلام بين الطرفين. ويقول هاردي لقد تبين بوضوح بهذه المناسبة أن ما يبعد بين 
هذين العاهلين أمر آحر غير عدم اتفاق المصالح وأن المسألة مسألة غرور وعجرفة 
فقد كان لويس يعامل المولى إسماعيل بتعال وكأنه أدنى مرتبة من الملك ولم يكن 
المولى إماعيل أقل اعتداداً وغروراً بعظمته وعظمة بلاده. وهذا رفض القائد علي 
بن عبد ١‏ لله التفاوض مع قنصل سلا الذي كان في نظره محرد تاجر ب بسيط ولیس 
من رجال الدولة الكبار وطالب بحضور سفير حدير بهذه ا لويس 
إل إرسال سفیر من حاشیته بيدودوسانت أولون في مطلع سنة ٠۹۹۳‏ الذي وصل 
لي وقت أحرز الفرنسيون فيه نصراً برياً باستیلائهم على تامور وأصيبوا بكارثة 
بحرية. وكان المولى إماعيل مطلعاً على هذه الأمور فبدا متشددا وفشلت 
المفاوضات. وتأثرت التجارة الفرنسية بهذا الفشل. ساعدت انتصارات لويس 
الرابع عشر في وربا على استعناف المفاوضات وأرسل مولاي إسماعيل سفارة 
برئاسة ابن عائشة أمير البحر المغربي لقيت استقبالات حافلة منذ نزو ها فى برست 
سنة ١۹۹۸‏ حتى وصوها إلى باريس تخلل الرحلة زيارة إلى موقع مع ركة بواتييه 
حيث صلى بن عائشة على أرواح الشهداء" . ولقي ترحيباً كبيراً في باريس زار 
خلال إقامته الي امتدت أربعة أشهر الأماكن المهمة في باريس. ولكن مقاباعة 
الك كانت أقل حرارة من شعبه وظل حريصاً على الحافظة على مسلك التعال. 
وفشلت المفاوضات أيضاً تما أثار غضب المولى إماعيل الذي كتب إلى لويس: «.. 

لقد كان على ابن عائة أن يعود.. ذلك لأنا لسنا بحاجة إلى شيء من عندكم... 

إن عنابرنا المشمولة برعاية الله مليعة بالخيرات. E O‏ 


بدا“ . 


(1) G. Hardi : P. 87. 
(2) Hardi : P. 89. 
(3) Yulien : P. 501 et Hardi : P. 91. 


و و 


غير أن المولى إ“ماعيلى لم يقطع المفاوضات بل كان يأمل أن يوق العلاقات 
بين البلدين برباط المصاهرة كما كان يجري بين الدول الأوربية فعرض الزواج مسن 
الأميرة كوئي ابنة لويس من عشيقته» مع احتفاظها بديانتها. أثار هذا ألعرض 
سخرية الكثير في فرنسا. وكان الرد وقحاً إذ طلب من المولى إماعيل أن يعتنق 
اللسيحية هو وشعبه. > ومنذ ذلك الوقت بدا موقف الفرنسيين بالتدهور» ساعد 
على ذلك تطورات مهمة. فقد انتقلت التجارة الفرنسية في المغرب إلى أيدي 
الممجنوت الذين هربوا من فرنسا بعد إلغاء مرسوم نانت» وساعد هؤلاء هولندا 
وأنجلزا على حساب فرنسا. كما أن التطورات الي رافقت حرب الوراثة الإسبانية 
)١۷١١ - ۱۷١١(‏ أسهمت في انقطاع العلاقات الفرنسية المغربية. ذلك أن اعتلاء 
فيليب الخامس (حفيد لويس الرابع عشر) عرش إسبانيا أدى إلى تغير سياسة فرنسا 
الإسبانية. كما أن احتلال الإنجليز بل طارق وموقفهم العدائي مسن إسبانيا حول 
مولاي إماعيل نحوهم. ونتيجة لهذا كله م يعد للقناصل الفرنسيين عمسل» فغادروا 
المغرب بين سنة ٠۷١٠۲-٠۷١٠٠١‏ وظلست فرنسا خلال )٤١(‏ سنة بدون ممثلين» 
وتعطلت تحارتها مع المغرب وهكذا كما قال جوليان: «إن حراب التجارة الفرنسية 
كان فداء لحد الملك»' . 


العلاقات المغربية الإنجليزية : 
تاثرت العلاقات المغربية الإنحليزية في بداية حكم المولى إسماعيل .عوضوع 
الاحتلال الإنجليزي لطنجة. لكن إحلاء الإنجليز طنجة كان بادرة جيدة لقيام 
بالجلاء عن طنجة في قراره إطلاق سراح عدد من الإنحليز والبرتغاليين ممن طالت 
فازة أسرهم وحصل مقابل ذلك على كمية من البارود". ولکن بقي عدد الأسرى 


Julien : P. 502. )(‏ 
(۲) ب. ج. روجحرز : ص ۱۰۱. 


الإنجليز قدر عددهم بأربعمائة» بقيت مسألة تريرهم تعكر صفو العلاقات 
الإنجليرية المغربية لعدة سنوات. 

توقفت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين قي عهد جيمس الفاني -١۹۸٦(‏ 
۸ ) الذي أطيح به بالثورة البيضاء سنة ۱٦۸۸‏ واعتلى وليم أورنج المولندي 
عرش لرا 

رحب المولى لإ ماعيل عجيء وليم أورانج (وليم الفالث)» واسستؤنفت 
الاتصالات الدبلوماسية سنة ٠٠۸۹‏ وكان الموضوع الأساسي تحرير من تبقى من 
الأسرى الإنجليز وعدد من البروتستدته الفرنسيين. فشلت المفاوضات بحجة أن 
السلطان طلب. مبلغا كبيراً مقابل تحرير الأسرى. أدى هذا الفشل إلى قيام البولى 
إماعيل ممحاولة غريبة» فقد اتصل بالملك الإنجليزي المحلوع حيمس الفاني الذي 
كان يعيش في فرنسا لدى لويس الرابع عشر. دعا المولى إ"ماعيل جيمس الثاني سنة 
۸ إلى اعتناق الإسلام» أو التحلي عن الكاثوليكية واتباع الكنيسة الإنجليزية 
حتى بمكنه استعادة ولاء رعاياه. عرض المولى إماعيل على جيمس الثاني مسساعدته 
لاستعادة عرشه» ونصحه بالانتقال إلى البرتغال ليكون قريبا من المغرب مما يسهل 
المباحثات مع السلطان في مسألة الغزو المقغرح. لكن المفاوضات الي استونقت 
بين المغرب وإنجحلترا بين ٠۷١١ - ۱٦۹٩۹‏ نححت» وتم الاتفاق أن يقدم الحانب 
الإنجليزي مائة من أزندة البنادق» وستمائة وزنة من البارود عن كل أسير» وأن يسلم 
الإنحليز أسيرا مغريياً مقابل كل أسير منهم وأن يدفعوا عشرة آلاف ريال» وان يکون 
للسلطان الحرية قي إنفاق هذا المبلغ في إنحلترا على المشتريات الي يريدها. 

ولكن العلاقات ساءت من جحديد قبل أن ينهذ الاتفاق بسبب سبته» ذلك أن 
السلطان قرر تحرير سبته وفرض عليها حصاراً. كان وليم الثالث يسعى آنذاك لضم 


(۱) ب. a‏ روحرز: ص ٠۰٥١‏ کان هناك ود خحساص بين المولى إماعيل وجيمس الفاني» 
ذلك ان جيمس حين کان قائدا أعلى للأسطول الإنجليري أسرت إحدى السفن أبرز 
القادة البحريين المغاربة عبد | لله بن عائشة فتوسط جيمس لإطلاق سراحه دون فدية. 
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إسبانيا إلى سياسته المناهضة لفرنسا في أورباء واقترح التوسط في موضوع سبته» 
ونصح السلطان بإنهاء الحصار كحطوة مبدئية. ومع ذلك نفذ الاتفاق السابق حول 
الأسرى بعد أن نفذ كل طرف ما يتزتب عليه. 

وفي ستدة ۱۷٠١‏ نشبت حرب الوراثة الإسبانية» وتوقي وليم الفالث وخلفته 
اللكة آن. ترعمت لفحلا في هذه الحرب تحالفا ضد فرنسا. وأثناء هذه الحرب 
استولى الإنحليز على حبل طارق سنة ۱۷١ ٤‏ مما سيكون له تأثير على العلاقات مع 
مغرب وتم تحرير باقي الأسرى الإنجليز» وفي الوقت نفسه تدهورت العلاقات 
المغربية الفرنسية. 

كان الولى إماعيل يرغب في استغلال الصراع الأوربي للحصول على 
مساعدة الإنحليز في تحرير سبته وأرسل مبعوثً إلى لندن هذا الغرض. ولكن الملكة 
آن اعتذرت باباقة وعللت الملكة أنه بعد عودة شارل الفالث إلى عرش إسبانيا 
ستبذل مساعيها لتشجيع حسن العلاقات الإسبانية المغربية. استمرت الاتصالات 
بين الطرفين تخللها عدد من المشكلات النامة عن عدم تقيد الطرفين بالاتفاقات. 
رانتهى الأمر سنة ٠۷۲١‏ بعقد معاهدة سلام وتحارة نصت على إنشاء قنصليآات 
وتوسيع التجارة » وحرية تحوال السفن الإنجليزية في الموانى المغريية» وتقدم إحلارا 
الأسلحة والبارود والأقمشة والسلفات اد8 وأصبحت التجارة البحرية مع 
الغرب حكراً إنجليزياً"» واحتلت بحلا الركز الأول قي التجارة مع المخرب 
وستحافظ على هذا الم ركز حتى قيام الحماية الفرنسية سنة ٠١۹۱۲‏ وأصبحت 
الصداقة الإبجليرية المغربية ا ا في السياسة المغربية الأوربية. 
١‏ - فوضى الثلائين عاما )¥0۷1۷( : 


ما أن توفي المولى إسماعيل سنة ۱۷۲۷ حتى غرقت البلاد ثي فوضصى 


)١(‏ ساعد المغرب إنجلزا على الإستيلاء على جبل طارق وعلى الاحتفاظ به. انظر: 
Coissac De Chavrebière. P, 390.‏ 
Brignon: P. 253, (۲)‏ 


س 


بريعة» وعرف للمغرب أحطر أزمة في تاريخه» تحكم الحند العبيد والودايا في 
مكناسة وفاس وفي مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية» ولم يكن السلاطين الذين 
تعاقبوا في هذه الفترة وكلهم من أولاد المولى إسماعيل إلا لعبة في أيدي الجند ولا 
کل سلطان) حتى إنهم عينوا وعزلوا عشرين سلطانا حكم واحد منهم مولاي 
عبد الله بین ٠۷١۷-۱۷۲۹‏ وعزل ست مرات. وكان كل هؤلاء السلاطين 
ضعفاء الشخحصية فاسدي السيرة عمدوا لشراء رضى الجند إلى نهب الناس والفتك 
بالبارزين والموسرين منهم" » ولم يكن أي واحد منهم يتمتع بشيء من الجحدارة 
والقوة واهيبة الي كانت لأبيه. وقد حاول بعضهم التحلص من تسلاط العبيد 


)١(‏ يقول الناصري: «كان أول من عين من أولاد الولى إسماعيل مولاي أحمد المعروف 
بالذهي وبايعوه بإشارة من العبيد الشبيهة بالحبر ولم يكن ذلك عن عهد من أبيه افتتح 
أعماله بقتل عمال أبيه.. يشير عليه العبيد فيفعل وما قتل من قثل من رؤساء الدولة إلا 
باشار تهم» الناصري : ج۷ ص .١٠١-۱١٤‏ 

(۲) عزل الحند أحمد الذهي وعينوا عبد الملك سنة ٠۷۲۸‏ «أمسك يده عن العطاء.. فكان 
ذلك من أكبر الأسباب في اخحتلاف أمره وتفسخ دولته فطلب منه العسكر البحاري 
حائزة البيعة فبعث إليهم بأربعة آلاف مثقال» وكان راتبهم على عهد السلطان المولى 
إسماعيل رحمه الله معة ألف مثقال ولا بويع المولى أحمد زادهم ف الراتب مسين ألف 
مثقال». الناصري : ج۷ ص .٠۲١‏ «أعاد العبيد المولى أحمد وفرق الأموال والكساء في 
العسكر والأشراف وبالغ في ذلك...» الناصري ج۷ ص.٠١٠.‏ «وخحلع الجحند مولاي 
عبد الله وبويع محمد بن إسماعيل المعروف بابن عربية الذي فرق المال على العبيد فلم 
يقتنعوا ما استزادوه» فأطلق عفا الله عنه أيدي النهب في أموال المسلمين فى فاس 
ومكناسة.. هذا والناس في نة عظيمة من المحاعة والفتنة ونهب الدور بالليل.. وصار 
حل الناس لصوصا» ج۷ ص ٠٤١‏ . 

(۳) نال أهل مكناسة من مولاي عبد الله الكثير من عسفه: أعطى دار أحد القضاة إلى أحد 
العبيدء وقال للعبيد من أراد منكم دارا سمكناسة فليأحذها فامتدت أيدي العبيد ف الناس 
حتی صاروا یقفون بالأبواب ویقول العبيد لصاحب الدار «إن سيدي أعطاني دارك أو 
أعطاني ابنتك» فيفتدى منه بالمال. الناصري ج۷ ص .٠١١‏ 

سس 


اللجوء إلى قبائل الحيش الأحرى ولا سيما الودايا أو قبائل البربر ولكنهم كانوا 
یستبدلون سيدا بسید. ولكن ما يسزعي الانتباه أنه بالرغم تما تعرضت له السلطة 
من إذلال وعبث» وبالرغم من الفوضى وتعاقب هذه السلسلة من السلاطين 
الضعفاء ظلت البلاد مخلصة للأسرة العلوية ولم تقم أي محاولة للقضاء عليهاء ولعل 
هذا أهم نتائج عمل مولاي إماعيل. 

كان العبيد يسيطرون على مكناسة الي أصبحت منذ عهد مولاي إماعيل 
Eas‏ ف أواحر عهد مولاي إسماعيل إلى درحة 
كبيرة من القوة. تضخحم عددهم وقوي نفوذهم في المحزن والجيش وكانوا 
ea RS‏ المولى إسماعيل. كان 
کل همهم أن يعثروا على سلطان يدفع هم أجورا أكثر وأن يستمر في إرضاء 
مطالبهم الي لا تتوقف عند حد. وكانوا على الدوام مستعدين للانقلاب على 
السلطان الذي يعجز عن تلبية مطالبهم. كما أهملوا المسائل العسكرية وفقدوا روح 
الانضباط وتحولوا إل عصابة عسكرية لا هم ها إلا السلب والنهب والاعتداء على 
الآمنين العزل. وفقدوا كل ميزاتهم العسكرية وأصبحوا موضع كره ونقمة المغاربة» 
واحتقرتهم القبائل حتى بلغ الأمر أن هذه القبائل كانت تهزم الغبيد فتكتفي 
بتجريدهم من السلاح وتعيدهم أذلاء. واضطر عبيد مشر ع الرملة إلى مغادرتها بعد 
أن كثرت غارات القبائل عليها ونهبها. وهجر جند القلاع مراكزهم وهرعوا إلى 
مكناسة ليشا ركوا في لعبة تغيير السلاطين والنهب. وأدى تحمع العبيد في مكناسة 
إلى خحراب المدينة وإفقار الناس وأعمال القتل والنهب وانتشرت الحاعة وأصبح حل 
الاس لصوصاً» كما يقول الناصري. 

وكان الودايا يقيمون في ضواحي فاس» وكانوا القوة الثانية بعد العبيد» وقد 
عملوا في فاس مثلما عمل العبيد في مكناسة ولم يكونوا بعيدين عن لعبة تغيير 
السلاطين. واستغلت القبائل ولا سيما قبائل البربر موت المولى إ«ماعيل وبدعوا 
يشا ركون في الفوضى» فحصلوا على الخيل والسلاح واستعادوا استقلاهم» وبدعرا 
يشا ركون في الفوضى والصراع بين الإحوة. وزاد في استياء البربر والعبيد ما ”معوه 
من المولى عبد الله «أردت أن أقابل هذا التيس الأسود (يعي العبيد) بهذا التيس 
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الأبيض ريعي البربر) وأستزيح من غصة من هلك منهما وأتمسك بالآحر». فقالوا 
« لم يبق لنا شك في أن هذا الرحل لا غرض له إلا في هلاكنا فانظروا لأنفسكم أو 
دعوا» . وقد أدى هذا إلى ثورة البربر وثورة العبيد. 

وبين ٠۷١۷-٠۷٠٠١‏ عاد الهدوء ببطء فقد مل الناس الفوضن وأضعفت 
الصراعات القوى المتصارعة وانزوى مولاي عبد الله وكانت أيامه ولا سيما لي 
أحرياتها كأيام الفترة الي ليس فيها سلطان. وصار السلطان الحقيقي مولاي محمد 
الذي استطاع السيطرة على الحنوب وصار بإمكانه استعناف التجارة الصحراوية 
والبحرية عن طريق موانئ الحنوب مما وفر له المال والقوة. 


مولاي تحمد بن عبد الله :)۷٥۷۰۱۷۹۰(‏ 


يقول الناصري «لا توفى المولى عبد الله كان الناس قد سعموا الهرج والفتن 
وأعياهم التفاقم والاضطراب» وملوا الحرب وملتهم» وكانت أيامه ولا سيما في 
أحرياتها كأيام الفترة الي ليس فيها سلطان.. فكان ذلك من أقوى الأسباب الي 
صرفت وحوه أهل المغرب كله إلى بيعة السلطان سيدي عمد رحه الل . 

برز مولاي محمد بوصفه حليفة لوالده في مراكش» و كانت الحالة قي الجنوب 
سيئة بسبب فوضی القبائل» وکانت مراکش يومعذ خرابا «لیس فیها إلا آثار 
لقي مولاي محمد قي بادئ الأمر مقاومة قبيلة الرحامنة القوية» واضطر إلى مغادرة 
مراكش واللجوء إلى آسفي» وانصرف فور وصوله إليها إلى تدشيط التجارة فيها. 
وسرعان ما حذب إليه أهل تلك المنطقة» والتفت حوله قبائل عبده وأحمر. شجع 
مولاي عمد التجار الأحانب على الحيء إلى آسفي» فقصدها هؤلاء بالبضائع 


يبيعون بها ويشتزون «وكثرت الخيرات وتمت الب ركات..» وما لبشت الرحامنة أن 


. ۱۷١ الناصري ج۷ ص‎ )١( 
.۳ الناصري : ج۸ ص‎ )۲( 
.۱۹٤-۱۹۳ الناصري : ج۷ ص‎ )۳( 
E 


أظهروا ندمهم لمولاي محمد ودعره إل العردة إل مراكش. استطاع مولاي محمد 
أن يعيد الأمن والسلام إلى الحنوب بفضل قوة ألفها ممن ا إليه مسن العبيد وقبائل 
الحوز وعبده وأحمر والرحامنه» في الوقت الذي ضعف أمر والده وانزوى في فاس 
مع وار تاد رکا ا طا ا وا د او ری عا هو 
السلطان الفعلي» إذ لم يكتف بتوطيد سلطته في الجنوب بل تدحل قي مناطق الغرب 
والشمال فغزا بلاد الشاوية ودحل الرباط وتطوان وطنجه. وبلغ الأمر أن بايعه 
العبيد المتمردون على والده مرتين ولكنه رفض بيعتهم وأعادهم بالحسنى لطاعة 
والده . 

کی ع لاو ف اوت اا ا وا ت 
السياسة متأثراً بحده العظيم في حزمه مع القبائل الي حاولت أن تعود إلى لاد 
السيبه» ومن ميله إلى الحهاد وتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي» ومن ميله إلى 
العمران. وبالرغم من أنه لم يكن يتمتع مغل وسائل جحده المولى إسماعيل» إلا أنه 
استفاد من نفور الناس من الفوضى من جهةء وأن القبائل م تكن قد أفاقت تماما 
من الضربة ال وجهها ها المولى إسماعيل. وكان مولاي عا ا کان يقول: 
«إنه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادأ» . وبالرغم من احازامه الصرفية فإنه م يكن 
يتساهل مع المرابطين المنحرفين أو المشعوذين الذين كانوا يستغلون سذاجة القبائل. 

اهتم مولاي محمد بإصلاح الجيش والقضاء على روح الفوضى في صفوفه 
وال أدت إلى ضعفه وإضعاف البلاد. اعتمد في بادئ الأمر على قرة من العبيد 
الذين حورا إليه في مراكش ومن جنود من قبائل الحوب. ثم حاول أن يكسب 
ولاء الودايا والعبيد بالحسنى والعطاء ساعده على ذلك المال الذي توفر لديه من 
تدشيط التجارة في الحنوب» وما وجده من مال وفير ثي مقر والده في دار الدبيبغ» 
ومن اللكوس الي فرضها على الأسواق» وضرائب على العديد من المنتجات 
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القبائل فيهم وأحل هم اقتسامهم «وكل واحد منكم يأخذ عبداً وأمة وأولادهاء 
فالعبد ببحرث والأمة تطحن» والولد يرعى الماشية. حذوهم وتقلدوا سلاحهم 
واركبوا حيومم والبسوا كساهم بارك الله فيكم فأنتم عسكري دونهم. فوٹبت 
القبائل على العبيد واقتسموهم قي أسرع من لحس الكلب أنفه» وتوزعوهم شذر 
مذر وصيروهم عبرة لمن اعتبر»" . وبعد بضع سنين أمر بإرحاعهم إلى الجندية 
فنفعهم هذا التأديب وأصلح أحواهم» ولكنه كان يكثر من تنقلهم. وليعوض ضعف 
قبائل الجيش اعتمد مولاي محمد على قبائل الحوز. 

التفت مولاي عمد لتأديب القبائل الي رفعت رأسها من جديد فاستعمل 
أقسى أنواع الشدة نرى نموذجاً لذلك فيما أنزله بقبيلة آيت امور البربرية . وطبق 
مغل هذا الأسلوب مع غيرها من القبائل الثائرة واستعان بخبرة المؤرخ أبو القاسم 
الزياني قي بلاد البربر في إحضاع بربر الأطلس الأوسط وتافيللت" . فدانت له 
القبائل وكسر بذلك شوكتها. 

اهتم مولاي محمد بإنشاء أسطول مغربي. يذكر الناصري أن مولاي محمد 
كتب إلى تحار النصارى بآسفي يأمرهم أن يشتروا «إقامة المراكب القرصانية من 
صواري ونطاقات وقمن وخاطيف وحبال وقلوع وغير ذلك فتنافسوا علسى 


.٤۸-٤۷ الناصري : ج۸ ص‎ )١( 

(۲) بلغ مولاي محمد فساد آيت امور بتادلا فمكر بهم وأرسل إليهم يستنفرهم خيلا ورجلا 
وأراهم أنه يريد أن يذهب بهم في سرية هيأها لآيت أومالو.. فلما مثلوا بين يديه أمر 
أهل رحاه ان یرموهم بالرصاص على زناد واحد» فأطلقوا عليهم شؤبوبا منه تساقط 
عدد كثير وكان قد تقدم إلى العساكر المستدبرة بهم أن ينفحوهم بالرصاص كلما 
قصدوا حهة من جهاتهم... وأمر العساكر ينهب حللهم فاندسفوها وسيقت مواشيهم 
وحيامهم وأثاثهم... ثم نقل من بقي منهم إلى حبل سلفات من أحواز فاس. الناصري : 
ج۸ ص ۲۷. 
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القبائل فيهم وأحل همم اقتسامهم «وكل واحد منكم يأخذ عبداً وأمة وأولادهاء 
فالعبد بحرث والأمة تطحن» والولد يرعى الماشية. حذوهم وتقلدوا سلاحهم 
واركبوا يوحم والبسوا كساهم بارك الله فيكم فأنتم عسكري دونهم. فوٹبت 
القبائل على العبيد واقتسموهم قي أسرع من لحس الكلب أنفه» وتوزعوهم شذر 
مذر وصيروهم عبرة لمن اعتبر» . وبعد بضع سنين أمر بإرحاعهم إلى الجندية 
فنفعهم هذا التأديب وأصلح أحواهم» ولكنه كان يكثر من تنقلهم. وليعوض ضعف 
قبائل الجيش اعتمد مولاي محمد على قبائل الحوز. 

التفت مولاي عمد لتأديب القبائل الي رفعت رأسها من جديد. فاستعمل 
أقسى أنواع الشدة نرى نموذجاً لذلك فيما أنزله بقبيلة آيت امور البربرية” . وطبق 
مثل هذا الأسلوب مع غيرها من القبائل الثائرة واستعان بخبرة المؤرخ أبو القاسم 
الزياني في بلاد البربر في إنحضاع بربر الأطلس الأوسط وتافيللت . فدانت له 
القبائل وكسر بذلك شوكتها. 

اهتم مولاي محمد بإنشاء أسطول مغربي. يذكر الناصري أن مولاي محمد 
كتب إلى تجار النصارى بآسفي يأمرهم أن يشتروا «إقامة المراكب القرصانية من 
صواري ونطاقات وقمن وخاطيف وحبال وقلوع وغير ذلك فتنافسوا علسى 


. ٤۸-٤۷ الناصري : ج۸ ص‎ )١( 

(۲) بلغ مولاي محمد فساد آيت مور بتادلا فمكر بهم وأرسل إليهم يستنفرهم خيلا ورجلا 
وأراهم أنه يريد أن يذهب بهم في سرية هيأها لآيت أومالو.. فلما مثلوا بين يديه أمر 
أهل رحاه ان یرموهم بالرصاص على زناد واحد» فأطلقوا عليهم شؤبوباً منه تساقط 
عدد كير وكان قد تقدم إلى العساكر المستدبرة بهم أن ينفحوهم بالرصاص كلما 
قصدوا حهة من جهاتهم... وأمر العساكر ينهب حللهم فانتسفوها وسيقت مواشيهم 
وخحيامهم وأثاڻهم... ثم نقل من بقي منهم إلى جبل سلفات من أحواز فاس. الناصري : 
ج۸ ص ۲۷. 
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الشراء»“ وأرسل هذا الغرض سفراء إلى السويد وانجلترا وفرنسا وت ركيا لجحلب ما 
يلزم الأسطول . فأرسل سنة ۱۷٠٤-۱۷١۳‏ الريس الحاج تهامي الرباطي إلى 
السويد حلب البارود ومستلزمات السفن. ومنذ سنة ٠۷١١‏ وقبل أن يعتلي عرش 
المغرب وإن كان آنذاك الحاكم الفعلي طالب مبعوثا إنجليزيا بإمداده بحبعال السفن 
والأشرعة والسلاسل والبارود ليستخدمها القراصنة الموالون في الرباط. وكانت 
العلاقات مع إنحلترا في توتر فرفض المبعوث الاستجابة للطلب . وقي سنة ٠۷١١‏ 
أرسل السلطان سفيراً إلى إنحلترا هو الحاج عبد القادر عديل هدفه الأساسي شراء 
الأسلحة والدخائر ومعداث الأسطول وتم فعلاً إرسال الأسلحة والدحاثر 
والمعدات البحرية إلى المغرب . وفي سنة ٠۷٠٠‏ ارسل السلطان بعفة أحرى إلى 
إنجلترا برئاسة الحاج العربي المستبري حاكم سلا القديمة وقائد أأسطول السلطان 
سافر على سفينة مغربية «النمر». كان أحد أغراض البعثة إصلاح السفينة النمر 
وتحديدها بحديدا شاملا. وكان يسعى في مفاوضاته مع الإنحليز الذين كانوا بحاجة 
إلى المغرب لتموين حبل طارق إلى السماح بإصلاح سفنه وصيانتها في حبل طارق 
ولم يكن التجاوب البريطاني مثلما يرغب. وقي سنة ۱۷١١‏ أرسل الجحاج عديل 
الخياط والطاهر بناني الرباطي سفيرين إلى تركيا وفي سنة ٠۷٠١‏ أرسل بعثة ثانية 
إلى تركيا حصلت من السلطان مصطفى على مركب يحمل مدافع ومهاريس 
وبارود ومستلزمات السفن. وفي سنة ۱۷٦١‏ أرسل السلطان محمد بعثة أحرى إلى 
استانيول عادت ع ركب يحمل المدافع والمهاريس النحاسية ومستلزمات السفن وفيها 
ثلائون من مهرة المعلمين الذين مهم معرفة بصب المدافع وصناعة المراكب 
ا 

ويرى تراس أن هذه الجهود لم تحقق الغاية المرحوة فالوثائق الأوربية كما 
يقول لا تشير إلى إحياء حقيقي للبحرية المغربية» وكان أكثر ما تفتقر إليه البحرية 
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الكوادر ورغم جحهود السلطان فإن القرصنة كاتت في انحطاط . في الوقت الذي 
قويت به البحريات الأوربية وبهذا مال إلى الاهتمام بالتجارة فاهتم موانئ الأطلسي 
وإنشاء موانئع جحديدة. ففي سنة ٠‏ عمل على إعمار مدينة أنفا الي أصبحت 
حالية بعد زلزال ٠۷٠١‏ فوضع بطارية مدافع قرب الميناء» ورغم الأمواج العالية 
e‏ من السفن الي تبقى بعرض البحر إلى الميناء. وبشى 
مسجدا في المدينة وحمامات ومدارس وأحاطها بأسوار وحلب إليها عناصر بشرية 
من الحنوب ومن دكالا والشاويه. وني سنة ٠۷١١‏ بنى الصويرة (موغادور) 
مستعيناً بالفرنسي كورنو والإنجليزي الذي اعتنق الإسلام وصار امه أحمد 
الإنحليزي. ويذكر الكاتب الغزال في رحاته «أن السبب في بناء مدينة الصويره هر 
أن السلطان محمد بن عبد ا لله كان له ولوع بالجحهاد في البحر واتخذ لذلك قراصين 
حربية تكون في غالب الوقت .مرسى العدوتين ومرسسى العرائش وكان سفرها ي 
البحر مقصوراً على شهرين في السنة زمن الشتاء لأن المراسي متصلة بالأودية. ولي 
غير ايام الشتاء يقل الماء ويعلو الرمل بأفواه اراسي فيمنع من اجتياز القراصين بهاء 
ويتعذر السفر فقكر السلطان في حيلة يتأتى بها سفر قراصينه سائر أيام السنة فبنى 
تغر الصويرة واعتنى به لسلامة مرساه» . ورعا كان هناك E‏ وشي 
منافسة أغادير الي كانت تتعامل مع الثوار والمهربين الأحانب وكان يريد أن يجذب 
إليها تارة القوافل من السودان ويسمح ها أن تصبح ميناء مبكتو“ . وحلب إليها 
اجار الأحانب لتدشيط تحارة الميناء الجديد واسقط عنهم الرسوم ترغيبا هم فهرعوا 
إليها من كل صوب وازدهرت المدينة واستمر الإعفاء من الرسوم بضع سنين ثم 
أعاد فرضها كما كان الحال عليه في باقي الموانئ . 
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واهتم مولاي محمد بحرب التحرير ولكن نجاحه اقتصر على طرد البرتغاليين 
من مازاغان بعد ان نسفوا معظم المدينة فأعاد بناءها وسميت الحديدة. وفشل مولاي 
محمد في تحرير سبتة ومليلا الي يحتلها الإسبان في مال المغرب. واهتم مولاي محمد 
بتحصين الثخور وتعزير حامياتها و كان يزيد هذه الحاميات من العطاء. 


أقام مولاي محمد علاقات وثيقة مع المشرق الإسلامي فقد زوج ابنته من 
شريف مكة» و كان يرسل المدايا والأموال في مواسم الحج وتخلى عن سياسة 
أسلافه قي التحرش بالأتراك ومعاداتهم. فتبادل السفراء مع السلطان مصطفى القاني 
)١۷۷٤-١۷١۷(‏ وحصل من الدولة العثمانية على أسلحة وذخحائر ومستلزمات 
السفن الي كان بحاجة إليها. كما تبادل مع السلطان عبد الحميد الأول -١۷۷٤(‏ 
۹ الذي كان يخوض حرباً مع روسيا السفارات وقي هذه المرة جاء العون مسن 
مولاي محمد فقد أرسل عدة سفارات تحمل الأموال والأسلحة والسفن إلى الدولة 
العثمانية. كما اسهم مولاي محمد بتحرير عدد من الأسرى الأتراك وكان يطلب 
من السلطان العثماني التدحل حين يدشب الخلاف بين المغرب والحرائر . 


: العلاقات المغربية الإسبانية‎ ٠ 


بالرغم من أن مولاي محمد كان يرغب في تحرير المراكز الي يتلها الإسبانء 
إلا أنه م یکن متعجلاً ولم يذل جهداً كبيراً هذا الغرض. ولعله کان متأثرا بضعف 
إمكانياته العسكرية» وقوة تحصين المراكز الإسبانية . ورغبته في أن يدشط التجارة 


(۱) انظر إہراهیم شحاته : ص ٤٤۸-٤٤۷‏ . 

(۲) يذكر الناصري أن مولاي محمد مر بسبته ونظر إلى حصانتها ومناعتها وتحقق ألا مطمع 
فيها إلا بالحد وأمر العسكر الذين حوله بإخراج دفعة من البارود.. وأجابهم النصارى 
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امغربيةء وهذا أبدى استعدادا كبيرا للتفاهم مع إسبانيا. ولم تكن أوضاع إسبانيا 
الداخلية والعسكرية بأفضل من حالة المغرب» فقد بدا وضع المراكر الإسبانية في 
المغرب يائسا. فبالرغم من متانة التحصينات الإسبانية» وإمكان تموينها من البحر» 
وقربها من إسبانياء فإن هذه المراكز كانت أشبه بقلاع محاصرة تكلف إسبانيا 
نفقات كبيرة دون أن يكون ها مردود اقتصادي» لأن عداء القبائل الجحاورة هذه 
المراكزء واستمرار هجماتها كان يحول دون قيام علاقات سلمية ولهذا ظهرت في 
الأوساط الإسبانية الحاكمة ميول إلى التحلص من الأعباء الفقيلة في شمال أفريقياء 
وذلك بالتنحلي عن هذه المراكز مع الاحتفاظ فقط بوهران في المغرب الأوسط 
وبسبته في المغرب. وعندما بدأت الاتصالات بين الدولتين حول موضوع تحرير 
الأسرى أظهر الطرفان استعدادات طيبة. وحسب ما ذكره الناصري جاءت المبادرة 
من مولاي محمد الذي كان شديد الاهتمام بقضية الأسرى المغاربة قي إسبانيا ما 
وصله من أحبارهم» والضيق الذي يعانون منه. كتب مولاي محمد إلى ملك إسبانيا 
«إنه لا يسعنا في ديننا إهمال الأسارى وت ركهم في قيد الأسر» ولا حجة في التغافل 
عتهم لمن ولاه الله الأمر: وفيما نعلم أنه لا يسعكم ذلك في دينكم أيضأً»”'. تلقى 
ملك إسبانيا شارل الفالث هذه المبادرة مزيد من السرور فأمر بإطلاق الأسرى 
الغاربة» ورد مولاي محمد بإطلاق الأسرى الإسبان وغيرهم من الأوربيين «لتكون 
للطاغية بذلك مرية على سائر الأحناس» . ورد عليه ملك إسبانيا بهدايا مينة. 

ووسط ملك إسبانيا مولاي محمد لدى باشا الجزائر لإطلاق سراح الأسرى 
الإسبان مقابل تحرير الأسرى الجزائريين» وكان عدد الأسرى الإسبان يزيد على 
أسرى الحزائر بكثير» وقام مولاي محمد بالوساطة ونجح في ذلك" . 

أرسل مولاي محمد سفارة مغربية برئاسة الكاتب أبو العباس أحمد الغزال 
بجحت في عقد معاهدة سنة .۱۷٦۷‏ نصت المعاهدة على قيام الصلح» وعلى حرية 


.۲۳ الناصري : ج۸ ص‎ )١( 
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الملاحة والتجارةء وإقامة قنصل إسباني عام ونائب قنصل في الموانى المغربية» على 
أن يكون للفنصلل حق التشريع المدني والتجاري والجحزائي على الرعايا الإسبان. 
كما حصل الاسبان على حق احتكار الصيد من أغادير حتى شال المغرب' . 
ويبدو أنه كان هناك التباس في موضوع الصلح» إذ إن مولاي محمد بعد أن حرر 
مازغان من البرتغال سنة ۱۷٠۹‏ عزم على استعادة سبته ومليلا فهاحم مليلا سنة 
.٩‏ احتج الإسبان وذكروا مولاي محمد أن هذا العمل حرق لمعاهدة الصالح. 
رد مولاي محمد أن الصلح يتعلق بأمور البحر فقط» وأنه لا يوجحد قي المعاهدة ما 
يسمح لالإسبان ممارسة سيادتهم على أي حزؤ من الأرض المغربية «فأما المدن الي 
في إيالتنا فلا مهادنة فيهاء ولو كانت فيها مهادنة لخرحتم إلينا ودحلنا إليكم». 
بعث ملك إسبانيا نص المعاهدة بخط الغزال فإذا هي عامة في البر والبحر. ويتهم 
الغاربة الإسبان باتروير فقد ةذ كر الناضري تفل قن عضن الفقهاء أن الغزال ٠‏ كفب 
أن «المهادنة بيندا وبينكم بحرا ل 0 وأن الإسبان عو كلمة «لا» » . وعلى أي 
حال تم قبول التفسير الإسباني لأن اهجوم على مليلا فشلء» ونجح الأسلطول 
الإسباني في مدع الاجليز من ايصال الذحيرة والسلاح إلى المغاربة. وقي نة 
٠‏ وقعت الدولتان اتفاقا إضافيا منح الإسبان امتيازات تجارية على حساب 
الإنجحليز الذين كانوا آنذاك في حالة حرب مع إسبانيا حلال حرب الاستقلال 
الأميركية. كما منح الإسبان حق إقامة وامتلاك ونقل عقارات في المغرب مقابل 
إحازة سنوية لتاحرين من فاس باججيء إلى قادس ليبادلا الذهب بالفضة وأن يدفعا 
الرسوم الممنوحة للأمة الأكثر رعاية" . وقدم مولاي محمد للإسبان مساعدة مهمة 
حلال حصارًهم جبل طارق ۱۷۸۳-۱۷۷۹ إذ طرد السلطان خلال هذا الحصار 
القنصل الإنحليزي و ٠٠۸‏ من الرعايا البريطائيين الذين كانوا يزودون حامية جبل 
طارق بالمعلومات من طنجة وتطوان“ . 
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العلاقات الفرنسية المغربية : 

شغلت فرنسا حلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بسلسلة حروب 
قارية طاحنة : حرب الورائة الإسبانية »١۷١١-٠۷٠١١‏ حرب الورائة البولونية 
»۱۷۳١-۴۳‏ حرب الوراثة النمساوية ۱۷٤۸-٠۷٤٠١‏ › وحرب السنوات 
السبع .١۷٦۳-٠۷١١‏ وكانت العلاقات المغربية الفرنسية قد انقطعت منذ 
۲١‏ وقد شغلت هذه الحروب فرنسا عن الاهتمام بشمال إفريقيا والعام 
الإسلامي. ولكن هزيتها في حرب السنوات السبع وحسارتها إمبراطوريتها 
الإستعمارية فى المند وأمريكا كان بداية اهتمام جحديد بالبحر الأبيض المتوسط. 

بدأت الصلات بين مولاي محمد بن عبد الله وفرنسا قي أواحر سي والده» 
وكان مولاي محمد آنذاك الحاكم الفعلي للمغرب. وقد لعب التاجر المرسيلي 
جحوزيف اتيين راي دور الوسيط» وكان مولاي محمد آنذاك عدوا للإبجلير الذين 
قدموا مساعدات لأعداء والده"“. فشلت عاولة راي الأول في عقد معاهدة بين 
المغرب وفرنسا. ولكنه لم يتزاجع. وقي سنة ٠۷١١‏ جدد راي مسعاه لعقد معاهدة 
بوصفه وسيطاء ولقي تحاوبا ذلك أن المرسيلي بيير أوغسطين غيس أرسل إلى الوزير 
اللسؤول مذكرة حول المغرب أثارت اهتمامه ووضع ملاحظة «حان الوقت لعمل 
تسوية ما مع المغرب»". بدأت الحاولة ولكن نشوب حرب السنوات السبع سنة 
٠۷‏ أرجأت المعاهدة مع ا مغرب مره أخحرى. 

وحن انتهت الحرب تكررت الحاولة ولعب راي دور الوسيط أيضاً. ولكن 
الدوق شوازول الذي كان مهتما بتقوية البحرية الفرنسية لم يكن يعتقد بجدوى معاهدة 
سلام مع المغرب» أو على الأقل» كما يقول هاردي» كان يستعد لفرضها بالقوة. 

تقدم راي .مشرو ع معاهدة رها فلي طانم لمعك روط هير 
مقبولة: افتكاك الأسرى الفرنسيين بسعر منخفض» تخفيض كبير لرسوم الدحول 
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بالنسبة للتجارة الفرنسية. منح الفرنسيين مركزا في المغرب شبيها مركز القال في 
الجزائر. وقد رفض السلطان بغضب. وقد نشطت البحرية المغربية في هذه الأثناء 
وأسرت سفينة فرنسية نقلتها إلى العرائش. أرسلت فرنسا أسطولا قوياً لإرهاب 
البحرية المغربية واستعادة السفينة» وكانت تأمل من هذه المظاهرة الحصول على 
تنازلات كبيرة. 

قصف الأسطول الفرنسي سلا دون تحقيق نتيجة مهمة ثم هاجم العرائش 
حيث أصيب الأسطول الفرنسي بنكسة كبيرة فقد فشلت محاولة إنزال قوات في 
العرائش وتعرضت هذه القوات الي قدر الناصر عددها بخمسة عشر قاربا يحمل 
آل ب لکا ور ت د ر 

وفي سنة ٠۷۹۷‏ أرسلت فرنسا سفارة برئاسة الكونت دو برونيون بجحت 
قي عقد معأهدة في ۲۸ أيار سنة ۷٦۱۷.-حوت‏ المعاهدة كل شروط المعاهدات 


)١(‏ يروي الناصري الواقعة : اقنحم الغرنسيون المرسى جخمسة عشر قارباً عليها نحو الفا من 
اللحند «وصعدوا مع الوادي إلى مراكب السلطان الي كانت هناك فحرقوا سسفينة منها 
وهي الي غنمها المسلمون منهم» وعمدوا إلى أحرى فكسروها بالمعاول والفؤوس. ثم 
تكاثر المسلمون عليهم وردرهم على أعقابهم» وما رجعوا إلى مراكبهم وجدوا عرب 
المغرب مع قائدهم حبيب المالكي قد أخذوا .مخحنقهم على فم المرسى» وابتشوا لهم على 
الجر الذي هنالك. وبعث الله ريحاً من جهة البحر عظمت بها أمواحه ومنعتهم من 
للغرو ج فکانوا إذا توسطوا الوادي ليخحرجوا ردتهم الريح» وإذا انحازوا إلى أحد الشطين 
رماهم المسلمون بالرصاص حتى استأصلوا جمهورهم» ثم سبحوا إليهم حتى خالطوهم 
ي قواربهم فاستاقوا أحد عشر قاربا ونجا أربعة» وتقسمهم المسلمون بين قتيل واسير» وتفرقوا 
في الأعراب والبادية أيدي سبأ ثم أمر السلطان بجمعهم وأعطى كل من آنى باسير منهم مالا 
وكسوه فاحتمع منهم نحو الخمسين فبقوا في الأسر إلى أن توسط في فدائهم طاغية 
الاستنبول». الناصري: ج۸ ص ۲۲. يقدر القادري ف نشر الثاني ج٤‏ العدد بخمسمائة بين 
قتيل وأسير وقد وصل من الأسرى إلى مولاي محمد غو الستين ص .٠۷١‏ 
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السابقة ولكنها حصلت فيها على امتيازات جحديدة كانت منطلقاً للامتيازات المهمة 
ال ستحصل عليها في القرن التاسع عشر. أعطيت فرنسا حق الأمة الأكثر رعاية» 
وضمنت حياد المغرب في حال نزاع فرنسا مع النيابات العثمانية في مال إفريقيا. 
ويستطيع التجار الغرنسيون أن بخرجوا من المغرب دون رسوم البضائع ال جلبوها 
ولم يجدوا هما مشتريا فى المغرب. وأهم مواد هذه المعاهدة المادة «۸» تنص أن 
أولمك الذين يعملون في حدمة القناصل من سكرتارية وتراجمة وغيرهم لا بمنعون 
من القيام بوظائفهم ويعفى من كان منهم من أهل البلاد من أي ضريبة أو تكاليف 
شحصية» وهذه المادة هي أساس مبدأ الحماية الذي سينظم فيما بعد في معاهدات 
القرن التاسع عشر. وقد منحت المادة ١١‏ القناصل الفرنسيين أفضلية على القناصل 
الآحرين. وأقيمت إثر ذلك قنصلية فرنسية في آسفي ثم انتقلت إلى سلا. 


ه العلاقات المغربية الإنجليزية : 

منذ أن كان مولاي محمد نائباً لوالده في الحنوب كانت علاقاته سسيغة 
بالإنجليز لأنهم كانوا يساعدون أعداء والده. كما أن الإنجليز أسروا سفيئة فرنسية 
سنة ٠۷٠١‏ في مرسى آسفي ما دعاه إلى إعلان الحرب على إنحلترا» وأصدر أوامره 
للتجار الإنجليز عغادرة أغادير» وأصدر مرسوما يقضي بالاستيلاء على السفن 
الإنحليزية ال تصل الموانئ المغربية. وقي سنة ٠۷١١‏ جرت خاولة للتفاهم فشلت 
في تسوية المشكلات المعلقة وجخاصة إطلاق سراح الأسرى الإنجليز» واكتفى مولاي 
محمد بإنهاء حالة الحرب مع التهديد بإعادتها مرة أحرى إذا استمر الإنحليز في تموين 
عمه المستضيء الثائر في أصيلا. وصرح مولاي محمد في سنة ٠۷١١‏ «لقد ثبت 
لنا أن جحوار جحبل طارق لتا مصدر أذى دائم... إن الإنحليز الذين يزعمون أنهم 
أصدقاؤنا صنعوا لنا من الشر أكثر من الإسبان والبرتغاليين. 


(۱) ب. ج. روجرز : ص .٠٤١٥۳۱۳۲۹‏ 
(۲) ب. ج روجرز : ص .۱٤۲‏ 
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وحين اعتلى مولاي محمد عرش الساطنة ٠۷١١‏ ظلت العلاقات المغربية 
الإنجليزية في مد وجزر. كان السلطان بحاجة إلى التفاهم مع إنحلرا لحاجته للأسلحة 
ومعدات السفن» وللسماح بإصلاح سفنه وصيانتها قي جبل طارق. وكانت إنخلزا 
بحاحة إلى المغرب لتموين حامية حبل طارق وسفن الأسطول البريطتاني في الموانئ 
المغربية » وبخاصة وأن إنجلترا كانت تخوض حرب السنوات السبع ٠١۷١۳-۱۷١١‏ 
حين اعتلى مولاي محمد العرش» ثم حاضت حرب الاستقلال الأميركية الي 
شا ركت فيها فرنسا وإسبانيا ضدها إلى حانب الأميركيين. ولم تكن الحكومة 
البريطانية رغم هذا ثبي دوماً حاحات السلطان للأسلحةء كما أن سلطات جببل 
طارق كانت ترفض إصلاح السفن المغربية متذرعة بأعذار واهية. وكان رد 
السلطان دوماً وقف تموين حبل طارق كليا أو جزئياًء وإغلاق الموانئ المغربية لي 
وحه السفن الإنجليزية» والانفتاح على أعداء بريطانيا فرنسا وإسبانيا. حدث التوتسر 
حين اعتلى مولاي محمد العرش سنة ٠۷١١۷‏ فقد دمرت سفينة إنجليزية سفينة 
مغربية عند رأس سياتل. و كرد فعل على هذا الحادث احتجز السلطان القنصل 
الإنجليزي ومرافقيه» وابلغهم أنه لن يتم إطلاق سراحهم قبل الحصول على ستفينة 
بدلا من سفينته الغارقة“ . وكإجراء انتقامي أعلن السلطان أنه سيوقف تموين جبل 
طارق لمدة ثلائة اشهر. لكن مولاي محمد تراحع حين علم بانتحار القنصل 
البريطاني السجين» فأطلق سراح مرافقيه» وأعلن تمديد معاهدة السلام لمدة عام 
تنتهي في شباط سنة .1۷١۹‏ وخوفا من أعمال انتقامية بريطانية ارسلل مولاي 
محمد سفيرا إلى لندن لشرح ملابسات الحادث. كانت إنجلرا تحوض آنذاك حرب 
السنوات السبع» لهذا كانت ماجة إلى إقامة علاقات ودية مع المغرب تعزيزا 
للمجهود الحربي البريطاني فتحلت عن التفكير برد فعل انتقامي وسعت لتذليل كل 
العقبات مع المغرب أرسلت بريطانيا سفارة إلى المغرب بجحت في تحرير معظم 
الأسرى الإنجليزء وئوقيع معاهدة تجارة وسلام قي فاس سنة ٠۷٠١‏ على الأسس 
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نفسها ال قامت عليها ال كان الجانب البريطاني أكثر استفادة 
بسبب ما حصل عليه من تموين المغرب لحامية جبل طارق وسفن الأسطول 
البريطاني مما كان يشكل لإنحلزا أهمية بالغة في الحرب والسلم. وتحسنت 
العلاقات فى الستينات» ويبدو أن انتصار بريطانيا قي حرب السنوات السبع كان له 
تأثير في ذلك. ولكن العلاقات عادت إلى التوتر في السبعينات» وسعت إسبانيا 
لإبعاد مولاي محمد عن إنجلزا ونجحت حلال حرب الاستقلال الأميركية في ذلك. 
فقد وقف السلطان إلى حانب إسبانيا ووضع تحت تصرف الأسطول الإسباني 
ميناءي العرائش وطنجه لمدة سنى تكتهي سنة .۱۷۸١‏ وطرد السلطان القنصل 
الإنجليزي وعدد من رعايا بريطانيا من طنجه دون إنذار. 

وفي سنة ۱۸۷١‏ أعاد فتح ميناءي العرائش وطنجه لحميع الدول ما فيها 
إخخلترا. ونجححت سفارة بريطانية سنة ۱۷۸۳ في إعادة العلاقات الحسنة وججديد 
معاهدة سنة ٠۷٠٠١‏ مع إضافة مواد حديدة لصاح إنجلزا. ولكن الحو ظل ملبدا 
بسبب امتناع سلطات جبل طارق عن الوفاء بالوعد بإصلاح سفن المغرب الحربية» 
ولان السلطان أراد سنة ۱۷۸۷ إهداء سفينتين حربيتين إلى السلطان العثماني الذي 
كان يخوض حرباً مع الروس فطلب اقتزاض عدد من البحارة الإنجليز للإبحار في 
السفينتين إلى تركيا حيث تخوف من قيام الروس أو فرسان مالطه بالاستيلاء على 
لی رلك راتا رشت طلب الساطان جب الإسفراز الزوس ٠‏ 


مولاي یزید (۱۷۹۲-۱۷۹۰): 


کروان تارة ومساعدة العبید تاری احری. وکان مولاي محمد یصفح عنه لی کل 


(۱) ب. ج. روجرز : ص ۱٤۲١‏ . 

(۲) ب. ج. روجرز : ص ۱٤١‏ . 

(۳) ب. ج. روجرز : ص ۱۹۸ . 
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مرةء كما أنه اعتدى على الأموال الي أرسلها والده في موسم الحج لأشراف مكة 
والمدينة وسائر الحجاز واليمن» نما دعا السلطان محمد إلى إعلان براءته من ابنه» 
وكتب البراءة في مناشير بعث بها إلى الآفاق وعلق أحدها في الكعبة وآحر في 
الحجرة النبوية وغيرها ف بيت المقدس“ . وكتب إل السلطان عبد الحميد كي لا 
يقبله إذا أوى إليه. استمر مولاي يزيد في المشرق فترة ثم عاد إلى اللغرب ولحأ إلى 
ضريح عبد السلام بن مشيش وظل هناك حتی توفی والده . 

اف ی ی این کا ماه وال اول اة ون اها ن 
توطيد الأمن وتحسين العلاقات مع الدول. كما أنه أعاد الودايا إلى فاس» وأعاد 
العبيد من الثغور إلى مكناسه» وأفسد عليه قلوب أهل الجنوب الذين كانوا حير 
عون لوالده» فتمردوا عليه وبايعوا أحاه هشاماً. وأفسد مولاي يزيد العلاقات الودية 
اال أقامها والده مع إسبانيا بالرغم من أن إسبانيا حاولت تأكيد هذه العلاقات. 
فقد عمد إلى من كان .مراسيه من الإسبان من تحار ورحال دين وقبض عليه م 
وقيدهم بالسلاسل وحبسهم في طنجه» وهاحم طنجه وشدد عليها الحصار دون 
حدوی" . واصیب مولاي یزید أُثناء قتاله مع أحیه هشام وتوفی سنة ٠۷۹۲‏ . 


۲ - مولاي سلیمان (۱۸۲۲-۹۷۹۲): 

انقسمت البلاد بعد مقتل يزيد وبايعت ثلائة سلاطين: بايع أهل 
الحوز ومراكش مولاي هاشم وبايعت بلاد الهبط والجبل في الشمال مولاي 
مسلمة» وبايعت فاس ومكناسة وقبائل الغرب وسلا والرباط مولاي سليمان. 
استمر الصراع بين الإحوة أربع سنوات حتى استتب الأمر لمولاي سليمان سنة 
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کان مولاي سليمان أقرب إلى قلب أبيه مولاي محمد من كل إخوته «لسعيه 
فيما يرضي الله ورسوله» واشتغاله بالعلم والعكوف على سجلماسة وغيرها. ولم 
يلتفت إلى شيء» نما كان يتعاطاه إحوته الكبار والصغار من أمور اللهو كالصيد 
والسماع ومعاقرة الندمان ومايزري بالمروءة»'. كانت بداية مولاي سليمان قوية 
على عکس نهایته فقد بحح في التغلب على حصومه» وتوطید سسلطته في كل ناء 
امغرب» وامتدت سلطته إلى الواحات في أقصى الصحراء وجي الضرائب من قبائل 
الريف الي كانت ممتنعة عن دفع الضرائيب» وحرر وجده والمغرب الشرقي من 
الأتراك سلما. 

وسجلت السنوات ۱۸٠١-۱۸۰١‏ أوج حكمه". ولكن الانهيار بدأ منذ 
سنة ۱۸۱۱ فقد من صراعه مع بربر الأوسط من ۱۸۱۸-۱۸۱۱١‏ ثم صراعه مع 
الشراردة فى الحنوب بعد ذلك» بهزائم ثقيلة أسر فيها مرتين فأفقده ذلك كل هيبة» 
فعمت الفوضى في البلاد وعاد العبيد في مكناسة والودايا في فاس إلى عصر الفرضى 
واتسع نطاق السيبه. 

ه سياسته الدينية : 

لعل سياسة المولى سليمان الدينية أحد ألأسباب المهمة في ثورتي البرر 
والشراردة اللتين سببتا إنهيار حكمه. 

کان مولاي سليمان كوالده مولاي محمد سلفي النزعة ينفر من انحراف 
الطرق الصوفية المتفرعة عن الطرق الصوفية الكبرى كالشاذلية» كما كان ينفر من 
انتشار الدحل بين عدد من المرابطين الذين كانوا يستغلون سذاجة القبائل وجهلها. 
ويبدو أن بعض هله الطرق والمرابطين الدجحالين كانوا يسهمون في حركات 
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الفوضى والعصيان وتقوية الروح الإقليمية الانفصالية ولعل أبرز مغال على ذلك 
الدحال أبو بكر مهاوش الذي شجع ثورة البربر الكبرى . ولي هذه الفازة قوي 
أمر الوهابيين قي ابحزيرة العربية وسيطروا على الحجاز وصاروا يعملون على نشر 
أفكارهم بين-حجاج الأمصار. تلقى مولاي فلا کا کن فاا ت سه 
یدعوه إلى دعوته. ولي سنة ۱۸۱۲ وجه مولاي سلیمان ابنه إبراهیم على رأس وفد 
من علماء المغرب برسالة حوابية. وقد تأثر الوفد المغربي .ممسلك الوهابيين وعدوا أن 
ما رأوه منهم لا يخالف الشريعة» وأنهم في غاية الاستقامة» وتبين لعلماء المغرب من 
مناقشاتهم مع الوهابيين اتفاق وجهات النظر. ويبدو أن مولاي سليمان وجد في 
الأفكار الوهابية وسيلة للقضاء على البدع المحالفة للدين» وضرب نفوذ الطرائق 
والزوايا ي حياة البلاد السياسية. وقد وجه رسالة إلى المغاربة هاجحم فيها بعنف 
البدع والدحل جاء فيها: «... ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم 
وأحناسكم» فألقوا لأمر الله آذانكم» وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم» وطهروا ممن 
دنس البدع إعانكم... وات ركوا عنكم بدع المواسم الي أنتم بها متلبسون» الي 
يزينها أهل الأهواء ويلبسون» وافترقوا أوزاعاًء وانتزعوا الأديان والأموال انتراعً .. 
وتسموا فقراء» وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا سقرا... وكل ذلك بدعة شنيعة 
وفعلة فظيعة» وسنة مخالفة لأحكام الشريعة» وتلبيس وضلالء وتدليس شيطاني 
وخبال» زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتاء وأنفقوا في سبيل الطاغوت دراهم 
وأقواتاء وتصدى له أهل الدع من «عساوة وجحلالة» وغيرهم من ذوي البدع 
والضلالة والحماقة والجهالة...» .وتليت هذه الرسالة قي كل مساحد المدن بأمر 


(۱) انظر عن آل مهاوش. الناصري: ج۸ ص ۱۳۹-۱۳۸ «ظهر محمد أو ناصر مهاوش أيام 
مولاي محمد الذي طارده حتى فر إلى رؤوس الحبال ثم كان له صلة .عولاي يريد.. ولا 
هلك محمد ترك عدة أولاد أكبرهم أبو بكر ومحمد والحسن إلا أنهم اتبغوا مسيرة أبيهم 
في جحرد التدجحيل والتمويه على جحهلة البربر وتبيطهم على طاعة السلطان...». 

(۲) أبو القاسم الزياني : الترجمانه الكبرى» ص .٤1۷‏ 
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السلطان»ء وعدها المرابطون بمثابة إعلان حرب» ولعلها أسهمت في حدة المشكلات 
الي واحهها مولاي سليمان, 

ولكن مولاي سليمان كان يحم رجال الدين وزعماء الطرائق الذين عرف 
فيهم الصلاح. قرب إليه زعيم التيجانية وهي طريقة سلفية تنادي بالعودة إلى 
الإسلام كما كان في عصوره الأولى وتحارب زيارة قبور الأولياء والمواسم وكان 
زعيم هذه الطريقة الشيح أبو العباس أحهد التيجاني قد لحا إلى المغرب هربا من 
اضطهاد الأتراك. ويرى تراس أن السلطان كان يفكر بهذه المناسبة النضال ضد 
الطرائق القديمة .عواجهتها تافر  .‏ 

وكمسلم مقف وتقي زاهد ألغى مولاي سليمان الكوس على الأبواب 
والأسواق الي كان العلماء ا مغاربة يعدونها غير شرعية» واعتمد في نظامه المالي 
على الضرائب الشرعية» ويرى تيراس أن هذه الحاولة في استخدام الإسلام السنى م 


تحقق له حى طاعة المدن" . 


ه ثورة البربر : 

بدأ الصراع مع البربر سنة ١‏ وتعود أسباب هذا الصراع إلى تمسك 
السلطان بقائد فرضه على البربر دون إرادتهم وهو محمد أو عزيز» وحلاف بين 
قبائل البربر بدا بین آیت إیدراسن وحلیفتها کروان» وبين أعدائهم آیت أو مالو 
أهل جبل قازاز. غدرت حروان بحليفتها وانضمت إلى المعسكر المعادي وتعرضصت 
آيت إيدراسن للهزيمة. التمست آيت إيدراسن معونة السلطان فناصرها لأنها 
«رعيته وشيعة والده» . وتكتلت قبائل بربر الأطلس الأوسط بقيادة أبو بكر 
مهاوش وهو دجال تظاهر بالصوفية. وهزم تكتل البربر عدة جيوش زليه وامتد 
نشاطهم إلى ضواحي فاس ومكناسة. وني سنة ۱۸١۸‏ جهز مولاي ا 
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كبيراً اشتزكت فيه كل الفبائل الوالية للمزن. إلا أن مولاي ساليمان احعار وقتا 
غير مناسب» فد كان الطاعون منششرا ف البلاد أرهق أهلهاء وهذا كان أغلب 
أفراد هذا الجيش كارهين للقتال. ولا بدأ القتال انحازت بعض قبائل البربر ثي جيش 
السلطان إلى الثوار» ما أدى إلى هزعة كبيرة. وتعرض معسكر الساطان إلى هجوم 
البربر» ونجا السلطان بوساطة بربري قاده إلى دوار حيث استقبل بعزيد من الاحارام. 
وظهر أن القرة المعنوية لدى السلطان أقرى بكشير من القوة المادية» فلم مس 
السلطان أذى. ولا عرف الناس وجحوده بینھ م«أقبلت نساء ا لحي من كل جهة 
ار ويضربن بالدفوف يم جعلن يتمسحن بأطرافه تب رکا به» وینظرون إلیه 
إعجابا حتى أضجرنه. ولا جاء رجال الحي أعظموا إحلاله بين أظهرهم وأجحلوه 
وسعوا فیما يرضیه ویلائمه من وطاء ومطعم ومشرب بکل ما قدروا علیه...». 
وتنصل البربر له ما شجر بينهم وبينه وأظهروا له غاية الخضورع والاستكانة حتى 
إنهم كتفوا نساءهم وقدموهن ES a‏ 
وبعد أن أمضى ثلاثة أيام بينهم وهي مدة الضيافة فيما يبدو أركبوه وأوصلوه إلى 
قصبة أكراي بالقرب من مكناسة. 

ويقول أكنسوس صاحب «ال يش العرمرم الحماسي...» وهو معاصر لولاي 
سليمان وأحد أعوانه «كانت هذه الموقعة الفادحة سبب سقوط هيبة السلطان 
امول سليمان من قلوب الرعية فلم يمتثل له بعدها أمر من عصاتها» . 

وانطلق البربر يعيشون فسادا في أطراف مكناسة» وما لبث عملهم هذا وعجز 
السلطان أن حرا غيرهم من القبائل وامتد إلى الحند أنفسهم «واختلط الحابل 
بالنابل» كما يقول الناصري» وعاثت الودايا قي فاس» وعاث العبيد في مكناسة 
وسيطر البربر على كل المناطق الحيطة بالعاصمتين المغربيتين. وامتنعت القبائل حتى 
في بلاد المحزن عن دفع الضرائب وخرج الأمر من يد السلطان فقرر التوحه محر 
مراكش والإقامة فيهاء ووصل به الأمر إلى التفكير بالتخلي عن الحكم. 
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ظل السلطان قابعاً في مراكش تا ركا الفوضى تضرب أطنابها في الشمال. 
وحدث أن کاتب أهل فاس الساطان يلتمسون عونه ضد الودايا الذين أعملوا 
النهب والاعتداء في فاس» فأحابهم ينصحهم بالتحالف مع قبائل البربر والاعتماد 
عليهم في حراسة بلادهم وسائر مرافقهم كما كانوا يفعلون في فوضى الثلانين 
عام . انتشرت شائعة في فاس أن السلطان قد تخلى عن الحكم فاتفق أهل فاس 
مع زعماء البربر على مبايعة مولاي إبراهيم بن يزيد الذي أصبح آلة في أيديهم 
وحین مات بایعوا أُخحاه مولاي سعيد. ظلت قبائل الغرب وأهل الثخور خلصين 
مولاي سليمان الذي تشجع بتأييد قبائل الغرب والحنوب وتازاله» وملل الناس من 
الفوضى فسارع إلى استعادة فاس وهزم ابن أخحيه اا 


ه ثورة الشراردة : 

لاحت لمولاي سليمان بارقة أمل فى أن يوطد الأمر من جديد بعد أن تفرقت 
كلمة البربر وملوا القتال» ولكنه ما لبث أن أصيب بكارثة جديدة لي صراعه مع 
الشراردة. 

كان الشراردة من عرب زرارة الشبانات» وكانوا قد انتقلوا في عهد مولاي 
محمد بن عبد الله إلى غربي مراكش والتفوا حول زاوية أسسها أبو القاسم 
الشراردي وكان من أهل الصلاح. ولكن أمر الزاوية تغير على يد حفيدة المهدي 
الذي انحرف عن طريق بيه ومال إلى الدحل والشعوذة» وسعى لإفساد قلوب 
الشراردة على السلطان الذي كان يشن حملة ضد أصحاب البدع والدجحالين. 
هاجحم السلطان الشراردة ولكنهم هزموه ونهبوا معسكره وأسروه وحملوه إلى 
زاوينهم. عامل الشراردة الساطان باحتزام وأعادوه إلى مقربة من مراكش. كانت 
هذه المزبة إذلالاً حديداً أثر في نفسية السلطان فسشم الحياة ومل العيش وأراد أن 
يترك أمر الناس لابن أحيه المولى عبد الرحمن ويتخلى هو لعبادة ربه. ولي أشناء هذه 
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المدة وقعت غدره ذوي بلال قي انتهابهم الصاكة من مرسى الصويرة «وكان فيها 
من الذحائر النفيسة والأموال الثقيلة شيء كثير». ويقول الناصري أن هذه الوقعة هي 
الت هدت أ ركان السلطان المولى سليمان فاعتراه مرضه الذي كان سبب وفاته“ . 


0 سياسة مولاي سليمان الخارجية. 

كان مولاي سليمان يعرف ضعف إمكانياته العسكرية وهذا نهج في علاقاته 
اا ا ل وحنب أن يز ج نفسه في حصومات خارجية. 

العلاقات المغربية التركية : 

كان مولاي سليمان حريصاً على إبقاء الصلات الودية مع جيرانه الأتراك» 
وقد حح بإبعادهم عن وجده» وكانوا قد احتلوها في أوائل عهده مستغلين حالة 
الفوضى في المخرب من جهة» ولمتابعة القبائل العربية في المغرب الشرقي الي كانت 
تزعج تلمسان ووهران. وقد توصل مولاي سليمان إلى إحلاء الأتراك بصورة 
سلمية بعد مراسلات مع حاكم الجزائر وباي وهران. ولا نشب الصراع بين 
القبائل العربية وأنصار الطريقة الدرقاوية من حهة وبين باي وهران الذي كان يشتد 
في معاملة الصوفية» بسبب مقتل جماعة من أنصار الدرقاوية» لحا مقدم الطريقة 
الدرقاوية إلى المغرب. وكان شيخ الطريقة الدرقاوية مقيما فى المغرب» فلجا الباي 
إلى طلب وساطة مولاي سليمان وطلب منه إرسال شيخ الدرقاوية لتهيئة الوضح› 
لبى المولى سليمان طلب الباي» ولا وصل شيخ الدرقاوية شكا إليه الشوار حور 
الترك وعسفهم» ویبدو أنه صدر عن الشيخ استنكار لسلوك الأتراك ما عذه الفوار 
تشجيعا ههم» فاتهم الباي السلطان أنه هو الذي يغري الثوار ويشجعهم. اتفق الثوار 
على حلع طاعة الزك ومبايعة السلطان سليمان وهاجرا مدينة تلمسان وحاصروا 
القولوغلي في المشور. لكن مولاي سليمان رفض البيعة وتوسط لإنهاء الورة 
وأجرى المضصالحة بين الأتراك والفرار. 
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ولا عم القحط ببلكية وهران حلا أهل تلشسمان إلى بلاد المغرب «وكذا 
مرا وھ ا ا عن أوطانهم حتى لم يبق لباشا الزك مع من يتكلم 
فضلاً عن أن يتأمر» فجعل يكتب إلى السلطان ويرغب إليه أن يرد عليه أهل 
تلمسان وعربها فكلمهم السلطان في الرحوع فأبوا وقالوا نذهب إلى بلاد النصارى 
ولا نجاور ارك فنجمع علينا الحو ع والقتل. فرق مم السلطان وتركهم وظلوا حتى 
أحصبت بلادهم فتراجعوا إلى أوطانهم بعد أن عاج المولى سليمان داهم مع 
الترك». 

ه العلاقات المغربية الفرنسية : 

كانت أوربا فى هذه الفازة مشغولة بالصراع الذي نحم عن قيام الشورة 
الفرنسية أثناء الحملة الفرنسية على مصر. ولكن المزائم البحرية الي تعرضت ها 
فرنساء وتراحع قوتها البحرية أضعف مركزها في المغرب. يقول هنري كامبون: 
«إن اتتصارات فرنسا في وسط أوربا كان تأثيرها بسيطاً على سكان المغرب» في 
حين أن كارثة الطرف الأغر ال كان مسرحها باورا للمغرب أحدثت تأثيرا 
مباشراً على السكان. رعكن القول إن هذا اليوم القدري وضع حدا للتفوق الذي 
كانت تمارسه فرنسا في المغرب...» »". ومع ذلك زادت انتصارات نابولیون في یینا 
ربرلين وتيلسيت في “معة نابليون إلى درجة جعلت الُولى سليمان يشعر أن عليه أن 
اجا فتوجهت سفارة مغربية استقبلها نابوليون في سانت كلود ولقبه 
السفير المغربي «سلطان السلاطين» . كانت هذه محاملة كما يقول كامبون نم منع 
السلطان من الشعور أنه متأثر بالأسطول البريطاني أکثر من تأثره «بالجيش 
العظيم»". فسعى نابوليون لكسب السلطان ضد لازا وأرسل إلى المغرب 
الكابتين بوريل لإحراج السلطان من حياده ولكن السلطان رفض. كما رفض 
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الامتناع عن تموين جبل طارق رغم مضايقات الحصار الفرنسي الي سببت أضرارا 
للتجار المغاربة وعباصة بعد اسستيلاء الإنجليز على سبته سنة 1۸٠٠١‏ . كماأن 
السلطان حرص على الاحتفاظ بالعلاقات الودية مع إسبانيا وإنجلترا بالرغم من 
تهدید نابولیون بغزو بلاده وار ر جوزیف بونابرت - شقیق نابولیون 
الذي حعل منه نابوليون ملكا على إسبانيا بعد احتلاها- تسليم سبته ومليلا مقابل 
افرا تا لای یمان ب لكا على سانا 
ه العلاقات المغربية الإلجليزية : 

حين استتب الأمر لمولاي مان كانت بر طاف اة ية قاسا ق 
حرب ضد فرنسا الثورة ونابوليون» وقد امتدت هذه الحرب حتى سنة .۱۸١١‏ 
وحلال السنوات العشرين من الحرب المستمرة كان تموين جبلل طارق وسفن 
الأسطول البريطاني مرا حيويا. ولذلك كانت بريطانيا حريصة على مداراة المغرب 
وحطب وده. وقد حاء في التعليمات الى صدرت إلى قنصل بريطانيا سنة ٠۷۹٩‏ 
«لا تهمل أي وسيلة في مكنتك استخدامها للحفاظ على حسن التفاهم القائم بين 
حلالة الملك وإمبراطور المغخرب وإنغائه" . وقد تقيد القنصبل البريطاني بهذه 
التعليمات ونجحح في عقد معاهدة جديدة للسلام والتجارة سنة ۱۸١١‏ تضمنت 
مواد المعاهدات السابقة. وفي سنة ۱۸٠١‏ وقبل أسابيع قليلة من مع ركة الطرف 
الأغر كتب الأميرال نلسون قائد الأسطول البريطاني إلى القنصل البريطاني «ينبه 
علیکم اللورد کاسنلري باستخدام کل ما لدیکم من نفزذ وبذل کل ما تملکون من 
حهد حتى يحصل الأسطول في آي ميناء با مغرب على احتياجاته من الثيران والأغنام 
والدحاج وأي شيء آحر... ولا كان من المرغوب فيه أن نكون على أحسن وفاق 
سواء مع الإمبراطور أو مع حاكمي طنجه وتطوان أو غيرهم من الرحال في تلك 
الحهات» فأكون شاكرا إذا ما أبلغتموني المطلوب من تحاه هؤلاء الأشخحاص 
Brignon : P.282. (1)‏ 


(۲) ب. ج. روجرز : ص ۱۷۲. 
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وسوف أحصل عليه وأرسله إلى كل منهم مع الخطاب المناسب إذا ما كتبتم إلي 
بأمائهم وألقابهم. باحتصار ينبغي أن نكون على أحسن حال معهم... وأرجو أن 
تقدم كل عون أي إبقائنا على أفضل علاقة مع الحكومة والحكام الواقعين في دائرة 
قنصليتكم وال تعتمد عليها حالة الأسطول تحت قيادتي إلى حد بعيد...» . 
راستمرت الحكومة البريطانية في إعطاء هذه التعليمات لدى تعيين كل قنصل 
حديد. ولا شك أن انتصار الأسطول البريطاني في مع ركة الطرف الأغر كان ها 
تاثیر فی علاقات مولاي سلیمان مع بریطانيا. 

حاول مولاي سلیمان أن يبحصل على عون بریطانیا على تحریر سبته مقابل 
كل الواد التموينية الي ترغب بها برسوم مخفضة» وحصر تصدير بعض السلع 
ببريطانيا كالشمع وريش النعام. وبدا لبعض الوقت أن بريطانيا على استعداد لقبول 
قراح السلطان» فقد قام البريطانيون سنة ۱۸٠۸‏ .موافقة السلطان باحتلال جزيرة 
برخجيل الصخرية المتاحمة لسبتة وهي خحطوة ضرورية لفرض الحصار على سبته مسن 
البحر. ولكن ثورة الشعب الإسباني ضد الفرنسيين لخت المشروع وانسحب 
البريطانيون من الجزيرة. واستجاب مولاي سليمان لقرارات مور فيينا والمورات 
اللاحقة في فيرونا واكس لاشابل القاضية بإلغاء القرصنة . ففي سنة ۱۸١١‏ أسر 
البحارة المغاربة سفينتين واحدة هولندية وأحرى مانوفر» فحرر مسولاي سليمان 
السفينتين وردهما لأصحابهما وعزل الريس الذي أسرهما وكذلك حاكم الرباط. 
ولي سنة ۱۸٠١‏ نزع سلاح بحريته وتعهد لملك فرنسا لويس الفامن عشر بوقف 
القرصنة" . 

شهدت نهاية المولى سليمان نهاية عصر في المغرب وبداية عصر جديد. فقد 
انتهى عصر التكافو بين المغرب وأوربا ليبدأً عصر التفوق الأوربي» وانتهى ما 
يسمى عصر عزلة المغرب أو انطوائه» وحل عصر انفتاح أرغم المغرب فيه على فتح 
أبوابه أمام الغزو الأوربي العسكري والاقتصادي. 


(۱) ب. ج. روجرز : ص ۱۷۵. 
Gossac De Chavrebière. P. 447. (Y)‏ 
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منذ مطلع الفرن السادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين 


الأستاذ الدكتور 
محمود علي عامر 
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مقماه ل 


ل ليبية مكائة هامة ويارزة بين دول ا مغرب العربيء على الرغم من 
تباین الآراء حولها من حيث عدّها من بين دوله» علما بنا م ننخرط کلیا 
بمشكلاته» ول تكن موضع نجاذب سياسي بين القوى السياسية التي برزت على 
ساحته وامتلکت زمام الأمر فيد وي الوقت نفسه م تكن على هامش أحداثه 
ولهذا ركز الغزاة البرتغاليون والإسبان أنظارهم على المغرب الأقصى أولا 
وتونس ثانياًء ومع مطلع القرن السادس عشر عمد الإسبان إلى فرض لفوذهم 
على مجمل التراب المغربي با فبه ليبية وا زا ثر. 

| يكن التوا جد العدماني في مناطق ا مغرب العربي نتيجة خطة مدروسة أو 
هدفاً استراتيجيا لهم» وإنا جاء نتيجة صراع فردي حول فيما بعد إلى صراع 
دولي مثلته قوی سياسية سعت إلى نحقيق مكاسب ذا تية غير واضحة بالنسبة 
للطرف العثماني على الأقل» وفي حين تطلع الإسبان إلى استعباد المنطقة 
وأ بتزاز خيراتها بحدوهم في تطلعهم حب الانتقام والتعويض عن ممتلكاتهم 
المغقودة في القارة الأمربكية. 

أقلق التوا جد العثماني الإسبان وأفسد مخططاتهم الاستعماربةء وأسفر 
أ لاون قا ن الما نوالا نا لق هن عرد اسان فن اطق ارب 
العربي بعد صراع استمر سنوات طوال وأمل السكان بالتوا جد العدماني خيراء 
إلا أن العدمائيين الذين أنقذوا سكان ا مغرب العربي من وحشية الإسبان» 
حملوا بجهلهم وتركهم الإدارة لقواهم العسكرية السكان أعباء جسام علاوة 
عن نشوب صراع بين قواهم المتواجدة على ساحته من جهة» وتطلع السكان إلى 
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التعايش القائم على ساس الدين من جهة أأخرى إضافة إلى فشل العثمانيين 
في ضبط قواهم العسكرية ومنعهم من التعدي على الأهالي أيضا. ونتج عن ذلك 
فقدان الأمن. استمر الأمر يزداد سوءا حتى خروج العثمانيين بفعل تجاهلهم 
لمتطلبات العصر والاكتفاء ما حققوه من شهرة ومجدء وقوة المد الأوربي المخطورة 
الرامية إلى طرد العثمانيين واستحواز مناطق المغرب العربي كمواقع 
استرا تيجية لهم ولأ طماعهم الاقنصادية. 

وكناب ليبية خلال الفترة المحديغة يعالج الأوضاع السياسية التي 
شهدتها في ظل الإدارة العثمانية التي امتكلت زمام السيطرة منذ ۱۵۵١‏ حتى 
الاحتلال الإيطالي ۹١١‏ وتجنباً من الاطالة في شرح أحداثه خلال السيطرة 
العثمانية وما فيها من أحداث جديرة بالعرض والتحليل» إلا أننا آثرنا 
استعراضها بشكل يكن القارئ من فهم الإطار العام للتوا جد العفماني على 
التراب الليبىء مستندين في عرضها على المصادر الإسبانية والوائق العثمانية 
او ار وا تة وا سان رادا کا شالات 
الرئيسة للإدارة العثمانيةء لهذا يلحظ القارئ أن توبات الكتاب مقتصرة على 
ذكر اطوط الأ ساسية التي تساهم في اعطائه صورة عن أهم أحداثه خلال 
الفترة المحديثة. وعذري أن الظروف حالت دون تحقيق ما رميت إليه من تحليل 
وتدعيم وثائقي مستمدة من الأرشيف العشماني الافلة بمعات بل آلاف الوثائق 
التي توضح مجريات الأ مور يوماً بيوم. 

وخحاولتى هذه وا حدة من المحاولات الهادفة الرامية إلى ايصال المحقائق 
اغا و ی اه ورل ا امي المد افواة 
والسقطات التارينية التي براها القارئ كونه اكم والأكثر قدرة على التقدير. 


والله ولي النصر وا لتوفيق. 


د. محمود علي عامر 
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ااغعل الما 


ليبية قبيل الاحتلال الإسباني 


كانت ليبية نحلال السيطرة البيزنطية مقسمة إلى ولايتين: شرقية وتضم برقة 
لي ريطت اكم الإسكندرية مباشرةء وغربية وتضم طرابلس واتبعت لصاحب 
إفريقية ومع أوائل القرن السادس وأوائل القرن السابع أصبحتا تابعتون لحاكم 
الإسكندرية. 

فتح عمرو بن العاص برقة وطرابلس دون عناء كبير» وكلف عقبة بن نافع 
فتح الداحلء وقمكن عقبة من فنح قسم من البلاد صلحاً دون حرب» إلا أن 
حرکات مرد شهدتها البلادء استمرت إلى أن تمكن من إخحضاعها نهائياء ثم توحه 
إلى إفريقية سنة ٤۹-٤١‏ ه/11۹-111م. 


إن ماقام به عمرو بن العاص يع الخطوة الأولى لدحول المغرب العربي الدين 
SS‏ 
حلفاؤه على تعميق الدين الجديد وترسيخه» ومن أشهر شهر الولاة الذين ساهموا 
في الفتح عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان» ال أصبحت مركزا ریسا 
فمنها انطلق هو وخلفاژه من الولاة يتابعون مهمة فتح بقية الأجحزاء الإفريقية 


الأحرى“. 


)١(‏ شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الخزو الإيطالي» ترحمة محمد عبد 
الكريم الوافي - ليبية - طرابلس ج١‏ ص ٤١‏ . 
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تأثر الشمال الإفريقي بالأحداث الي نحمت عن قيام الخلافة وانهيارها وما 
أعقبهما من انقسامات وتحزبات دينية» ت ركت بصمات واضحة في حسد الأمة 
إسلامية تصارعت مع بعضها بعضا مابين مؤيد للحلافة العباسية ومعاد ضهاء ولهذا 
ظل الحكم الإسلامي مضطربا وعرضة للقلق وعدم الاستقرار ومقاومة عنيفة قادها 
زعماء البربر" » ففي سنة ٠۲۷‏ ه/٤‏ ٤۷م‏ أعلن عبد الحبار الحرث من قبيلة هسوارة 
الثورة على عامل عبد الرمن بن حبيب قي طرابلس الغرب بكر بن عيسى القيسي 
وتمكن من قتله» وأعلن استقلاله بحكم المدينة» فاضطر عبد الرحمن بن حبيب 
للازحف بنفسه وألقى القبض على عبد الحبار وقتله. كما لاحق الشائرين كافة 
وألزمهم بالطاعة» وتحسبا من قیام ٹورات أحرى ضده» آمر بتحصين المدينة وأقام 
اورا لحمايتها من جهة اليابسة وبعدها قفل راجعاً إلى القيروان. 

ومع انتقال الخلافة الإسلامية للعباسيين» أعلن عبد الرحمن بن حبيب والي 
الأمويين على إفريقية ولاءه هم. ويمكننا القول: إن الفوضى والاضطرابات الي 
بحمت عن انتقال الخلافة من البيت الأسوي إلى البيت العباسي» لم تقتصر على 
المر كز فقط» بل سملت مختلف الولايات العربية الإسلامية» فالانقسامات الدينية الي 
أطلت برأسها وجحدت بزوال بي أمية فرصة سانحة ها للنمو والعبث» وما زاد من 
توسعها وترسخهاء تنكر بي العباس -خلفائهم الذين ناصروهم أيام النفوذ الأموي. 

إن بعد الشمال الإفريقي عن مركز الخلافة» جعله مرتعا حصباء وغدا ملحا 
لأصحاب النزوات السلطرية وهواة الاجتهاد ممن رفضوا الاعازاف بشرعية بي 


)١(‏ اصطلاح البربر: مصطلح حاطى» قصد به إثارة الشكوك الرامية إلى إبعاد العروبة وملكية 
العرب منذ فجر التاريخ عن الحزء الغربي للوطن العربي» وأول من أطلقه على عرب 
الشمال الإفريقي الرومان الذين كانوا حاهلين للغة العربية الأم لي تلك الديار العربية» 
وما لاشك فيه أن دعاة هذا المصطلح هدفوا من استخدامه تجحزئة الأمة العربية صاحبة 
أقدم حضارة في العا مء فالبربر عرب منذ فجر التاريخ. 

(۲) هد الناثب - المنهل العذب يي تاریخ طرابلس الغرب » إستانبول ۷١۳١ه‏ ص 1۲. 
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العباس في الخلافة» إضافة إلى وجحود بعض الناقمين من القبائل العربية الإفريقية على 
بعض القادة المسلمين» ويعزي بعض المؤرخين ثورة بعض القبائل العربية الإفريقية 
إلى عدم إدراكهم لمفهوم الدين الجحديد وتخوفهم من مبادئه ال تحارب التميز الطبقي 
والأسري» وهذا شيء م تعتد تلك القبائل الحاكمة منذ القدم على الاعازاف به 
والعمل .موجبه. 

حينما تول موسى بن نصير ولاية الشمال الإفريقي شد قي ضربه للعناصر 
الثائرة لدى محاولتهم الخروج على النهج الجحديد الذي انتهجه الفاتحون» فشورات 
القبائل الطاحة للاستقلال الذاتي والسيادة المطلقة وإن لم تحقق هم أهدافها 
ورغباتهاء فقد ازدادت مناعة وقوة لدى ملاحقة العباسيين لأصحاب الدعوات 
الخارحية الذين فروا إلى الاه وو ا رها وهناك التقت مطامع الطرفين 
ومطاعحهماء وكل منهما يجحاول الاستفادة من الآحر لتحقيق ما يصبوا إليه. 

إن المشكلات الي واجهت الحكم العربي في شمال إفريقية تحلت بوضوح منذ 
سنة ٠۲۲‏ ه/ ٤ ٠‏ ۷م» فالثورة الي قادها مسيرة من أهالي القيروان“ » لت مختلف 
مناطق الشمال الإفريقي» ولا سيما في الأيام الأحيرة للحلافة الأموية الي تلفتظط 
أنفاسهاء إلا أن انتقال الخلافة للعباسيين م يضعف من ميب الفورات المتأحجة في 
مناطق الشمال الإفريقي الي ترامنت مع ثورات اشرق العربي الإسلامي وبخاصة 
بعد انفراد العباسيين بالسطلة وحدهم. 

أبقى العباسيون عبد الرحمن بن حبيب في ولاية الشمال الإفريقي بعد إعلانه 
٠‏ الولاء هم“ . وقد عمل بدوره على القضاء على ح ر كات التمرد والعصيان» لكن 
إخوته تآمروا عليه وقتلوه سنة ٠١۸‏ ه/ه ٥۷م»‏ فاستغل ورفجومة مقتله» وأعلن 
الثورة على الحكم العربي هناك» وازداد موقف ورفجومة قوة بانضمام أعمام 
حبيب بن عبد الرحمن إلى جانبه لدى حاولة حبيب بن عبد الر من الانتقام من 


(۱) حسن صافی : طرابلس الغرب تاريخي إستانبول ۳۲۸١ه‏ ص .٠٠١‏ 
(۲) حسن صاف : طرابلس الغرب تاريخي ص ۲۷-۲۹. 
E‏ 


أعمامه» وتكن ورفجومة من محاصرة القيروان» ودخلها إثر فشل حبيب في 
الانتصار عليه 

تنكر ورفجومة بعد انتصاره لمؤيده وانفرد بالحكم متبعاً الظلم والقهر» 
فثارت القبائل الإباضية ضده بعدما ناصبته العداء وعهدت لأبي الخطاب عبد المعالي 
امغافري بقيادتهاء وبعد صراع عنيف ومرير تمكّنوا من الاستيلاء على طرابلس 
وطرد حاكمها عمر بن عثمان القرشي» ومنها تابعوا زحفهم باتجاه او 
واستولوا عليها» ونصّبوا الحاكم الإباضي عبد الرحمن بن رستم حاكماً حديدا 
علیها“ . 

ظلت طرابلس الغرب تحت حكم العباسیین حتى سنة ۲۹۷ه/۹ ۹۰ 
وكان ولاتها يعينون من قبل خلفاء بي العباس» وفي هذه الأثناء أسس عبيد الله 
المهدي بن محمد قداح دولة العبيديين الفاطمية» لكنْ عبيد | لله الهدي أوقع الظلم 
بأهاليهاء فضجر سكانها منه» ولدى تول المعز لدين الله الفاطمي على القاهرة 
واتخاذها عاصمة لدولته» عين على طرابلس الغرب يوسف بن زيري الذي عمل 
على تثبیت أركانه فيهاء ولم يكن يوسف بن زيري عادلاً في حکمه» فأعلن 
الطرابلسيون ثورتهم عليه بعد ما فرض عليهم عادات وتقاليد لم يعتادوا عليه" . 

هاحم روجر ملك صقلية طرابلس الغرب سنة ٥۳۷‏ ه/١١٤٠١١م»‏ لكنه فشل 
في الاستيلاء عليها وقي سنة #٥٤١‏ ه/١١٤١١م»‏ كلف الأميرال حورج مخائيل بقيادة 
عدة سفن حربية بغية الاستيلاء عليها وبعد حصار استمر ثلاثة أيام» تمكن من 
احتلا لها مستغلاً الانشقاقات الداخلية بخصوص انتحاب زعيم لهم عقب انتهاء 
سلالة يوسف بن زيري واندثارهاء ولم يحاول القائد الصقلي تغيرر النظام القائم فيها 
حوفاً من إثارة حفيظة الطرابلسيين عليه بسبب قلة جنوده وشراسة الطرابلسيين 


)١(‏ إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة .١۹١١‏ ترجمة خليفة محمد التليسيّ 
۳ ص 1۱. 
(۲) طرابلس الغرب سالنامه س لسنة ۱۳۰۰ هھ ص ۹۲. 
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وتلا مهم» وهذا سعى لاستمالتهم إلى جانبه معتمدا اللين والصفح تجاههم فلحا 
إلى قعيين بحيى بن مطروح والياً عليهم بناء على موافقته» كما عين أبا الحجاج 
یوسف ابن زیري قاضیاء وحينما رأى القائد الصقلي أن امهدوء والاستقرار بدأ 
بالعودة إلى المدينة قل راحعا إل بلاده بعد تر كه للامية صغيرة متها اضافاة 
على المدينة. 

ظلت الحامية الصقلية في طرابلس الغرب أكثر من عشر سنوات» وقي سنة 
۳ ه/۸١‏ ١١م‏ تسرّبت أنباء عبد المؤمن الحفصي إلى طرابلس الغرب» وتمكنه من 
استرجاع تونس من المسيحيين» وأنه في طريقه إلى طرابلس الغرب لانتزاعها من 
الصقايين الكفار» حافت الحامية من ثورة الأهالي عليهم» بعدما فشل قائد الحامية 
من إقناع الطرابلسيين بالوقوف لجحانبه لمقاومة اللخطر القادم» بدأات مخاوفه تزداد یوما 
بعد يوم» وي إحدى الليالي وقبل وصول عبد المؤمن إلى أطراف المدينة استغل 
الطرابلسيون الليل وباغتوا الحامية الصقلية وذبحوها“» ومع قدوم عبد المؤمن إلى 
المدينة» أمر واليها يحيى بن مطروح بفتح أبواب المدينة وخحرج مع أعيان المدينة 
للترحيب بالقائد الحديد ومبايعته» سر عبد المؤمن من سكان المدينةء فأبقى يحيى بن 
مطروح واليا عليها من قبله ورجحع إلى عاصمته فاس . 

بعدما تمکن صلاح الدين الأيوبي من حكم مصر» أرسل إلى طرابلس الغرب 
ممل وكه شرف الدين قراقش» وقد استطاع قراقش حكم البلاد المغربية بالحديد 
والنار» ولريادة جححده إزاء سيده اتصل سرا بالخليفة العباسي طالبا منه منحه لقب 
أمير بلدان إفريقية مقابل إعلان الولاء له . 

إزاء ما ارتكبه شرف الدين قراقش من مظا م بحق أهالي طرابلس» حهز 
يعقوب بن يوسف ملك فاس جيشاً محاربة قراقش» فنزل تونس ومنها وجه ستة 
آلاف مقاتل وعهد لابن أحيه بقيادتها» وكلفه .عحاربة قراقش الموجود في الجزائر. 


(۱) حسن صائي (مرجع سابق) ص ۲۳. 
(۲) محمد بهيج الدين بن مصطفى: طرابلس الغرب تاريخي»› إستانبول بدون تاریخ ص ۱۸. 
(۳) شارل فيرو: الحوليات الليبية ج ١ء‏ ص ٠.٠١‏ 
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م تتمكن قوات يعقوب بن يوسف من الانتصار على قراقش نتيجة لاتباعه 
أسلوب المخادعة حيالماء بل على العكس من ذلك فقد تمكن قراقش بخبغه وتحايله 
من تشتیت شلهاء فغضب يعقوب هزية قواته» فجهز ما تبقی لدیه من قوات وسار 
على رأسها باتجاه قراقش الموجود في قابس ولم يتمكن قراقش من الصمود أمام 
قوات يعقوب فاضطر للاستسلام» فاستول یعقوب بن يوسف على آمواله ونسائه 
واصطحبهن معه إلى فاس" . 

تظاهر قراقش بخضوعه ليعقوب مقابل إطلاق نسائه وأطفاله وإعادتهم إليه» 
فقبل يعقوب مطلبه» فانسحب قراقش إلى تونس» وهناك بدأ شيفا فشيتاً بحمع قواته 
امشتتة متجنباً إثارة حفيظة التونسيين» وحالما انتهى من إعدادها واطمأن إلى 
تنظيمها واستعدادها توحه إلى قابس فسيطر عليها ومنها توجه إلى طرابلس الغرب» 
واصطدم مع يحيى بن إسحاق الميورقي أمير الحريد في بقعة مهجورة تسمى (وادي 
محسن) وتسمى حاليا (وادي البهرة). تمكن يى بن إسحاق من رد قراقش» 
وب ركة من ياقوت الافتحار نائب قراقش» غدا يحيى في موقف صعب» لولا وصول 
نحدات عسكرية لغدت مدينة طرابلس سهلة المنال مام قوات قراقش الي نكبت 
ثانية بعد وصول النجدة الطرابلسية. 

قدم الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى طرابلس الغرب سنة 
RHE‏ فاستقبله يحيى بن إسحاق الميورقي مع أعيان المدينة-ووحهائها 
مرحبين به ومعلنين مراسيم الطاعة والولاء له» فأقره الناصر بن يعقوب حاکماً على 
مدينيق قابس وطرابلس الغرب تقديرا لخدماته . 

اتبع يحيى بن إسحاق الميورقي العدل حلال حكمه لطرابلس» لكن شرف 
الدين قراقش طفق إثر هزيته عهاحمة القبائل في كل مكان» فاضطر يحيى إلى بجهيز 
جيش لملاقاة شرف الدين قراقش» واصطدم معه في فزان وتغلب عليه وأحضره 


(۱) حسن صافي : طرابلس الغرب تارخي» ص .٠٤‏ 
(۲) شارل فيرو : الحوليات الليبية ص ١۴ه٠.‏ 
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اسيا إلى طرابلس حيث أعدم مع أفراد عائلقه. إلا أن انتصاره على قراقش دفعه 
للغرور والتعالي فانقلب رأساً على عقب من حاكم عادل إل ظالم مستبدء كما 
تنكر للناصر بن يعقوب» حيال ذلك عمد الناصر إلى عزله وتعيين محمد عبد الواحد 
بن آبي حفص واي على طرابس بدلاً من يحيى بن إسحاق الميورقي الذي عرف 
بلقب رابن غانية) لقاء رفضه الطاعة واتباعه الظلم فجمع أنصاره ومؤیديه وساح 
ي البلاد يحض التباتل على رفض طاعة الناصر بن يعقوب والفورة عليه» ولقيت 
دعوته قبولاً من بعض القبائل وعلى رأسها القبائل البدوية من بي هلال وسليم» 
لكر محمد بن عبد الواحد لاحق المتمردين وهزم زعيمهم ابن غانية شر هزيعة 
وعلى الرغم من هزعة ابن غانية فقد عاود الكرة عدة مرات» واستمر الأمر حتى 
وفاة والي الناصر على تونس محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص سنة 
۱ه/١۲۲٠‏ وتقديراً لاتباعه العدل والحكمة أثناء حكمه قام بجلس المدينة في 
تونس بانتحاب ابنه زيد بن عبد الرحمن و 

ا اا ی ی 
حكم الحفصيین أمراء تونس الذين تصرفوا منذ الوهلة الأرلى لحكمهم كأمراء 
مستفلین. 

بعد حضوع طرابلس لحكم الحفصیین حاول e‏ 
طرابلس مدعي أنه الفضل اأ أحد الأبناء الحفصيين ممن قتل الساطان الحفصي أباهء إلا 
ان حاكمها ابا إسحاق محمد بن عيسى المنتاني تصدى له ومنعه من دخحول المدينة. 

شهدت طرابلس الغرب خلال حضوعها للأمراء الحفصيين اضطرابا في 
أوضاعها العامة نتيجة للصراع الدائر في مناطق إفريقية الشمالية» ولإبعاد شبح 
الاضطراب عن المدينة عمد الطرابلسيون في سنة dl pI TYY- ٠۳۲٣/۵۷۲۷‏ 
تعيين محمد بن ثابت بن عمار حاكماً عليهم» فنجت المدينة من الصراعات الدائرة 
على الساحة الإفريقية e‏ ثقارب تمانين 
عاماً حْلَّت با لمدوء والاطمعنان الإداري والسياسي“ 


(۱) طرابلس الغرب سالنامه س سنة ۱۳۰-۱۳۰۱ ص ۱۲۱ 
(۲) طرابلس الغرب سالنامه س سنة ۱۳۰۲-۱۳۰۱ ص .١١١‏ 
fo‏ \- تاريخ المغرب العربي ١٠١-۴۲‏ 


واظب محمد بن ثابت على تنظيم أمور المدينة تنظيماً دقيقاً معتمندا العدل 
أساساً لحكمه» ما هيأ له فرض طاعته على الحميع طواعية» ولتعميق نفوذ آسرته من 
بعده جنب إثارة حفيظة الحفصيين وبقية حيرانه» وظل طوال حكمه يتظاهر 
باللخضو ع للحفصيين وأنه مثلهم ونائبهم فی طرابلسء کما درب أبناءء على اتباع 

أسفر عن انهيار دولة الموحدين حدوث صراع شل مختلف مناطق الشمال 
الإفريقي عدا مدينة طرابلس الغرب» وأدى التناحر القائم بين دويلات ومالك 
الشمال الإفريقي إلى بروز قوى جديدة» تمكنت بفضل دعمها القبلي من فرض 
هيبتها على بعض مناطق الشمال الإفريقي الذي تزا إلى مناطق سياسية كان 
حصيلتها قيام دول ثلاث في مناطق ثلاث رافقها اضطراب واقتتال فيما بينها استمر 
حتى العقد الأول من القرن السادس عشر» ناهيك عن المجمات الخارجية الأوربية 
ال ما انفكت تفكر بل تسعى جاهدة اع دن المناطق مع دويلاتها إلى 
سلطانهاء» ولا ننفي بأن تلك الحاولات حققت نحاحا في فرض نفوذها وسيطرتها 
مۇخرا. 

استغل الأمير الجحنوي (نسبة إلى حنوه) فيليب دوريا «ن#ه موناز۴ نقمة أهالي 
طرابلس على محمد بن ثابت الذي کان مع حلاف حاو مع ولده ثابت» وحالما بجح 
ثابت مع الأهالي في عزل والده محمد وتوليه السلطة) قام بإعداد حملة ضد سردينياء 
وما أن الحظ لم يحالفه ولتسویغ فشله توجه بأسطوله إلى طرابلس الغرب مستغلا 
تردي أوضاعها الداخلية» فاحتلها سنة ۷٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ » لك إقامة الجنويين 
بها م تطل حيث باعوا المدينة لأحمد الكي (صاحب قابس) . في حين فر أولاد 


)١(‏ يذكر إتوري روسي أن هناك حلاف في تحديد سننة احتلال الحنوبيين لطرابلس الغرب 
فا مۇرخ فيلاني نصوااز۷ يذكر أنه تم سنة ٠٠١٠١٤١‏ أما المؤرخ ستيلا فيذكر أن الاحتلال 
تم سنة ١١٠٠م‏ أما المؤرخ العربي الملقب بالقيرواني (نسبة للقيروان) فيذكر أنه.تم ما بين 
»))۳۰١۹-۱۳۰۵(‏ للمزید انظر إتوري روسي حاشیة ص ۱۱۹ . 

(۲) شار فيرو : الحوليات الليبية» ج١‏ ص ٦۳‏ . 
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مستقل حكم طرابلس بإرادة شعبية حرةء وبعد فازة وجيزة سارعت قبائل غريان 
وبي الوليد وترهونة ومصراته ومسلاته وزواوة لمبايعته واليا على البلادء وبلغ الفرح 
بأهالي تاجوراء درجة مبايعته وإعلان مراسيم الطاعة والولاء له. 

غضب سلطان تونس أحمد بن محمد الحفصي ما فعله أهالي طرابلس» فجهز 
حملة بقصد تأديبهم وإحضاعهم لسلطانه» لكنٌ سيدي منصرر تصدی له مدعوما 
بشعبيته والتفاف الطرابلسيين حوله» والتقى الطرفان قرب مدينة زواوة» وأسفر 
الاشتباك عن هزعة التونسيين» ولاحقهم الطرابلسيون حتى الحدود» تار كين خلفهم 
أفذادا کر من القن والجرحى» وزادت مكانة الشيخ منصور على الصعيدين 
امحلي والشعي» و لم يتعظ التونسيون مسن المزيمة الأولى. وقي السنة التالية كرر 
التونسيون عحاولتهم» فأصيبوا بخيبة أمل كبيرة وعادوا من حيث أتوا" . 

ل تستمر الخلافات التونسية الطرابلسية طويلاء ففي سنة ۳٦١١م‏ اتفق 
الطرفان على وضع حل للحرب الدارة بينهماء واستونفت العلاقات كالمعتاد» في 
حين انصرف الطرابلسيون إلى تسوية مشكلاتهم الداحلية وإدارة أمورهم الداحلية 
بأنفسهم معتمدين على بجلس الشورى المنتحب إدارياً وطواعيةء إلا أن الدوء 
والاستقرار لم يستمر طويلاًء لأن أموراً حارجية أفسدت عليهم ما حلموا به من 
استقرار وهدوء متناسين تحصين مدينتهم» وهذا ماجعلهم ومدينتهم عرضة للأطماع 
اللإسبانية. 


-١‏ الاحتلال الإسباني لليبية: 
عرف القرن اللخامس عشر بعصر البروز الإسباني المتوج بزواج فريناند ملسك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة والوحدة الإسبانية ال فرضت على إسبانيا الالتفات 
إلى الخارج يدفعها إلى ذلك سببان: أوهما: ملاحقة المسلمين والانتقام منهم» 
وثانيهما: التطلع للسيطرة على مناطق الشمال الإفريقي محعلها مناطق نفوذ ها. وما 
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مستقل حكم طرابلس بإرادة شعبية حرة» وبعد فزة وجيزة سارعت قبائل غريان 
وبي الوليد وترهونة ومصراته ومسلاته وزواوة لمبايعته والب على البلادء وبلغ الغرح 
بأهالي تاجوراء درحة مبايعته وإعلان مراسيم الطاعة والولاء له. 

غضب سلطان تونس أحمد بن محمد الحفصي ما فعله أهالي طرابلس» فجهز 
حهلة بقصد تأديبهم وإحضاعهم لسلطانه» لك سيدي منصور تصدی له مدعوما 
بشعبيته والتفاف الطرابلسيين حوله» والتقى الطرفان قرب مدينة زواوة» وأسفر 
الاشتباك عن هزية التونسيين» ولاحقهم الطرابلسيون حتى الحدود» تاركين حلفهم 
أغداد رة من اقفن رالرى وزاذت كا اليح ضور لى ادون 
ا حلي والشعي» ولم يتعظ التونسيون من المريمة الأولى. وقي السنة التالية كرر 
التونسيون حاولتهم» فأصيبوا بخيبة أمل كبيرة وعادوا من حيث توا . 

لم تستمر الخلافات التونسية الطرابلسية طويلاء ففي سنة ٤٦۳‏ ١م»‏ اتفق 
الطرفان على وضع حل للحرب الدارة بينهماء واستونفت العلاقات كالعتاد» في 
حين انصرف الطرابلسيون إلى تسوية مشكلاتهم الداحلية وإدارة أمورهم الداحلية 
بأنفسهم معتمدين على بجلس الشورى المنتحب إدارياً وطواعيةء إلا أن الهدوء 
والاستقرار م يستمر طويلا لأن أمورا حارجية أفسدت عليهم ما حلموا به من 
استقرار وهدوء متناسين تحصين مدينتهم» وهذا ماجعلهم ومدينتهم عرضة للأطماع 
الإسبانية. 


-١‏ الاحتلال الإسباني لليبية: 
عرف القرن الخامس عشر بعصر البروز الإسباني المتوج بزواج فريناند ملسك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة والوحدة الإسبانية الي فرضت على إسبانيا الالتفات 
إلى الخارج يدفعها إلى ذلك سببان: أولهما: ملاحقة المسلمين والانتقام منهم» 
وثانيهما: التطلع للسيطرة على مناطق الشمال الإفريقي لحعلها مناطق نفوذ هها. وعا 
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أن مناطق الشمال الإفريقي تعاني اضطراباً في أوضاعها الداحليةء فقد استغلوا تلك 
الأوضاع فبدؤوا تح ركهم القرصي منذ سنة ۸٠١٠م‏ بقيادة بدرو نافارا الذي أغار 
على السواحل المغربينة» ولي سنة ۹٠١٠م‏ هاحم وهران ومنها توحه إلى بجاية 
ونهبها سنة- ١١٠م»‏ في حين كانت بقية أسطوله تتجول في بعض السواحل 
الإفريقية الأحرى. 

عمل داعية المسيحية الأول الكردينال مينس أو (كزمنيس) إسقف طليطلة 
ورئيس وزراء فريناند ملك إسبانيا على توجيه أنظار الإسبان إلى المكاسب الي 
يحعصلون عليها لقاء سيط رتهم على إفريقية عامة» وعلى طرابلس خاصةء فأعطيت 
أوامر إلى بدرو نافارا بضرورة التوجه إلى طرابلس لاحتلاهاء وما إن أتم بدرو نافارا 
احتلاله لبجاية حتى غادرها متوجها إلى طرابلس الغرب على رأس قوة مؤلفة من 
مانية آلاف رحل» وکان قبل ذلك قد توجه إل فافینیانا (مھصهزهه۴) منتظراً السفن 
القادمة من نابول وصقلية للاشزاك في احتلال طرابلس» وأثناء عودته من فافينيانا 
توقف في حزيرة غوزو مالطة» فانضم إليه بعض المالطيين كمرشدين وأدلاء لهء 
و تفيد بعض المصادر أن مهمة الإرشاد البحري تولاها جوليانو أبيلا اط4 0صaراهل»‏ 
وكانت الحملة البحرية تتألف من ستين سفينة بجرية ومن غليوطتين وعدد من 
المراكب الشراعية» كما انضم إلى الأسطول حمس سفن مالطية مسلحةء وبهذا بلغ 
عدد سفن الحملة ٠٠١‏ سفينة بحرية صغيرة وكبيرة . 

بلغ الأسطول طرابلس الغرب في الخامس والعشرين من تموز سنة ١٠١١٠٠م»‏ 
وعلى الفور باشر بضرب سواحلهاء في حين أنزل مدفعيته على الشاطئ جنوب 
شرقي المدينة في منطقة سيدي الشعاب ونتيجة للقصف الشديد تمكنوا من الحتزاق 
السور وفحت إحدى الأبواب خلال الساعات الأولى من النهار وقبل انقضاء ذلك 
اليوم كان الإسبان قد أتموا احتلال القلعة وبعض النقاط الرئيسة في المدينة على 
الرغم من تدافع الطرابلسيين للدفاع عن مدينتهم» إلا أن القصف الشديد أجبر 
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الأهالي على تسليم مدينتهم إلى الكونت بدرو نافازا الذي توجه مباشرة إلى السراي 
حيث يقيم الشيخ عبد الله فأمر باعتقاله مع زوجته وأولاده وعدد من أعوانه 
رأعضاء إدارته» ثم أقام الأفراح مهتعاً نفسه بالانتصار الذي حققه على مدينة 
طرابلس من خلال الرسالة الي وحهها إلى نائب الملك في صقلية ونما جاء فيها 
«سيدي... إن هذه المدينة هي كبر في واقعها مما كنت أتصور» ورغم أن الذين 
يشيدون بها ويطرونهاء يتحدثون عنها حديثا حستأء إلا أني أقول إنهم لم يقولوا 
نصف الحقيقةء سواء.أكان ذلك فيما يتصل بتحصيناتها أم نظافتهاء حتى لتبدو 
المدينة مدينة إمبراطور أكثر من أنها مديبة لا تنتمي لأي ملك خحاص»' . 

عمد الإسبان بعد ذلك إلى نهب المدينة» وهجروا أهاليها حتى عمها الخزاب 
والدمار» فهجرها التجارء وانتقلت الأهمية التجارية إلى الموانئ الأحرى مشل 
مصراته وتاحوراء ووما زاد في حراب المدينة حاولة الإسبان إقامة أسوار جحديدة 
على أنقاض الأسوار القدعة ومنازل الأهالي» فتعرضت المدينة من حراء ذلك إلى 
تبديل أحزاء مهمة في هيكلية المدينة ومعالمهاء وهذا يعاكس تماما الوصف الذي 
قدمه لنا بانستينودي تونسيس «وiومه1‏ مل «ەناناة8» الذي شارك في الحملة وما 
قاله في وصف مدينة طرابلسي «تقع 'مدينة طرابلس في سهل منبسط» وهي مربعة 
الشكل» ويحيط بها سور يبلغ امتداده أكثر من ميل: ما سوران مزدوجان» حف 
بهما حنادق منخحفضة وضيقة» السور الأول فصيل مدحفض» أما السور الثاني» فهو 
مرتفع حدأء ضخامته متناسبة مع الأبراج» وهي ذات مواقع دفاعية ضخمةء ومحاطة 
بالبحر من حهاتها الثلاث وما ميناء متاز قادر على إيواء أربعمائة سفينة» ومراكب 
ذات المحاذيف الضخمةء ومن ذلك كان ضياع هذه المدينة مبعثاً للأسى والأشف» 
ويقال إن سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمةء جلّهم من العرب وبعض من 
اليهود» وقد اسر منهم حوالي خمسة آلاف أو أكثرء أما البقية فقد قتلواء و م 
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ينج منهم إلا القليل الذي تخطى السور من حانب الحي اليهودي الواقع شمال 
المدينة» . 

كانت قلعة المدينة محاطة بخندق محفور من جحهة البحر» لم يكن بالإمكان 
العبور إلى القلعة إلا بجحسر متحرك . أما السراي الموحود داحل القلعة فكان 
مقرأ محاكم المدينة» حرّله الإسبان إلى كنيسة سُميت كنيسة القديس ليونارد 
EEK)‏ 

واجه الإسبان مقاومة عنيفة من سكان المدينةء ولم يكن الإمبراطور الإسباني 
يرغب فيها نتيجة للتكاليف الباهظة الناجمة عن احتلاله ها. لكن بدرو نافارا كان 
جاداً فى جعلها قاعدة رئيسة لتح ركاته البحرية» وكان يدرك أن بقاءه فيها مستحيل 
مالم يخضع جزيرة جربة له» هذا جير قواته واتحه بها إلى جربة بعدما أناب مكانه 
ديجودي فيرا وزوده بحامية تتالف من ثلاثة آلاف مقاتل» وقي الثامن والعشرين من 
آب بلغ نافارا حربة» إلا أنه اصطدم .مقاومة عنيفة افقدته مؤنه وذخيرته وحيرة 
قادته» كما أن السكان عمدوا إلى ردم آبار الماءء وذجوا اجنود البماحثن عنه» إزاء 
ما تعرض له من حسائر بشرية ومادية» اضطر إلى توجيه أوامره بالانسحاب من 
جزيرة جربة في التاسع عشر من آب . 

منحت هزعة الإسبان في حربة أهالي طرابلس الغرب متنفسا قويا دفعهم إلى 
حدید مقاومتهم للإسبان» وصمموا على طرد الإسبان من مدينتهم» وثي الحادي 
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(۲) شارل فيرو: الحوليات الليبية ج٠‏ ص ۸۲ «یقال إن المخندق قد تم ردمه الآن» لکن آثاره 
باقية وواضصحة حتی الآن». 

(۳) ظلت الكنيسة تستبحدم بوصفها مصلى حتى أثناء حكم فرسان مالطة للمدينة» وي الفارة 
العشمانية حولت إلى قاعة مجلس حاص بالباشوات» بمارسون فيها الشؤون الرسمية 
وأسلوب الإدارة» وفي الفترة القرمانلية ميت (قاعة الميدان) واستخدمت مقرا رسميا 
لأفراد الأسرة القرمانلية. 

(4) إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی ۱۹۱۱ ص ٠٠٤۸‏ 
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عشر من شباط سنة ١١١٠م‏ شن الأهالي هجوماً منظماً على القوات الإسبانية 
وأوقعوا فيها حسائر كبيرة» وغدا القائد ديجود ديفيرا حاكم طرابلس في موقف لا 
يحسد عليه" لكنه عا بملكه من أسلحة وبدافع اليأس تمكن من المهاجمين وألحق بهم 
نحسائر فادحة وكبدهم أعداداً من القتلى والجرحى» إلا أن معاماته القاسية لم تزد 
الأهالي إلا تصميما وإصرارا على مقاومته. 

وحلال السنوات الأربع لوحود الإسبان في طرابلس» وهرباً من زيادة 
اللخسائر المادية والبشرية ولضمان بقاء المدينة في حوزة المسيحيين» عمد املك 
الإسباني إلى إلحاقها عملكة صقلية بحجة قربها منهاء فغدت المدينة مرتبطة مباشرة 
بحكومة نائب الملك المقيم في صقلية» واستدعى ديجو ديفيرا إلى إسبانيا وعين مكانه 
دون جيم دي ريجوسن . 

في هذه الأثناء» برزت أحداث ومتغيرات جحديدة على الساحة الدولية» 
فالقوة العثمانية بوصفها قوة حديدة وناشئة» حطمت ما حوطما من قوى سياسية» 
وأعلنت عن تبنيها هاية البقاع الإسلامية والدفاع عنهاء وتمشل وحودها في الشمال 
الإفريقي من خلال خير الدين برباروس الذي أعلن رسميا تبيعته ها والالتزام بنهجها 
الديي. 

أدرك الإسبان منذ اللحظة الي ت ركز فيها آل برباروس في الحزائر خحطورة 
موقفهم» وبغية ضمان التواحد المسيحي في تلك المناطق وطرد الأتراك ومثليهم 
منها» رحب ال ملك الإسبان بالعرض المقدم إليه من فرسان القديس يوحنا المقدسي 
بعدما طردهم السلاطان سليمان القانوني ۲۰١٠-٦٦١٠م‏ من جزيرتهم رودس» 
فمنحهم طرابلس الغرب شريطة تعهدهم بقتال المسلمين والوقوف ! ال جا 

قبل المرشد الدييي لفرسان القديس يوحنا شروط املك الإسباني شارل 
الخامس والملقب ب (شا رکا راد ابس الرت مرا غ كرا يعدا اد 


.٠١۸ ص‎ ٠۱۹۱۱ إنوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی‎ )١( 
Celêal Tevfik Karasapan : Libya.. s. 106. (Y) 


~o - 


جزيرة مالطة مقرا روحيا للمنظطمة ومنذ ذاك التاريخ انصرف الفرسان إلى ترسيخ 
وحودهم في طرابلس الي انسحب الإسبان مها . 
۲ - احتلال فرسان القديس يوحنا لليبية: 

نشأت منظمة القديس يوحنا قي بيت المقدس منذ مطلع الحروب الصليبية 
وكانت بادئ الأمر عبارة عن منظمة خيرية مهمتها مساعدة الفقراء والحتاحين من 
الملسيحين وتأمين سلامة الحج هم إلى بيت المقدس. ومع مرور الزمن بدأت تتحول 
إلى تنظيم عسكري محض» وتعهدت بالدفاع عن بيست المقدس» فاقتطعت لنفسها 
بعض الأراضي» رأقامت عليها تكناتها وتنظيماتها العسكرية. 

حينما حرر القائد العربي صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس من المسيحيين» 
طرد المنظمة من القدس سنة ۸۷١١م»‏ فاضطرت لنقل مركزها إلى عكاء وهناك 
بدأت تضرب المسلمين وتلحق الأذى بهم» فلاحقها السلمون وطردوها من عكاء 
فاضطرت ثانية للانتقال إلى حزيرة رودس . 


استقر الفرسان في حزيرة رودس سنة ١١١٠م»‏ وكانوا سابقا قد احتلو٣‏ 
حزيرة قبرص» ولكنهم انسحبوا منهاء لأنها لاتصلح أن تكون مقرا دائما مهي 
وموقعها لا يساعدهم على تحقيق ثأرهم من المسلمين ولا يضمن هم أهدافهم 
الانتقامية. 


)١(‏ الاسم الحقيشي لنظطمة فرسان مالطة: فرسان القديس يوحناء استقرت في جزيرة رودس 
بعدما طردت للمرّة الثائية من عكاء وبسبب ارتكابها الظلم إزاء المسلمين ومهاجمة 
السفن العثمانية» عمد السلطان سليمان القانوني إلى طردها منهاء فاستقرت في طرابلس 
بعدما قدمها شارلکان هدية ها. للمزيد: انظر كتابنا: تاريخ العسرب الحديث والمعاصرء 
دمشق ۱۹۸۰٥‏ ص ۹۸. 

(۲) عمر علي بن إماعيل : انهيار الأسرة القرمانلية في ليبية ۱۸۳۰-۱۷۹۰ - طرابلس 
1 ص ۲۱. 
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عمل الفرسان أثناء إقامتهم قي رودس على تحصينها قاصدين من ذلك إيجاد 
کیان عسكري هم أشبه ما يكون بكيان الدولة مدعومين من بابا روماء ومن 
حزيرتهم الحصنة بدوا .عمارسة أعمال القرصنة البحرية ضد المسلمين وسفنهم 
وغدوا مع مرور الزمن قوة بحرية تعيق النشاط العسكري البحري للعثمانيين وتحد 
من تحر كاتهم البحريةء إزاء ذلك صمم السلطان القانوني على طردهم و 
وف الأول من كارت الغاني سة ١م‏ آم الأسطرل بار ةه إل زرد 
لاستلاهاء وبعد ضار اسقمر سعة أشهرء؛ اجر الفرمسان على الأسسلا 
والانسحاب منهاء وحرجوا هائمين في عرض البحر يبحثون عن مقر جديد هم. 

تأثر البابا بالمصاب الحديد الذي حل بالفرسان للمرة الثالثة» فطلب من الملك 
الإسباني شارلكان اقتطاعهم بقعة من ممالكه الواسعة» وما أن قواته في طرابلس 
الغرب تواحه ظروفاً صعبة وخحسائره اکر بکثیر من ربحه» قرر منحهم طرابلس 
الغرب لعدة أسباب منها: 

اولاً: كسب عطف المسيحيين له ودفعهم للالتفاف حوله. 

ثاليا: تخفيف الضغط عن قواته المتواحدة في الشمال الإفريقي. 

ثالها: انشغاله بالحرب مع فرنسا. 

رابعا: تكليف الفرسان بمحاربة مسلمي شال إفريقية التراما بوصايا آباثه 

وأجحداده. 

اعدا مرا ر افد اة ق اة المسن راما أخبات ابابا و عض 
العسكرية» قرر منحهم جزيرة مالطة كم ركز روحي وطرابلس الغرب كمقر 
عسكري» وتفيد بعض المصادر الإسبانية أن المرشد الأكبر فللييرس دي لسلي آدم 
تردد في قبول طرابلس الغرب لتخحوفه من الإقامة مع منظمته في تلك الديار 
الإسلامية""“ » وبعد جخادلات ومناقشات مطولة مع الإمبراطور شارلكان وبضغط 
من البابا الذي تعهد له بتقديم الدعم له» قبل عرض الملك الإسباني . 
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استقرت المنظلمة في طرابلس الغرب منذ سنة ٠‏ ام» وبدأت العمل 
بتحصين المدينة وأإيادة استحكاماتها الداحلية والخارحية ور ممت الأسوار والقلاع 
الدفاعية» وتحمّل أبناء المدينة مسؤولية البناء والتزميم تحت سياط الفرسان» وزاد 
الفرسان من ظلمهم للأهالي وتعذيبهم بعد حصوهمم على وثيقة التنازل الرمية من 
الك الإسباني في الثالث والعشرين من أيار سنة ٠‏ ام» ونصت الوثيقة على 
جحعل مالطة مركز رئيس تظمتهم الديية إضافة إلى متحهم طرابلس الفرب مقر 
عسکریاً. 

كان تصرف فرسان مالطة يوحي بأن التغييرات الي يحدثونها في معام 
الدينةء تدل دلالة واضحة على أنهم يسعون للاستقرار في مدينة طرابلس بصورة 
دائمة» وحعلها مقرأ دفاعيا هم» وقد أطلق الفرسان على البرجين اللذين يقعان لي 
الطرف الشرقي من المدينة اسم القديس حورج والاخر اسم القديس جاكومو» كما 
أطلقوا على الساحة الواقعة بينهما اسم القديسة بربرا . 

بدأ الفرسان تح ركاتهم العسكرية البحرية والبربرية منهاء ولاحقوا الأهالي 

ملاحتقة شديدة بقصد إرهابهم لتهجيرهم منهاء وام يستطع السكان تحتل 
المارسات الوحشية» ففروا ! إلى تاجحوراء ال تبعد مسة عشر كيلنو مازأء فبدۇوا 
يعدون أنفسهم لمقاومة الغزاة الحدد" . 

فى سنة ١۴٠٠م‏ منح السلطان العثماني خير الدين برباروس لقب بكلربكي 
الجزائر» وبحصول حير الدين برباروس على هذا اللقب تأكدت الخطوة العثمانية 
الرامية إلى احضاع الشمال الإفريقي للسيطرة العفمائية" . وبذلك غدا الصراع 
حارجيا أي صراعاً إسبانياً تركيا» وأيقن الفرسان أن مواجهتهم لن تفتصر على 
أهالي البلادء بل عليهم مواجهة العثمانيين الذين يعملون على تعميق تواحدهم على 
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السانحة الإفريقية» وبوفاة المرشد الأكبر لسلي آدم صله موزراء غدا موقفهم صعب 
للغايةء وجاءت سيطرة خير الدين برباروس على تونس سنة ١١١٠م‏ لتزيد الأمر 
تعقيدأء فلجؤوا إلى البابا يستصرخونه طالبين مساعدتهم فانصرف البابا يحض 
الإمبراطور الإسباني شارلكان على اسزداد تونس من خير الدين برباروس موضحا 
له أهميتها وموقعها الممتاز» ويرد بعض المؤرخحين حملة شارلكان على تونس سنة 
٤م‏ واستعادتها من خير الدين برباروس كانت إرضاء للبابا أولاً والعالم 
اللسيحي ثانياً وتقوية موقف الفرسان ثالفاً. 

في الواقع إن الوحود العثماني في مناطق الشمال الإفريقي" أقلق املك 
الإسباني والعا لم السيحي على حد سواى فکلاهما ید ر کان أن تحویل مناطق 
الشمال الإفريقي إلى منطمة إسبانية لن يتحقق إلا بطرد الأتراك منهاء فاندفع 
مغرورا بقوته وبالانتصار الذي حققه سنة ٤۳٥١م‏ بإعداد حجلة أععرى ضد الراقر 
سنة ١٤١٠م‏ انتهت بهزيته هزيمة نكراء» أكسبت الجزائر حاصة ومناطق الشمال 
الإفريقي عامة قوة وشهرة» علماً بأن حملة شارلكان تعد أكبر حملة عسكرية عرفها 
القرن السادس عشر“ . 

تخوف الطرابلسيون من تزايد الهمحمات الإسبانية على مناطقهم ونقد 
صبرهم من حراء الممارسات الوحشية واللاأخلاقية الي بمارسها الفرسان عليهم» 
ورأوا أن اللجوء إلى السلطان العثماني حير وسيلة لإنقاذهم مما هم فيه» فشكلوا 
وفداء وكلفوه بالتوحه إلى إستانبول لطلب المساعدة» وحالما قابل الوفد السلطان 
العثماني سليمان وشرحوا له بوساطة مراد آغا المتكلم بالعربية» أحسن استقباهم 
ووعدهم بتحرير بلادهم من المسيحيين. وريثما ينتهي السلطان من مشكلاته على 
الجبهة الشرقية» كلف مراد آغا بالذهاب إلى طرابلس الغرب مع أعداد مسن 
اجحنودوطلب منه مناوشة الفرسان حتى قدوم الأسطول. 


(۱) اصطلاح الشمال الإفريقي اصطلاح أطلقه العثمانيون على مناطق المغرب العربي» وآثرنا 
استحدامه التزاما بالوثائق العثمانية الي اعتمدنا عليها. (المؤلف) 
(۲) محمد حير فارس : تاريخ المغرب الحديث والمعاصر» دمشق ۱ ص ۱۱۹. 
٥ -‏ ۱~ 


قم مراد آغا إلى طرابلس مغلا للسلطان وقائداً للقوات الإنكشارية المكلفة 
عهمة طرد المسيحيين من تلك الديار» وهذا يعن أن أحداثاً استجدت على الساحة 
الإفريقية تختلف عن سابقتهاء فخير الدين برباروس يشل الولاء العثماني» أما مراد 
آغا فهو بمثل_الثقل العثماني الديي والعسكري والسياسي رسياء وتأكد للسكان أن 
العثمانيين سيحررون بلادهم» ولكنهم لم يتوقعوا بقاء العثمانيين بصورة دائمة 
ومستمرة. 

تزامن الوجود العشماني في الحزائر مع حضوع طرابلس للسيطرة الإسبانية 
ومن بعدها سيطرة فرسان مالطة الطامعين قي الاستقرارء وإجبار أهالي طرابلس على 
المجرة منهاء والانفراد بحكمها وإدارتها على طريقتهم» وفي الوقت الذي غين فيه 
حير الدين أمير الأمراء في الجزائر» صدر القرار الإمبراطوري لشارلكان القاضي 
بتقديم طرابلس الغرب هدية للفرسان» وإذا كان حير الدين قد أحذ يلحق ضربات 
موجعة بالقوات الإسبانيةء فإن الطرابلسيين كانوا يتألمون من المظالم الي إنرها 
الفرسان بهم» ولم يكن .عقدور خير الدين مساعدتهم لقلة قواته ولكبر حجم 
مسؤولیاته وتطلعه إلى طرد الإسبان من تونس أولاً. 

وهكذا يمكننا القول إن التواجحد العثماني على الساحة الإفريقة تبلور بشكل 
مؤكد إثر تكليف مراد آغا بقيادة محموعة من الإنشكارية إلى طرابلس برغم قلتهاء 
ولكنها حطوة فعلية نحو حضوع طرابلس الغرب وما جاورها للسيطرة العشثمانية. 
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يرى بعض الؤرخين أن من أهم الأسباب الي دفعت العثمانيون للقدوم إلى 
طرابلس الغرب «ليبية» ذهاب الوفد الليبي إلى إستانبول وطلب المساعدة من 
السلطان العثماني سليمان القانوني» في حین رى بعضهم الآحر أن تسليم إسبانيا 
طرابلس الغرب لفرسان القديس يوحنا حاصة كان من أهم الأسباب الي دفعت 
السلطان سليمان لتلبية طلب الوفدء ومهما تكن الأسباب والدوافع» فإن قدرم 
الوفدى أيقظ في السلطان سليمان نار الانتقام من الفرسان وملاحقتهم» لأنهم 
شکلوا عامل قلق وازعاج طوال فترة حکم آبائه وأجداده وحتی حکمه. ولانغي 
المقولة الي تقول إن وجرد آل برباروس ومنحه لقعب بكلربكي الجزائر للبحار 
الشهير خير الدين قد طمأنه» وهياً له أسباب منح الوفد الليي الوعد بالمساعدة. 

تذكر بعض المصادر العثمانية المقربة من القصر أ الان مان ر دا 
بطلب الليبيين المساعدةء ولا سيما بعد مبايعة الوفد له بالخلافة بعدّه أول وفد عربي 
إسلامي یقابله ویبایعه» کما أن مراد آغا آوضح للسلطان تطلعات المسلمين إليه 
شرق وغربا» فمراد آغا ذكّره باللقب الذي وره عن آبائه وأجداده الخغازي ابن 
الغازي» وأن مهمة أمير المؤمنين نحدة السلمين أينما كانوا» وأن الغزو يعي الجهاد 
في سبيل الإسلام وحماية دياره من اعتداءات أعداء الدين» فكيف له السكوت 
ودماء المسلمين تسفك وديارهم تنهك؟ 
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إزاء تطلعات سليمان تحقيق تصوراته المستقبلية» أكرم الوفد ورده إلى بلاده 
برفقة مراد آغا مم قلة من الإنكشاريين» وكلفه بقتال الفرسان ريثما يعد الأسطول 
وينتهي من بعض المشكلات الي تواجهه على الحبهة الشرقية“ ٠.‏ 

م يتخحوف العثمانيون من زج قواتهم في مناطق جهولة وبعيدة جدأ عن 
أراضيهم» لأن قسماً من قواتهم كانت قد دخحلت تلك الديار البعيدة منذ ۸٠١١٠م»‏ 
وأن مصر ولاية تابعة هم منذ ١١١٠م»‏ وأن مسلمي البلاد سيقفون إلى حانب 
قواتهم. 

شارك أهالي ليبية الأتراك مسوولية طرد الفرسات من ديارهي إذا: القاسم 
المشترك في حاربة الفرسان قاسم دييْٰ» لأن العصر يفرض هذا القاسم ويحض على 
التمسك به وبخاصة أن كنيسة روما تحض الدول الي تدور في فلكها على العامل 
الديي» كما أن تفاني الأتراك في القتال على الأرض الليبية يؤكد أهمية العامل 
الدين وقوة فعاليته. 

عندما تحمع الليبيون في تاحوراء فرارأ من اضطهاد الفرسان وظلمهم هي 
أد ر كوا عجزهم عن مقاومتهم عفردهم» أجمعوا على ضرورة مراحعة الدولة 
العشمانية وطلب المساعدة منهاء وتوجه الوفد إلى إستانبول سنة ١۳١٠م»‏ وعرض 
على السلطان مصابهم وما حل بهم على أيدي الفرسان. 

اتخذ مراد آغا تاحوراء مقرأ لإمارته» وباشر العمل بتحصينها ثم قام بإعداد 
قوة من الأهالي إضافة إلى مامعه من جحنود» وبدأ يشن هجمات متفرقة ضد 
الفرسان 2 

عمل مراد آغا على توسيع إمارته» ففي سنة ١٤٣٠م‏ ضم مدينيٰ مسلاته 
(مسلاطه) وترهونه» وني سنة ٤‏ ٤١٠م‏ ضم غريان وبي الوليد» وكان في الوقت 
نفسه يعلم إستانبول عن أوضاعه ويها على ضرورة الإسراع بإرسال الأسطولء» 
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لأن الفرسان يسرفون في القتل والتشريد» والمساعدات الإسبانية مستمرة إليهم» 
وكان الريس طرغوت يحب ليبية ويتطلع إلى إدارتهاء ولهذا أكد للسلطان صحة 
المعلومات المقدمة من قبل مراد آغاء وإن التأحر في إرسال النجدة ضرر كبير 
للأهالي والساطان بآن واحد. 

م يقنع طرغموت بالمراسلات فتوجه إلى إستانبول» وقدم شرحاً وافيا 
للسلطان عما محدث في ليبية وعما يفعله المسيحيون بحق مسلمي المغرب العربي 
عامة وما يفعله الفرسان في ليبية حاصة وأن المسلمين ينتظرون من الدولة العثمانية 
إتقاذهم من الظلم والاضطهادء وم يكنف الريس طرغوت محص السلطان دينياً» بل 
شرح له أهمية مناطق الشمال الإفريقي وما تتمتع به من أهمية عسكرية واقتصادية وأن 
امتلدکه هما بعكنه من عدوته إسبانيا ويحقق له إمبراطورية واسعة الأرجاء. 

إزاء شرح الريس طرغوت وطرحه للأحداث» أمر الساطان القبطان سنان 
باشا بتجهيز الأسطول والتوجه إلى طرابلس الخرب لطرد الفرسان منهاء وتحرير 
وهران وبجاية وتونس من المسيحيين وضمها إلى مالكه» وعلى الفور جهز سنان 
اُسطولاً ضما مکوناً من ۲١١سفينة‏ و۲٥‏ م رکباً ما بین صغیر وکبیر» واصطحب 
معه على متن الأسطول ۸٠٠١‏ إنكشاري و٠٠٠‏ محارب وصانع و٠٠٠‏ فارس 
بخيولهم» مع كميات كبيرة من المؤن والمعدات اللازمة» كما عهد إلى الريس 
طرغوت قيادة بعض السفن الأحرى» وما إن علم فرسان مالطة بقرار السلطان 
العلماني أصابهم الذعر والإرباك» فطلبوا من ناثب الملك في صقلية إمدادهم بالجنود 
والعتاد . 

تو جه القبطان سنان باشا بادئ الأمر إلى مالطة بقصد احتلاها وتخريبهاء 
لكنه حالما بلغها ذهل من قوة حصونها وضخامتهاء فقرر عدم حاصرتها بحجة أن 
مهمته تحرير طرابلس الغرب من قبضة فرسان مالطة" . 
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حاول الريس طرغوت إقناعه وتسهيل الأمر عليه» لكنه أدرك أن احتلاها 
بق وا ویک ويخاصة بعد أن علم أن قائد الأسطول الإسباني أندريا دوريا 
في طريقه إلى طرابلس الغرب لمساعدة الفرسان» فأسرع سنان باشا بأسطوله إلى 
طرابلس» وأنزل قواته أولاً ني تاحوراء ومن هناك وجه رسالة إلى خاكم طرابلس 
وقائد الفرسان جاسباري دي فاليير طالبا منه الاستسلام ومنحه الأمان إذا استجاب 
لطلبه» لكنْ الحاكم رفض طلب سنان باشا بشدة» وأعمله أنه مصمم على الدفاع 
عن مقره» فقرر سنان باشا مهاجمة طرابلس وأشرف بنفسه على محاصرتهاء وحينما 
کان سنان باشا يحاصر طرابلس جاءه السفير الفرنسي دارمونت ممم طالباً منه 
رفع الحصار» ورحاه الإقلاع عما عزم عليه» فأحابه سنان أن الأوامر المعطاة إليه 
تقضي بطردهم » فحاول السفير الفرنسي التوجه إلى إستانبول للحصول على 
عفو لفرسان القديس يوحناء لكنْ سنان باشا منعه من مغادرة المدينة قبل الانتهاء 
من العمليات اکر : 

لم تستطع الفرسان الصمود أمام القوات الت ركية»ء وفي التاسع من آب سنة 
٠١٥١‏ م» بدأت بعض قوات الفرسان الانسحاب من القلعة بسبب قلة الماء في ححين 
كان الأتراك يدفعون مدافعهم باتجاه القلعة حتى غدت على بعد ثلاثين حطوة 
منهم» وني الثالك عشر من آب اقتحم أربعة آلاف ت ركي الحصن» لكنهم ردّوا على 
أعقابهم» غير أن هذا اهجوم أرعب جنود كالابريا» وغدوا يبحثون عن وسيلة 
تمكنهم من الهرب إلى صقلية» وحالما علم المارشال «دي فاليير» بهم» حاول 
إقناعهم بالعدول» لأن هروبهم وترك القتال عمل منافٍ للشرف العسكري» ووجد 
دي فاليير نفسه وحيدا بعد تخلي جنوده عنه» فاضطر إلى رفع الراية البيضاء فوق 
السور معلناً استسلامه» دوقي هذه الأثناء قَدِمٌ رسولان من جزيرة ميورقة» فعرضا 


)١(‏ عزيز سامح التير: الأتراك العثمانيون في إفريقية الشمالية» ترجمة الحاج عبد الستلام أدهم 
بروات al ۱۹٦۹۹‏ ص .٥۱‏ 
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على القبطان سنان باشا تخلي قوات الفرسان عن" المدينة شريطة المحافظة على أفراد 
الحامية» وأن يتعهد بنقلهم سالمين إلى مالطة أو صقلية. 

قبل سنان باشا الشروط المعروضة عليه بناء على نصيحة طرغوت» وحرج 
دي فاليير من ملجفه متجها إلى مقام سنان باشاء في حين كان الفرنسي «دي 
روش» آمر برج مندريق القائم عند مدل الميناء مستمراً في المقاومة مع ثلائين 
جندياً من جنوده» فأمر سنان باشا بقصف البرج با مدفعية الفقيلةء إزاء ذلك اضطر 
دي روش وجنزده للاستسلام» وغدا جميع أفراد الحامية أسرى بأيدي الأنراك" . 

وهكذا تمكن الأتراك من احتلال طرابلس وطرد الفرسان منها قي الرابع عشر 
من آب سنة٠١١١٠م»‏ وغدا هذا الحدث التارجني لمهم يرمز إليه بالتأريخ الأبجدي 
المرموز بعبارة (جحاء الترك بس)»ء وعمد سنان باشا بعد آن دخحلت طرابلس الغرب 
في حوزة الأتراك (الدولة العشمانية) على تعيين مراد آغا بكلربكي والياً عليهاء على 
الرغم من أن السلطان سليمان القانوني كان قد وعد الريس طرغوت بإمارتهاء 
لكنْ الصدر الأعظم رستم باشا (شقيق سنان باشا) يكن الحقد لطرغوت» وهر 
الذي أقنع السلطان بالتحلي عن وعده وإسناد الإمارة إلى مراد آغا" . 

وبدءا من السادس عشر من آب سنة ١١٠٠م»‏ غدت طرابلس الغرب ولاية 
عدمانية » وقد عمد العشمانيون على تطبيق الإجراءات العثمانية الإدارية منها 


والعسكرية. 


(۱) شارل فيرو : الحوليات الليبية ج١‏ ص .٠٠١‏ 
(۲) شارل فيرو : الحوليات الليبية ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(۳) محمود ناجي : طرابلس الغرب ترجمة عبد السلام دهم ومحمود الأسطی» بنغازي ٠۹۷۰‏ 
ص .۱٤۹‏ 
- 1~ 


١‏ - النظام الإدراي العثماني في ليبية 


اعتاد غالبية المؤرحين على تقسيم الإدارة العثمانية لليبية إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: بدأ من سنة ١۵١١٠-١١۷١م.‏ 

المرحلة الثانية: تبدأ من سنة ۱۹۱۱-۱۸۲۰م. 

إن تقسيم الإدارة العثمانية لليبية إلى مرحلتين لايستند إلى أسس تتعدى 
الاعتياد التاريخي الدارج آنذاك» وبعضهم يقول بأن تقسيمها إلى مرحلقين يتطابق 
تارينياً مع ما قبل التنظيمات الخيرية الي بدأها فعلياً السلطان عبد اليد إلا أن هذه 
التنظطيمات لم تمس النظم الإدارية للدولة العثمانية وإدارتهاء ولم تكن أكثر من 
تنازلات علمانية لصاح أوربا ورعاياها» وهناك مؤرحون يسمون الإدارة العثمانية 
(حكماً)» وهو مصطلح أو تعبير لا يليق بالعلمانيين» لأنهم ت ركوا لحنودهم حرية 
التصرف بشؤون الولاية» وإذا جحد سلطان من سلاطينهم حاول تطبيق العدل 
ومحاسبة الإنكشارية السائحة إدارياً في الولايةء فهذا لا يعي سوى محاولة فاشلة 
عجز السلطان وخلفاؤه عن تحقيقهاء أما فترة الأسرة القرمانلية الي عدت مرحلة 
فصل بين المرحلتين» فبعضهم يعدها استمرارا لاإدارة العشمانية ولكتها بوب آحر 
تناسب مع المراحل الزمنية الي فرضتها التطورات الي أسفرت عن الفورة الصناعية 
والاحتكاك بالغرب الأوربي» في حين حجبت الإدارة القرمانلية ومن بعدها العثمانية 
الي تلتها مظاهر التطور الإداري والكقافي حتى التطور العسكري حجب عن الأهالي 
وظل الأهالي يجهلون حقوقهم المشروعة الي يصونها القانون والشرع الإسلامي. 

انبعت الدولة العشمانية في الشمال الإفريقي العربي بولاياته الثلاث (الجرائر- 
اوتنك ليق اة اة اا فة الرمات الأخرى ر اكان دك ق 
المشرق الأوربي أم المشرق العربي» وهناك مسوغات عدة دفعتها إلى اتخاذ تلىك 
اللإحراءات من أهمها: 
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-١‏ الشمال الإفريقي من أبعد الولايات العثمانية عن ال ركز» وإن أي تدحل مباشر 
من السلطة المركزية» سيدفعها إلى تحمل تكاليف باهظة» وغالبا لاتعود عليها 
بالفائدة» لأن مناطقه حضعت ها من قبل بعض مغامري البحر من أمثال حير 
الدين برباروس وطرغوت وغيرهم» أو بدافع عاطفي أو شعور العظمة. 

۲- الشمال الإفريقي من أكثر ولايات الدولة العثمائية عرضة لأطماع الدول 
اللسيحية» وهذا يقتضي من الدولة العثمانية وحود قوة عسكرية» تمع بنفوذ 
قوي بمكتها من فرض سلطتها على الأهالي دون الرحوع إلى السلطانء لأن 
تلقي أوامر القتال والدفاع لايحتاج إلى أوامر طالما العدو عدو ذكي ونشيط 
ویسعی جاهدا إلى طردهم. 

۳- إن بعد الشمال الإفريقي ووقوعه على مقربة من عدو يزداد قوة یوما بعد يوم» 
يفرض على السلطان الاعتماد على القوى العسكرية الي ترتبط به أكثر من 
القوى المدينية ال تنفصل عنه أو تطالب بالاستقلال لدى شعورها بالقوة 
بعكس القوى العسكرية الي قلما تفرز شخحصية عسكرية يلتف حوهها الحميع 
أو تحظى بتأييد صنوف العسكر جيعها. 

٤‏ - عمدت الدولة العثمانية إلى فصل مناطق الشمال الإفريقي إلى ثلاث آوحاقات 
مرتبطة كل منها بإستانبول (المركز) ومنفصلة عن بعضها عسكرياً وإدارياً وماليا» 
وبهذا الحال بعكن للدولة العثمانية ولزيادة ارتباطهم بهاء تسليط كل منهم على 
الآحر» ناهيك عن الفائدة المادية ال جنيها من عملية الفصل وخحلق المنافسة. 

مرت الإدارة العثمانية في ولاية ليبية بعدة مراحل إدارية تميزت كل مرحلة 
عن الأحرى مميزات انعكست نتائجها على الولاية» فشكلت مع مرور الزمن 
شروخ احتماعية واقتصادية عميقة الأثر» ولم تكن المراحل الي شهدتها الولاية 
بنتائجها السابية أو الإجابية من صنع الولاة» ولم يكن للأهالي يد في إحدائها 
بالشكل الذي حدثت فيه» وإنما جاءت نتيجة لبعدها عن ال ركز ولشعور العنصر 
ال كي بالغرور والتعالي» يقابله شعور الأهالي بالظلم متأثرين بالطابع البدوي الذي 
يرفض الخضو ع للنظام والسلطة إضافة إلى حهل الولاة بأسلوب الحكم والإدارةء 
وإذا كانت النتائج إيجابية فلا شك معحدودة وحدئت بفضل القراصنة الشجعان الذين 
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هموا الولاة وقدموا للولاية موارد اقتصادية حففت قي مراحل زمنية كثيرة عبء 
الكاهل الضرائي الأساسي لدولة استهلاكية مثل الدولة العثمانية. 

هذه العوامل جتمعة بصلاحها وفسادها ساهمت في اتساع دائرة الفوضى 
والسابية المتنامية نتيجة العجز الاقتصادي الذي تررخ تحت وطاأته الإدارة الم ركزية 
٠‏ و شن حملات على حساب خزينة حاوية» وعساكر تفقد 


اغاسھا شیا شیا 
بناء على ما تقدم ذكره من أحداث» فقد مرت الإدارة العثمانية في ولاية 
ليبية بعدة مراحل: 
- عهد البكلربكي (أمير الأمراء) ١١١٠-٦١٦١م.‏ 
-٣‏ عهد الدايات -۷م. 
۳- عهد الأسرة القرمائلية ۱۸9-۱م. 
٤‏ - عهد الباشوات ۱۹۱۱-۵م. 
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آ - عهد البکلربکي )۱٦۰۹-۱۰۵۱(‏ 


تيز عهد البكلربكي ن٣#اعءطءء!عهع ‏ في ولايات الدولة العثمانية عامة 
وولايات الشمال الإفريقي خحاصة بالمدوء والاستقرار» ففيه حققت الدولة العثمانية 
أقصی توسعاتها وآبهر انتصاراتهاء ومنه کسبت سطوتها وشهرتهاء لکونه اتصف 
بوجود أشخحاص أقوياء» استطاعوا فرض هيبتهم الشخحصية ونفوذهم الإداري على 
الإنكشارية وتمكنوا من ضبطها وإلزامها بالطاعة. 

لم تكن فزة البكاربكي (أمير الأمراء) على الدرجة نفسها من القوة والمقدرة 
في ضبط الأمور وإدارة الولاية إدارة جيدة» إلا أن فة البكلربكي في مناطق 
الشمال الإفريقي .مناطقه الثلاث حققت بعض ساتها الإدارية والعسكرية بفضل 
الولاة الذين أخحلصوا لم ركزهم وللسطان العثماني ودولته» وبعضهم الآحر أساء إلى 
لقبه وخحان سلطانه وحالف معتقده. 

وهناك صفة حاصة» اتصف بها ولاة الشمال الإفريقي في عهد البكلربكي 
(أمير الأمراء) وهي أن غالبيتهم كانوا من رجال البحر زان قا سهم كات من 
ا 


)١(‏ بكلربكي : وتعي أمير الأمراء أو بك البكوات» ركان حاملها يعد الشخصية الثانية في 
الدولة العثمانية بعد السلطان» لأنه يتحمل الأعباء العسكرية» وكان الغازي أورحان قد 
منح اللقب لابنه سليمان باشاء وبعد وفاته منح إلى لالا شاهين باشا؛ وقي عهد الساطان 
مراد منح اللقب إلى الوزير خايل باشاء لكنه انتقص من مهمته هذه بعض الهمات 
العسكرية» وبعد توسع الأتراك في الروميلي «روم إيلي» وزعت هذه المهمة بين شحصين 
بعدما قسمت ممتلكات الدولة العثمانية آنذاك إلى بكاربكية الأناضول وبكلربكية 
الروميلي» وتذكر المصادر العئمانية أن هذا اللقب اقتبس من السلاجقة» وفي عهد 
السلطان محمد الفاتح غدا منصب الدفتردارية مساويا لأمير الأمراء» ومن بعد ذلك 
تعددت مناصب أمير الأمراء وحهملها أشخاص من حارج العائلة الحاكمة»ء وأرسل 
حاملوها إلى الولايات على أنهم ولاة وقادة عساكر»ء وتمتعوا بامتيازات كاملة في 
ولایاتهم» وکانت رواتبهم الالية تازاوح من ۰۰۰-۸۰۰,۰۰۰ ٠,۲٠٠,‏ أقجة» لي حين 
مُنحَ بكلربكي الصنجق ٠١٠,٠٠٠‏ أقجة. للمزيد انظر: 

Midhat Sertoglu. Resimli Osmanli Tarihi, Istanbul, 1958. s, 39-40. 
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وهذا ما دفع بالضرورة إلى ظهور تمايز واضح وحلي حلال التحولات 
الإدارية للدولة العثمانية ني مناطق الشمال الإفريقي: فبموت رحال البحر ممن 
ساهم في فرض السيطرة العثمانية في تلك البقاع» فقدت الولاية المدوء والاستقرا 
وشعر الأهالي بالظلم وفرضى الإنكشارية ومساهمتهم في إفساد الإدارة واضطراب 
حبل الأمنء فاضطر الشبان إلى هجر الولاية والعمل حارج بلادهم ولم تقتصر 
حاولة الإنكشارية على ظلم الأهالي وتشريدهم» بل حاولوا إحضاع الرياس أيضا 
فنشب من جراء محاولاتهم هذه» حدوث صراع تحمل الأهالي نتائجه السابية 
السيغة. 

ويمكن القول: إن وفاة قلج علي باشا سنة ۸۷١٠م‏ هي نقطة انتهاء عصر 
أمرة الأمراءء وجحاء فشل الدولة العثمانية في إسقاط مالطة سنة ١٠٠٠م‏ ليؤكد 
نهاية عصر القوة وانتهاء السطرة البحرية للدولة العثمانية» وبدء صراع الجند في 
ولاية ليبية لأكثر من قرن ونصف من الزمن» وانتهى الأمر فيها وقي بعض الولايات 
الأحرى إلى بروز النفوذ الحلي الذي تزامن مع حدوث الشورة الصناعية في مطلع 
القرن الثامن عشر. 

تول أمرة أمراء ليبية إثر طرد الفرسان منها مراد آغا 000-۱ 
وکان مراد آغا قد كلف سابقاًعهمة طرد الفرسان حيث اتخذ تاحوراء مركز لشن 
الهحمات ضدهم» وظل حتى نحرير الولاية منهم. 

كان الريس طرغوت من أوائل المطالبين بتحرير طرابلس الغرب وإنقاذها من 
الاحتلال السيحي ونظرا لاهتمامه الشديدء وَعَده السلطان سليمان بتعبينه والياً 
عليهاء لكنٌ الصدر الأعظم رستم باشا يكره الريس طرغوت كرهاً شديد» فصرّر 
للسلطان سليمان نحطورة الالتزام بالوعد الذي قطعه لطرغوت» فاقتنع السلطان 
بکلامه واصدز فرماتا سلطانیا إلى سان باشا يمره اساد الأمارة إل مراد آغاء 

عمل مراد آغا بعد توليه الإمارة على نقل مركز إدارته من تاحوراء إلى مدينة 
رابا لر واا فلا ر ا وا ل کج ل الک ها ال ج 
وانصرف للاهتمام بتنظيم أمورها الإدارية والعسكرية» وحصن المدينة وبنشسى 
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الاستحكامات حوهاء» ورمم القلعة وأصلح أبراحهاء ولم تتميز فازة مراد آغا 
بأحداث مهمة سوى محاولة فرسان مالطة استعادة طرابلس الغرب سنة ١١١٠م.‏ 

بعد فشل الفرسان في طرد الأتراك من مدينة طرابلس واستعادتهاء تؤحهوا 
إلى زوارة الي تبعد ٠‏ كم عن مدينة طرابلس الغرب» وكانت حهلة الفرسان 
ثتألف من اثني عشرة سفينة حربية بقيادة أسقف كابوا الراهب (ليوني سازوتزي) 
مدعوماً من الباباء وكانت لته تضم أرقى أبناء العائلات المسيحية الإقطاعية» 
ووصلت الحملة إلى زوارة في الثالث عشر من آب ١١٠٠٠م»‏ وعلى الفور اقتحموا 
الدينة وأسروا مسمائة شخحص من أهلهاء وبينما كان ليوني يراقب جنوده وهي 
تنهب المدينة وتخرّبهاء كان مراد آغا ما لديه من قوات حيط بهم» ودار بين 
الطرفين قتال مرير أسفر عن هزعة الفرسان وفقدهم اخررة جنودهم" . ۰ 

نال مراد آغا شهرة كبيرة بانتصاره على الفرسان» وتحسبا من تكرار اهجوم 
على إمارته انصرف إلى إنشاء حصون إضافية أحرى» واهتم بالطرق واقام نقاط 
حراسة عليهاء وفتح الآبا ولاحق اللصوص وقطًاع الطرق في كل مكان» وظل في 
مارته حتی وفاته سنة +۱٥٥١‏ . 

سر الريس طرغوت بتحرير طرابلس الغرب من قبضة الفرسان» لكنه فوحئ 
بإبعاده عن إمارتها وتعیین مراد آغاء و لم جد تفسیراً لإحلال السلطان بوعده سوی 
كره القبطان سنان باشا له» فقرر الانفصال بسفنه عن الأسطول العثماني» لكن 
سنان باشا الذي شعر بظلمه لاريس طرغوت وحرمانه من تحقيق حلمه» أ عليه 
بعدم الذهاب» وأقنعه بالتوجه معه إلى إستانبول» ولدى وصوهما إليها قذّم القبطان 


.۱۸۲ إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ ص‎ )١( 

(۲) احتلفت الآراء حولا ولاية مراد آغاء فمن قائل إِنه توفي سنة ١١٠٠م‏ وبعضهم الآلحر 
يذ کر أنه توفي سنة ١ ٠٥٤‏ م» في سحين تذكر المصادر العثمانية أن مراد آغا تنازل عن 
الإمارة حيدما شعر بالشيخحوخة» واستقر في تاحوراء وبنى مسجدا فيها وأطلق سراح 
أسراه للمريد انظر: مهمة دفتر رقم ١‏ ص ٤١١‏ و .٤٦‏ 
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سنان باشا للسلطان کر کی ا ا غ و ا له 
عهد إليه إمارة قارلي إيلي إلا أن الريس طرغوت ظل يتطلع إلى ولاية ليبية الي 
أحبها إلى أن تحقق له ذلك بعد مس سنوات من حضوعها للسيطرة العثمانية" . 

تولى الريس طرغوت إمارة ليبية بعد مراد آغاء وإليه ينسب توطيد الحكم 
العثماني فيها. عمل الريس طرغوت بادئ الأمر على إحضاع لمناطق الداحلية 
وضرب بشدة مثيري افر و ولاحق القبائل البدوية الفائرة» وحذرها 
من مهاجمة بعضها بعضاء وام ين الطرف وقضى على اللضصرض فطاع الطرق 
السائحين في مختلف مدن الولاية» فغدت الولاية تعيش في أمان منقطع النظيرء نّم 
اجيش» و كلفه السهر على الأمن» فرض رقابة شديدة على الإنكشارية» ومنع الحباة 
من اتباع الظلم» ولضمان سلامة الأهالي ومراقبة الإنكشارية من التطاول على 
سكان المدينة ومحاولتهم سلب أرزاقهم» أقام هم كنات خحاصة بهم بالقرب من 
القلعة» وحدد هم أوقات تحوهم في الأسواق» وبعد تأكده من تحقيق الأمن 
والاستقرار» انصرف إلى الاهتمام بالمدينة» فرمم أسوارها وجدّد استحكاماتها ؤبنى 
ا إضافية أحرى» وأنشاً دارا للبارود جندوب القلعة» وبنى ا باس مه لایزال 
حتی الآن"“ . 

وفي أيامه ثار سكان غريان» وأعلنوا العصيان عليه» وهاجموا الحامية الأنراك» 
وذجوا فیها قسما کبيرا فحاول معاملتهم بالحسنى» وحينما لمس إصرارهم على 
العصيان والثورة» جه جيشاً من الإنكشاريين قادهم بنفسه»ء وما إن بلغ غريان. 
حتى حاصرهاء وطلب من الثائرين الاستسلام» لكنهم رفضوا طلبه» وصمموا على 
مقاومته والتصدي له» عند أمر بضربهم بشدة وقسوة» وبعد إخماده ٹورتهم» 
فرض عليهم غرامة مالية كبيرة» تأديبا هم ثم اجه إلى بي الوليد وألزمها بالطاعة» 
وكانت جولته جولة إرهابية لسكان الدواحل» تأثرت مدينة تاروغا أكثر من غيرها 
من قسوة الريس طرغوت وهلته التأديبية. 
Aziz Samih elter, c. s. 196. (1)‏ 


(۲) عینات دفنري نره ۱۱٤۷‏ و ۱۱۳۲. 
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تتفق المصادر جميعها على الفول: إن الريس طرغوت كان يتمتع بقدرة فائفة 
على حسن الإدارة وأسلوب المعاملةء فهر لا يعتمد القسوة منهجاً إلا عندما يفشل 
في الإقناع» ولا يستخدم القسوة والصرامة إلاعلى اللصوص وقطاع الطرق» لأنه 
يعهم أعداء القانون والنظام» ولم يعرف عنه اللجوء إلى اللين إلا في ولاية ليبية لبه 
الشديد نها وتعلقه بها. 

انفرد الريس رغوت بحكم الولاية حكماً مركزياًء فحجب الفقسة عن قائد 
الجيش وآغا الإنكشارية وحملها مسؤولية الاضطراب ونشر الفساد رالإحلال 
بالأمن» وعهد للقاضي مسؤولية إنصعاف المظلومين وطلب إليه إعلامه بأبسط 
المحالفات» وأسند للأهالي بعض المناصب الإدارية البسيطة» وشجعهم على الزراعة 
والصناعة. 

عمل الريس طرغوت علىتشجيع الأعمال البحرية» وأشرف بنفسه عليهاء 
ووضع عائداتها في حزانة الولاية وسخرها لتحسين أوضاع الولاية ولا سيما عند 
تعرضها للكوارث الطبيعية» وفي سنة ١١٠٠م‏ تعرضت الولاية لمرض الطاعون الذي 
أودى جياة الكشيرين من سكانها ما فيهم الأرقاء السيحيين» فشارع إلى إقامة اجر 
صحية» ومد المنكوبين بالمال والغذاء» وطالب ولاة الجزائر بإمداده بالمؤن والطعام» 
كما طلب من إستانبول تزويده بالكساء والعتاد» وحظر على الأوربيين الدحول إلى 
مناطق غير المصابة بالوباء . 


: م٠١٠١ ملة جربة‎ -١ 
الصراع الدائر بين فرنسا وإسبانياء‎ م١‎ ٠١۹ آنهی صلح کاتو - كامبريزي‎ 
فاستغل املك الإسباني فرديناند انتهاء الحرب بينه وبين فرنساء فوحّه اهتمامه إلى‎ 
مناطق الشمال الإفريقي لأن بحارتها هاجموا سفنه ونهبوا سواحل بلاده» وقد دفعه‎ 
تخوفه من الريس طرغوت إلى تكليضف جيوفاني دي كوردونا بإعداد حملة ضد‎ 
طرابلس الغرب سنة ١٠٠١٠م» وكانت الحملة مؤلفة من ثلاثين لواءٌ من المشاة‎ 


(۱) مود ناجي : تاريخ طرابلس الغرب» ص 0۹ 
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الإإسبان بقيسادة دون الفارو دي ساندو» وعهد إلى اندرياجونزاكا بقيادة فرقة 
عسكرية إيطالية مؤإغة من مس وثلائين فرقة وأريع عشرة فرقة ألانية وفرقتين من 
المشاة الفرنسيين وأربع عشرة فرقة من الفرسان وستمائة مقاتل من سلاح المدفعية» 
في حين كان الأسطول ملفا من مان وعشرين سفينة وأربع عشرة سفينة صغيرة 
وحمسين سفينة من غالييرا بقيادة اندريادورياء كما ساهم البابا بعد مبار كته للحملة 
بأربع سفن . 

ثوقف الأسطرل المتجه إلى طرابلس الغرب في مياه (بالى) الواقعة أمام زوارة 
وحالما عرف الريس طرغوت بخبر الحملة» جهز مالديه من قوات وتحرك 8 فاضا 
حربة» وفور وصوله اتحد مع الأهالي وباشر بإقامة التحصينات والاستحكامات» في 
حين كلف قلج علي بالتوجه إل إستانبول لطلب المساعدة» فكلف السلطان بيالي 
باشا بقيادة الأسطول الممايوني والتحرك بالسرعة القصوى لمساعدة طرغسوت ضد 
المجوم الإسبائي. 

التقى الأسطولان قبالة الشراطىم الطرابلسية ودار بينهما قال محري مخيف» 
واننهى الاشتباك البحري بهزعة الأسطول الإسباني» أما طرغوت وبفضل خبرته 
القتالية وشجاعة مقاتليه» فقد تمكن من سحق القوات الإسبائية» وعلست استغائة 
اجنود طالبين رفع السيوف عن أعناقهم» أمسا الأتراك فقد ازدادوا قوة وشجاعة 
فبدؤوا بحصد الرؤوس» وكانت حصيلة المع ر كة إقامة برج من جماجحم الأعداء قرب 
قلعا خرب ارتفاعه من شري إل تلان قدا رقاعدته زادت عن سنه و ناتان 
ف وسمي برج الحماب ی( 

أقام الريس طرغوت إثر انتصاره على الإسبان الأفراح ابتهاجاً بنصره 
وعرف آنذاك بالقائد الذي لايقهر»وبعد أن شارك القبطان بيالي باشا الرس 
طرغوت أفراحه» غادر طرابلس الغرب متوجحهاً إلى إستانبول» وترك حزءا من 


)١(‏ کوستانریو برینا. طراہلس من ۹ \Ao.—\o0\‏ ترجمة حليفة محمد التليسي»› » طرابلىس 
۹ ص .۷٤4-۷۳‏ 
(۲) کوستانریو بریدا: طرابلس من ۱۸٥۰-۱۰۱۰‏ ص .۷٦‏ 
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الأسلحة والعتاد الحربي والمدفعية مع بعض الإنكشاريين» وطلب من الريسس 
طرغوت ضمهم لقرات الولاية. 
انصرف الريس طرغوت إلى الاهتمام بأمور ولايته» فنظم الإدارة تنظيما 

جيدا» وعين القضاة وقادة الجيش» وألزم الإنكشاريين بالطاعة» وحذرهم بشدة من 
معاملة الأهالي بقسرة» ومنعهم مسن تحصيل أموال الحباية أكثر نما هو مفروض 
عليهم» وحصص للجند ثلائة أيام للتجول داحل المدينةء وحينما اطمأن على الولاية 
إذارة رطا وام رهه إل إستايول الول على محش الإارات سن 
السلطان» ولدى مثوله بين يدي السلطان» سأله عن سبب كثرة العصيانات لي 
ولایته» أحابه الریس طرغوت قائلاً: «إئه من العسير ياسيدي» التغلب علسى شعب 
ينتقل بمدینته ويحملها على ظهره» . 

يفهم من إحابة طرغوت» أن معظم سكان ولاية ليبية يعملون بالرعي» فهم 
ينتقلون بخيسامهم ومواشيهم من مكان إلى مكان» ولمذا يصعب ضبطهاء وسن 
اللستحيل أن تنعم الولاية وأهلها بامدوء والاستقرار مالم تعتمد حياة الاستقرار 
القائمة على الزراعة بدلا من الرعي. وهذا ينم من خلال منحها للأراضي ومدها 
يالوسائل ال تؤهلها لممارسة الزراعة والتجارة والصناغة» ولو أن الأقدار أطالت 
بعمر الريس طرغرت لرعا اعتمد هذا النهج الاقتصادي التي تفتقره الولاية"" . 

لم يكتف السلطان العثماني بطرد الفرسان من طرابلس» بل صمم على 
تشريدهم للمرة الرابعة وههذا أمر بتوجيه حملة ضخمة وكلفها بطردهم من جريرة 
مالطة واقتلاعهم منها. بلغت الحملة الجحزيرة من أوائل نيسان سنة ١٠٠١٠م»‏ 
وأحاطت بالمزيرة ونظراً متانة حصونها وقوة أسوارها وشجاعة مفاتليهاء فشل 
الأتراك حتى في دحوهما وتعرض أسطوهم للدمار وحنودهم للغرق رالإبادة» وكان 
ممن استشهد من القادة الأتراك فى تلك الع ركة الريس طرغرت مع خحيرة أبنائها 
الشجعان» ونكبت ليبية بحملة حربة نكبة قلما عرفتها الولاية منذ أقدم عصورها 


Mahmut Amer (Ali) s. 24, )۱( 
Ismail Hakki Uzun çarsili Osmanli Tarihi, Ankara 1975. cilt 25.387. )۲( 
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وکانت نكبتها باستشهاد طرغوت عظيمة الأثر» فبكاه الليبيون بأسى شديد» وعم 
ا حزن مختلف أرجاء الولاية» وعقب مقتل طرغوت واستشهاده» أمر الأسطول بفك 
الحصار عن مالطة» ونقل حثمان طرغوت إلى ليبية حيث دفنوه في مسجده في 
الرابع والعشرين من حزيران سنة ١٠١٠م.‏ 

وغدا قبره يتمتع بقدسية حاصة لدى سكان الولاية» فما من وال قام الولاية 
إلا وقَدَمّ الذبائح وقرأ الفاتحة على قبره© 

والجدير بالذكر أن حصار مالطة استمر ثلاثة أشهر» أفقد الأتراك أكثر من 
حمسة وللاثين ألف رحل» في حين فقدت ولايات الشمال الإفريقية ما يزيد على 
مسة عشر ألف رجحل . 


- الإمارة عقب الريس طرغوت : 

إذا كان عصر القرة العثمانية انتهى بانتهاء السلاطين العظام» فإن ازدهار 
مناطق الشمال الإفريقي وقوتها العسكرية وحياتها الستقرة ارتبطت ارتباطاً وثيقا 
بالرجال العظام الذي صنعوا جحده ووضعوا أسس استقراره وقاعدة نظامه» من 'أمثال 
حير الدین برباروس والريس طرغوت وقلج علي وغيرهم» وتعد ولاية ليبية من أولى 
ولايات الشمال الإفريقي الي نكست قبل جيرانها بفقدانها للريس طرغوت» 
فبموته غدت أمرة الأمراء جرد لقب حال من مضمونه ومحتواه» لأن الأشخاص 
الذين یاه اروام إل االو رال ارف وااو ا رادار 
وأسفر عن إدارتهم الفاشلة اضطراب أمي وفساد إدراي» فازدادت الصراعات 
العسكرية بين الحند الذين أذاقوا الأهالي كؤوس الذل والهوانء فأهملت الزراعة» 
ودمرت الصناعة الحرفية» وتلاشت قوة کک وأقيمت التكثلات الإقليمية بين 
الإنكشارية» وكانت عساكر الأناضول من أكثر القوى العسكرية تكتلاً وقوة 
وشراسة» سيطرت على مقاليد الأمور العسكرية والإدراية» وتوصل الأمر بهم إلى 
إحياء ديوان الجند أو ديوان الإنكشارية أسوة بولاية الجزاشر»ء وغدا ديوان 
الإنكشارية صاحب الأمر والنهي في الولاية. ولم يبق لأمير الأمراء المعين من 


(۱) حسن صاقف : طرابلي غرب تارخي ص Ismail Hakki. s. 390. «4Y‏ 
(۲) کوستانزیو برنیا : ص ۸۸. 
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إستانبول سوى السلطة الأسميةء إلا أن فعاليته السلطوية وتمكنه من إدارة الولاية 
وتصريف أمورها إلى الحد الذي يمكننا من القول: إن ديوان اللحند جرد أمير الأمراء 
من كل سلطة حلال القرن السادس عشر» وتحقق ذلك فعلياً في مطلع القرن السابع 
عشر» وعدت المرحلة الي سبقت القرن السابع عشر مرحلة تمهيدية. 

م یکن تشکیل دیوان ابجحند جدیدا على أي من الولايات الثلاث» لكنه م 
يعط أي أهمية من أمير الأمراء حلال القرن السادس عشر» ولم يكن هذا بناءٌ على 
أوامر تول أمير الأمراء إتباع ذلك» وإنغا كان مرتبطاً بشخصية الوالي المعينء فإذا 
كان قرياً تلاشت تحمعات الحند وسحقت تطلعاتهم الرامية إلى إقامة ديموقراطية 
عسكرية من حلال ما يسمى ديوان الحند» وإذا كان الوالي ضعيفاً ازدادت ابحند 
قوة وحققت آماطما الرامية إلى تولي السلطة من خلال ديوان الجند. 

أدرك الولاة الذين تولوا إدارة الولاية شعور الجند بالحد من صلاحيتهم» 
ولعلمهم بان السلطان يخص الحند بعناية حاصة» أيقنوا أن بقاءهم.لفازة أطول قي 
الولاية رهنا برضى الجند» فاستغل الجحند تنازلات الولاة القادمين من إستانبول» 
للتمادي والتطاول عليهم ومعارضتهم في كثير من الأمورء فانتزعوا منهم امتيازات 
كثيرة. نتج عن التحولات الإدارية التي حدثت في الولاية اتساع دائرة الصراع ما بين 
الولاة المحدد وإنكشارية الولاية» ولم يقم السلطان العثماني بحسم الأمور» واكتفى 
بإصدار فرمانات سلطانية لا قيمة ها. 

في الواقع أن الأحداث الي استجدت على الساحة الإفريقية عقب وفاة 
الأمراء العظام» دفعت بالضرورة إلى بروز أدوار وعراحل جديدة في تاريخ الحاكمية 
العثمانيةء استدعت ظهور ألقاب جحديدة» تلاءمت والمرحلة الراهنة الي عاشها 
الجند» إضافة إلى حدو ث تغييرات تشابهت في ولاياته الفلاث» لأن أحداثها 
تلازست مع بعضها بعضاً تلازماً زمنياً ومكانيأ» فولاية الجحزائر هي من أولى 
الولايات الإفريقية التي حرج إنكشاريوها عن المألوف» وأقاموا ديوانا حاصا بهم. 
وحينما لمس إنكشارية تونس تساهل السلطان حيال الإحراء الذي اتخذوه» اقتدوا 
بهم ساروا على نهجهم في تشکیل ديوان حاص بهم معلنين ثورتهم الأول؟ 

ويمكننا القول: إن فزة الاضطرابات الي عاشتها الولايات الثلاث عقب وفاة 
الأمراء العظام ممن كانوا سبباً مباشراً ني بيت الوجود العثماني وتعميقه في الديار 
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الإفريقية» وإن حرت على فازات متلاحقة زمنياً» كانت .عجملها أشبه مرحلة 
تحضيرية لمرحلا ال تلت مرحلة أمرة الأمراء وسبقت المراحل القادمة كمرحلة 
الدايات والآغوات والباشوات» واخحتصت تلك المراحل بألققاب عسكرية | 
تستخحدم إلا في ولايات الشمال الإفريقي» وتلاشى لقب بكار بكي من قاموس 
العسكرية العثمانية بعدما فقد مضمونه. 

إن الولاة الذين خحلفوا الريس طرغوت في إدارة ولاية ليبية» لم يكونوا على 
مستوى المسؤولية اللقاة على عاتقهم» وجل مات ركوه بغالبيتهم الفوضى والحسوبية» 
وكان بعض منهم سبباً مباشراً ي توسيع داثرة الفوضى وتعميق الصراع بين الجن 
معتمدين أسلوب الرشوة والظلم منهجا هم» ولمس سكان الولاية تصرفات الولاةء 
وصراع الجند فلجؤوا إلى الانزواء قي منازههم تا ركين إدارة شؤون بلادهم ووطنهم 
لأشخحاص غرباء لغة وولاءٌ وأد ركوا أن الرباط الديي الذي جمعهم مع الود 
وولاتهم را ھی ا ا ور ع شرب وا ول ودا ولکن 
العنصر المدشود انصرف إلى تنظطيم حياته السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية» 
بعكس ال ند العثماني وسلاطينهم الذين انصرفوا إلى امتهان اللهو وامجون مسلكا 
حديدا» وتر كوا للرمن مسؤولية تطوير النظم العثمانية .عا يتلاءم والعصور المستقبلية 
ونتج عن هذا الضياع ما بين التنظيم الأوربي النامي والإهمال العثماني الراكد 
حيرة عربية فاقدة قوة التحرر الحاد من اجهل العثماني حوفا من الوقوع في شباك 
الغرب الأوربي. 

تركت ولاية طرابلس فارة بدون وال» فالأهالي حزينون على وفاة الريس 
طرغوت» والسلطان العثماني غارق في بحر اللهو وابجون من جهة ومشكلات الحند 
وثورات الولايات وعصيانهم من جهة أخحرى» وحند الولاية فرحين بغياب السلطة» 
فاشتد الصراع فيما بينهاء وسفم الأهالي حياة الفوضى» فراسلوا السلطان ملتمسين 
منه وضع حل لوضعهم» وا يى باشا بإدارة الولاية. 

عمل يحيى فور وصوله الولاية على ضبط الإنكشارية وإلزامها بالطاعة» ومذا 
بدأ منذ اللحظة الأولى بضرب المفسدين من الجندء وأعدم عددا منهم» كما لاحق 


VS 


المشاغبين وقطاع الطرق واللصوص» فخافه الجميع» ولزموا الهدوء والسكينة» 
فاستقامت الأمور وعادت الحياة إلى الولاية» وحدد سفن القراصنة»ء ورسم نها 
حطط تح ركاتهم البحريةء وإذا كانت المنية قد وافته» فقد حقق إنجازات إدارية 
جحيدة» قدر الأهالي جهده فبكوه أسفاً عليه" . 

لم تعهد الدولىة العثمانية عقب وفاة يحيى إلى وال يدير شوون البسلادء 
فاستغلت الإنكشارية ترك الرلاية بدون وال» فعاثت فسادى وعم الظلىم محتلف 
مدن الليبيةء إزاء تفاقم الفوضى وانتشار الظلې أعلن أهالي غريان الثورة فهاجوا 
الحامية ال ركية» وشكلوا لحنة وطنية تحولت في بعض المناطق البدوية وسكان 
الدواحل يحرضونهم على إعلان الثورة لطرد الأتراك وجنودهم من بلادهم» وحالما 
وصلت الأنباء إلى السلطان» كلف قلج علي بإدارة الولاية" . 

عمد قلج علي فور وصوله طرابلس إلى تجهيز حهملة من الإنكشارين» وتحرك 
بها إلى مدينة تاحوراء الثائرة على الحامية التركية» وبعد إحضاعها توجه إلى بقية 
المدف الثائرة» وحينما اطمأن على أمن المدن واستقرارهاء وجه اهتمامه لتأديب 
الإنكشاريةء فقطع رؤوس بعض الحند الخارجين على القانون» وطبق عليهم 


)١(‏ تعددت الروايات حول من خلف الريس طرغوت» فبعض المصادر تذكر أن يى باشا 
هو الوالي الذي حلف طرغوت» في حين تذكر بعض المصادر التركية الأحرى بان قلج 
علي رافق جشمان الريس طرغوت إلى مثواه الأحیر في طرابلس» ولا يستبعد أن يكون هو 
الذي تولى إدارة الولاية. 

(۲) قلج علي : أصله من كالابرياء ولد من أسرة فقيرة» ووقع في الأسر منذ طفولته ومي 
بالفرطاس بسبب القر ع الذي أصابه» فغدا مهزلة من ججميع رفاقه» فتخلى عن مسيحته ي 
المخامسة عشرة من عمره» ولقب بعلي الفرطاس» مارس اعمال التجديف» وف إحدى 
غروات حير الدين أسر من إحدى السفن» وتذكر المصادر الركية أن والده التحق 
بالدولة العثمانية. ونتيحة لبطولاته البحرية لقب بالقلج أي السيف» أما أحمد توفيق 
الدني فتذكر أن قلج علي ورد امه في تقرير إسباني باسم الحاج علي» ويضيف أن 
السلطان العثماني هو الذي لقبه بذلك. 
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الإحراعءات الي طْبقت زمن الريس طرغوت» ثم انصرف إلى تشجيع الأعمال 
البحرية» زأغد فم القن اللذرة و نهدا تطظيما بيدا عدت السفن اليبية تحول 
البحار مطمفنة معتدة بقوتها وتنظيمهاء ومذا اندفع الشبان لممارسة الأعمال البحرية 
والاشتراك بضرب السواحل الإيطالية والإسبانية» في حين التفت قلج علي لتسوية 
أوضاع الولاية حيث رمم الأسوار والقلاع وأعاد بناء الأبراج الي تهدمت» وجحدد 
معمل البارود» وبينما كان قلج علي يهتم بأمور الؤلايةء وصله فرمان سلطاني سنة 
۸ ۱م يقضي بتعیینه أمير أمراء الحزائر. 

لم يستمر قلج علي طويلاً في أمرة الحزائر» لأن الساطان العثماني عهد إليه 
قيادة الأسطول الممايوني» وبعد سنة ونصف من الجهد المتواصل استكمل بناء 
الأسطول الذي تحطم ف مالطة استعداداً لمواحهة مع ركة التحالف البحري الأوربي 
في ليبانتو» وأسفرت المع ركة الي حدثت في السابع من تشرين الأول سنة ١۷١٠م‏ 
عن تحطيم الأسطول العشماني الذي أعاد بناءه قلج علي . 

شا ركت ولايات الشمال الإفريقي ببحارتها ومقاتليها في معركة ليبانتو» 
وقاد القوات الليبية إليها جعفر باشا الذي خلف قلج علي ي إدارة الولاية" . 

حسر الليبييون في مع ركة ليبانتو الكثير من أبنائهم» وحمللوا حعفر باشا 
مسؤولية حسائرهم المادية والبشرية» وعدوا قدومه إلى الولاية نذير شۇم ودمارء 
فكفرت الاضطرابات في عهده» و لم تبق مدينة ليبية إلا وثارت احتجاجا على إدارته 
الحافلة بالظلم» ولشدة ضربه للفائرين» جأ الفائرون إلى مدينة قفصة التونسية› 
واتخذوها قاعدة يشنون منها هجماتهم ضد جعفر باشا وقواته" . 

تخوف جعفر باشا من هروب أعدائه إلى قفصة» فقرر مهاجمتهاء وحالما تحقق 
له ذلك» عامل أهاليها معاملة قاسية حدأء فأرهقهم بالضرائب» ومنها توحه إلى 


() امد الناثب ص .۲۱٠١‏ محمود ناجي ص ٠١۰‏ . 
(۲) مهمه دفتري رقم ۱۰ ص 1۲» فرمان رقم ۱۰۹. 
(۳) مهمة مستعجلة رقم .٠١١۱۲‏ 
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القيروان وسوسة بحجة حاجته إلى المراد الغذائيةء ثم أعلن ضمها إلى ولايته.متذرعاً 
بأن قواته حررتها من الأعداء' . 

احتج سكان تونس على تصرفات جعفر باشاء وطالبره بإعادة تلك المدن 
إليهم» وحينما بجاهل جعفر باشا مطالبهم» أعلنوا الثورة عليهاء فكثرت العصيانات 
في مختلف المدن» ووصلت أنباء أعمال الشغب إلى السلطان» وعلى الفور كلف 
برثو باشا عهمة إلى تونس لتقصي الحقيقة وإعلامه مجريات الأمور" . 

توجه برثو.باشا إلى تونس» وعلى الفور اتصل بجعفر باشا وطلب منه إعلامه 
الأسباب الي دفعته إلى مهاحمة المدن التؤنسية» وحينما م يفتنع بكلامه حيث فضل 
الاطلاع بنفسه على رغبات الأهالي» ثم اعد تقريراً للسطان» وبناء على ما ذكثر في 
التقرير أمر السلطان بإعادة القيروان وسوسة والمستنر إلى تونس» في حين أبقى جربة 
وصفاقس وقابس تابعة لولاية ليبية. 

كان جعفر باشا رجلا ظالماً وفاسدأً» عمل على إيقاع الفتنة بسين 
الإنكشارين» كما جا إلى ابتزاز الأسوال من الأهالي مستغلا أسلوبه الضرائبي» 
فعمت الثورة مختلف المدن» وأعلن الحجاج سنة ٠١۷١‏ م» ثورته في غريان» ثم 
لحقتها مدينة طرابلس» واتحدت قبائل بي الوليد مع يفرن» وقررتا عدم دقع 
الضرائب المفروضة عليهما" . 

اضطر جعفر باشا إلى مفاوضة بي الوليد ويفرن» وحفف عنهما الضرائب» 
فلجأت بقية المدن الأحرى إلى مطالبته بتحفيف ضرائبهم» ولكسب ود أهالي ولاية 
طرابلس قام بتنظيم مدينة طرابلس» فأصلح باب المنشية المؤدي إلى الريف» وحدد 
دار البارودء كما أقام في المنطقة الواقعة بين خحندق القلعة ودار البارود نصبا 
ان ال ن 
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م ترغب سكان الولاية بإصلاحاته» وظلوا حانقین عليه» وراسلوا إستانبول 
بشأن عزلهء إلا أ السلطان العشماني كان يقدره» وبدلاً من عاسبته على ظلمه 
نقله إلى ولاية شام شريف تقديرا لخدماته . 

حلف جعفر باشا في إدارة الولاية رمضان باشاء وحينما توحه إلى طرابلس 
الغرب برفقة زوجته» لم يرحب الأهالي به» لاستيائهم من الولاة الأتراك» وأيقن 
الأهالي أن الأتراك جحاؤوا إلى بلادهم ليس بوصفهم منقذين» بل لحكم البلاد 
دكتاتورياً وممارسة الظلم والاضطهاد عليهم. 

كان رمضان قبل قدومه إلى الولاية على معرفة بأحواهاء فأعلن فور وصوله 
تخفيف الضرائب عنهم وإعفائهم من الضرائب السابقة» ووعدهم .منع اجنود مسن 
التعدي ومحاسبة كل من يرتكب جرية» كما لاحق قطاع الطرق واللصوص» وأقام 
نقاط مراقبة على مداحل المدينة وخاربحها" . 

كانت فازة ولاية رمضان باشا على طرابلس الغرب مليئة بالحقد والكراهية 
ضد الأتراك كما أن الإنكشارية كانت حاقدة على الولاة القادمين من إستانبول» 
فازدادت الأوضاع سوءاء وانتشرت الثورات على نطاق واسع أكثر من ذي قبل» 
ولم يكن رمضان باشا بالرحل الحكيم الذي يحسن التصرف تحاه الأزمات» فبدلا 
من استيعاب الثائرين واحتوائهم والتقرب إلى زعامة طرابلس وعلمائهاء لهم 
مسؤولية تحريض القبائل» فألقى القبض على بعض الزعماء وأعدمهم . 

تسبب إعدام الزعامة الطرابلسية في تفاقم الفورة» وأعلنت مختلف المدن الليبية 
الثورة عليه» عهاجمة الحاميات الت كية» وبدلاً من لحوء رمضان باشا إلى مسايرة الزعماى 
أطلق يد جنوده معتقدا أن الإنكشارية ستقف إلى جانبه ضد الأهالي . 


(۱) برينا ص ٠1۳‏ أما أتوري روسي فیذکر أن حعفر باشا سنة ٠١۸۲‏ ولم يذكر أنه نقل إلى 
ولاية دمشق کما ذکر کوستانریو برنیا. 
(۲) کوستانزیو برنیا ص ۰۹۳ شارل فیرو ص ۱٣١۸‏ . 
(۳) کوستانزیو برنیا ص ۹۳. 
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توحدت القبائل فيما بينها معلنة الثورة على رمضان باشا وجنوده» فقرر 
رمضان باشا تأديبهم فخرج بقواته من طرابلس في آذار سنة ٤۸١٠م»‏ وتوغل في 
الولاية حتى بلغ غريان ومنها اتجه إلى بي الوليدء وحينما لم يلق مقاومة قوية تؤغل 
تي الداحل حتى بلغ ككلة» ولإلحاق المرائم به وبقواته» عمد الأهالي إلى ردم الآبار 
الداحلية» ما عرضه إلى موقف صعب وشاق» نتج عنه تعرض قواته للجوع 
والعطش» ومات الكثير منهم» وحينما صمم على ملاحقة العصاة» ثار عليه قواده 
وجنوده وقتلوه قبل عودته إلى طرابلس' . 

عمت الفوضى الولاية» واشتد الصراع بين قادة الجندء وبدأ كل منهم يحمل 
الآحر مسؤولية قتل الوالي رمضان باشاء أما زوجته فقد أرسلت بسفينة مع ابنها إلى 
إستانبول» لكنها تعرضت جوم قراصنة البندقية الذي نهبوا ثروتها وذبججحوا طفلها 
على حضنه . 

غضب السلطان من تصرف قراصنة البندقية» وطلب معاقبتهم» وإعادة 
المراكب والأسرى مع النقود الي تقدّر بثمانية آلاف دوكا . 

ا إنكشاريو ليبية مقتل رمضان باشا وقرروا تعيين شخص من بينهم» 
وقدموا تقريرا إلى إستانبول يسوغون للسطان سبب مقتل رمضان باشاء ولتحقيق 
أهذافهم شكلوا وفدا وأرسلوه إلى إستانبول بعد أن حملوه بالمدايا الثمينةء وقصدوا 
من إرسال الوفد إقناع السلطان بتعيين شخحص منهم. 

عاد الوفد من إستانبول يحمل فرمان تولية الإنكشاري مصطفي» وزود 
السلطان الوفد فرمان وعيد يحذر الإنكشارية من مخالفة الوالي الجحديد» كما يحذرهم 
من ارتكاب الظلم ضد الرعية . 


Mahmut Amer. s. 75. (1)‏ 
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رحب سكان الولاية بالوالي الحديد الذي بدا عملله الت ارلا عن قتلة 
رمضان باشا» وعاهد الأهالي على تطبيق النظام والعدل» إلا أن الشورة ازدادت 
اشتعالاًء لأن الأتراك شعروا فعلياً بالمزيمة أمام أهالي الولايةء وهذا لم يبحدث قبل ولن 
يرضوه» كما أن القولوغلية احتجحت وطالبت بتحسين أوضاعهاء ولإجبار الوالي 
المحديد على تلبية طلباتهاء قامت بعهاحمة المدينة واستولت على سوق في وسط 
المدينة يقال له سوق الترك وسلبو ونهبوا ما فيه» ونتيجة لارتكابهم الظلم والتعدي 
على الأماكن التجاريةء أبدت المدن الليبية استعدادها للفورة» وتزعم الفورة بحيى 
السويدي أحد زعماء تاحوراء الذي وعدهم بإنقاذهم من ظلم الجنود الأتراك 
وجبروتهم. 

التفت الأهالي حوله بعد ما ألمب نفوسهم بالحماس» ووعدهم بالانتقام من 
الأتراك وبطردهم من البلادء والتقى الطرفان في مسلاته» ودار بينهما قتال ثأر 
وأحقاد» ولم يتمكن الأتراك من الصمود أمام الغضب الشعي المتطلع إلى طبرد 
الدحلاء وإسناد أمر إدارتهم إلى عقلائهم» وفروا منهزمين إلى قلعة طرابلس 
ودخلوها وأغلقوا أبوابها عليهم» وسارع زعماء ترهونه وغریان ومصراته وبي 
الوليد وغيرهم من المدن الأحرى بالانضمام إلى يحيى السويدي وقواته» فازداد جى 
السويدي قوة» فقرر محاصرة القلعة الي احتمى الأتراك بهاء وغدا مصطفى باشا في 
موقف حيرة ودهشة» فقواته لاتكفي لفك الحصار عن القلعة ومقاتلة القبائل الفائرة 
على الأتراك فأرسل عن طريق البحر خبرا إلى ولاية تونس» يعلمه بتنازله عن جربة 
مقابل تأمين الإمدادات الغذائية له. 

علمت إستانبول بالأحداث الحارية في طرابلس» فاستدعت مصطفى باشا 
وعزلته وعينت بدلاً منه حسين باشا سنة ۱٤۸۸‏ م» الذي باشر فور وصوله إلى 
الاتفاق مع زعيم قبيلة الحاميد ابن نويرة ووعده بوعود دفعت ابن نويرة للوقوف 
إلى جانبه ضد يحيى السويدي. 

حا ابن نويرة إلى اتباع أسلوب التحايل والخداع» وتظاهر بتأييده ليحيى 
السويدي» واتفق الطرفان على مهاحجمة الأتراك سرأء وما إن بلغا سور المدينة حتى 
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ألقى ابن نويرة القبض على يبي وسلمه إلى الوالي حسين باشا فقطع رأسه وأرسله 
إلى إستانبول» وهذه ليست المرة الأولى الي يلجا فيها الولاة الأتراك إلىضرب 
القوى الوطنية ببعضها بعضا. 

لم تنضح أحداث ولاية ليبية في سنة ۰ ام وما تلاهاء فبعضهم یذ کر أن 
بحيى السويدي اتفق سرا مع فرسان مالطة لطرد الأتراك من ليبية. وهل حقيقة اتفق 
الوالي حسين مع ابن نويرة؟ وكيف له معرفة قوة ابن النويرة؟ آم أن ابن نويرة اندفع 
من تلقاء نفسه.للوقوف إلى جانب الوالي الجحديد حسدا من بحيى السويدي الذي 
حظي بتأيید شعي لا مثيل له؟ 

وبالرحوع إلى الوثائقء تبين لنا أن الوالي حسين باشا لم يتفق مع والي. تونس 
ولم یتنازل له عن جربه مقابل مده بالمؤن والعتادء وفك الحصار بعد قدوم قوات: 
المجزائر مع عساكر مصر بقيادة محمد باشا ابن درويش» ومشاركة قوات تونس 
بقيادة أحمد باشا الإستانكولي» وبوصول قوات الإمداد دار بين الطرفين قتال شرس» 
کان حصيلته دحر الثائرين وتشريدهم بعدما تكبدت قوات الإمداد أعداداً من القتلى 
وابلعرحى ومن بينهم أحمد باشا الإستانكولي قائد القوات التونسية وأن ابن نويرة انضم 
إلى القوات المهاجمة طمعا بالحصول على مكاسب شخصية له ولقبيلته. 

ومن جملة مكاسب ابن ثويرة تخلصه من منافس» فحظي بتأييد زعماء ختلف 
الدن الليبية كما أن السلطان العشماني أرسل له حلعة وأمر أن يستقبل في طرابلىس 
بإطلاق المدفعية تقديرا له“ . 

بعد هدوء الأحوال وسيطرة القوات ال زكية على الموقف في الولاية» كلف 
اللطلان قائد الأسطول للتحقيق في الأسباب الي أدت إلى قيام ثورة كلفت القرات 
العثمانية في الولاية الكثير من الخسائر المادية والمعنوية» وبالتحقيق اتضح أن أسباب 
الثورة تعود إلى اتبا ع الولاة الرشوة والفسادء وفرضهم ضرائب لا طاقة لأهالي ليبية 
باحتمالماء وأن الأهالي مسالمون ويتطلعون إلى تحقيق العدل وأنهم بون للدولة 
العفمانية وسلطانهاء كما أن الإنكشارية تجاوزت حدودها ومارست الاضطهاد 


س 
(۱) حسن صاقی ص ٤٤‏ . يذكر أن قبيلة المحاميد صاحبة هذا الامتياز السلطاني ظلت تتمتع به 
حتی زوال الأسرة القرمانلية أي حتى عهد الباشوات سثة ١۱۸۳۰م.‏ 
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على الأهاليء وأن مصلحة الولاية والسلطان تقتضي تبديلهاء فأمره السلطان 
بالقبض على الضبالل والقواد والولاة الذين حاولوا ابتزاز الأهالي ومصادرة أموالهم 
وإعادتها إلى أصحابها" . 

ساهم الإجراء الذي اتخذه القبطان باشا بظهور قوة حديدة برزت على 
الساحة العسكرية» ظلت قرابة نصف قرن تعاني الظلم والاضطهاد بسبب تحكم 
الإنكشارية بأمور البلاد» وتكليفها أمر الحافظة على القلعة وحراسة الأسواق مقابل 
إعفائها من الضرائب وامحافظة على الأمن أثناء غياب الإنكشارية في مهمة 
حارحية» وعرفت القوة الحديدة الي ظلت تشكل قوة فعالة حتى العقد الأحير من 
القون التاسع عشر باسم القولوغلية" . 

أقامت القولوغلية في نواحي المدشية والساحل والعلاونة والرقيعات 
والعزيزية» ولم تتمتع بأي امتیازات» وکانت أمورها تدار من قبل باش آغاء 
وكلفتها الإنكشارية عهمة الحافظة على الأمن حارج السور» في حين كلف الدرك 
بالحافظة على الأمن داحل السور“" . 

بلغ عدد القولوغلية قرابة ٠٠ألف»‏ ظلت محرومة من أي امتيازات تتعدى 
الإعفاء من الضرائب» وهذا نقموا على الإنكشارية والأهالي على حل سواء . وظل 
أفرادها يشعرون بأفضليتهم على الأهاليء وحينما آلت الأمور إليهم بدؤوا بالزفع 
على الأهالي وعاملوهم معاملة قاسية» و كانت سياسة السلطة العثمانية عامة وي 
مال إفريقية حاصة تحول دون حدوث أي تقارب بين الأهالي والقرلرغة سيا 
من قيام تحالف بينهما. 


.Mühimme defter. 8. 85 (۱)‏ وللمزید انظر: کتاہا تاريخ المغرب العربي الحديث (ليبية) 
ملحق رقم ۳ ص ۱١۹‏ . 

(۲) القولوغلية: مصطلح مولف من لفظتين: قول (عبد) أوغلو (ابن) أي أولاد العبيد» 
وتشكلت نتيجة زواج الإنكشاريةمن الساء المحليات» ويوكد إسماعيل أوزون تشارشلي 
أن هذا الاسم أطلق على العناصر الأعحمية وعلى أبناء الإنكشارية» ولم يطلق هذا الاسم 
على أبناء المهتدين الذين تزوجحوا من النساء المحليات» للمزيد انظر: 
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(۳) حسن صافي ص ٤١‏ (لفظة الدرك استحدمت من قبل المصادر الث ركية» وهناك بعض 

الوثائق تذكر أن مفرزة شكلت من ابلحند وأطلق عليها اسم الدرك). 
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إن تولي القولوغلية لمقدرات الأمور في الولاية» لم يبدل من وضع الأهالي» بل 
على العكس ما توقعه الأهالي فقد مارست عليهم الظلم والقهر» وهذا ما دفع الوالي 
حافظ باشا في مطلع القرن العشرين لاستخدام القوة ضدهم فجردهم من 
E‏ ۰م 

أبدت الدولة العثمانية إثر الاضطرابات الي حدثت قي ليبية إلى تشديد 
قبضتها على قواها E‏ الدولة العثمانية 
قد تساهلت نوعاً ما تجاه ولايات الشمال الإفريقي لعدة أمور E‏ 
بعدها ساعد ضباط الإنكشارية إلى اسستغلال البعد» فاندفعو! يطالبون السوالي 
بالحصول على امتیازات تخومم' مشا ر کته في الحكم متسازين تحت اسم ديوان الحندء 
وما أن ولاية ليبية م تكن في وضع يخوطما إحداث تبديل في سلوب الحکم بسبب 
تعرضهم للظلم والاضطهادء وتحلى موقف الأهالي بإعلان ورتهم بقيادة الثائر حى 
السويدي» | إلا آن ٹروتهم انعکست سلباً عليهې لأن الولاة الذين عينوا في العقد 
الأحير من القرن السادس» م يتملكوا حرية تصريف إدارة الولاة بسبب تدحل 
العسكر من حلال ديوانهم الذي ازدادت صلاحيته على حساب صلاحية الوالي 
القادم من إستانبول ولا سيما بعدما تقدم ديوان الحند بمقترحات» اضطر الوالي إلى 
قبؤطماء وللحد من صلاحية الوالي» شكل بجلس سمي جلس أركان حرب» مهمته 
مساعدة الوالي في الحافظة على الأمن وتطبيق النظام» وتم احتيار أعضائه من بين 
أعضاء ديوان الحندء وغدت أمور الولاية تناقش في مجلس ديوان الجند 2 
مناقشتها في مجلس الولاية» واضطر الوالي لنزك جحلسه والذهاب إلى ديوان الحند» 
وفي أحيان كثيرة» کان الديوان يناقش الأمور ويتخذ القرارات دون دعوة الوالي 
لحضور الاجتماع أ أو استشارته» وبتوقيعه على المقترحات الي اتخذها الديوان بدون 
حضوره وموافقته عليهاء استيعد الوالي من الحضور والتوقيع» وغدت القرارات الي 
تصدر باسم دیوان الجند سارية التطبيق» على الحميع احازامها والعمل به. 

تحريد الوالي من مهمات الحافظة على الأمن وتطبيق النظام وإعلان الحرب 
ونقل الجنود من مكان لآحر» دفع الديوان إلى رفع تقرير إلى السلطان العثماني 
يعلنون فيه ولاعهم وأنهم مكلفون عهمة حماية الولاية من الأعداء والعمل على 
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تطبيق العدالة والالترام بالشرع الشريف» وأكد الديوان في تقرير الولاء أنه قصد من 
حصر الأمر به حكم الولاية حكما جاعياً حول دون الانفراد في اتخاذ قرارات 
تساهم في إفساد النظام واضطراب الأمن. 

تعد القترة الواقعة من سنة ٠١١١-٠١۹١‏ فة تمهيدية» ساعدت ديوان 
الإنكشارية (اللحند) على تحريد الوالي من أي سلطة فعلية» وكان الوالي إبراهيم باشا 
الذي ٿولى الإإدارة سنة ١۹١٠م‏ يتجنب إثارة الخلاف مع الديوان الذي يحظطى 
بتأييد السلطان وولاء سكان الولايةء فانصرف إلى مع الثروة مقتنعا عا مُنح له مسن 
صلاحيات» وحالما يتصرف ما لا يرضي الديوان يطلب منه مغادرة الولاية. 

عن إسكندر اشا نة ٠٠م‏ واليا على ولأية طرايلتس :صد حمة عنددة 
لازمته حتی عزله» حلفه في سنة ٦٠٠١م‏ سليم باشا الذي استسلم لرغبات الديوان 
وانتهى الأمر به حداء دفعه إلى الوقوف حلف رئيس الديوان في جميع المناسبات» 
كما أن الأهالي قدروا للديوان معاملته الحسنة لهم» وقدرة أعضائه على تصريف 
الأمور والاهتمام بشوون الولاية» كما أبدى سكان الدواحل تقديرهم للإدراة 
الجديدة» وتعهدوا التزام الهدوء ودفع ما عليهم من ضرائب في أوقاتها المححددة» ولم 
يعض وقت طويل حتى بدا التجار الأوربيون بالقدوم إلى الولاية يتبادلون البيع 
زالر ات و كدت فان ي ارف ا کن روه من قل ر 
للأهالي أن الأيام السوداء ولت وانقضت. 

تمرد سكان الحبل سنة ۷١٠م‏ بزعامة الداعية عبد الله رافضين دفع 
الضرائب» فكلف الديوان ابن نويرة زعيم قبيلة المحاميد إحضاعهم» فلبى ابسن نويرة 
طلب الديوانء فهاحم سكان الحبل في سهل طرابلس وقتل منهم حوالي ٤٠٠‏ 
شخص ولاحقهم حتى حدود الحبل» وألزمهم بالطاعة ودفع ماعليهم من 
ا 


(۱) کوستانزیو برنیا ص ۱۰۷. 
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ب - عهد الدایات (٦۱۷۱۹۱-۱۹۰م)‏ 


تولى الإنكشاريون إدراة الولاية من حلال ديوانهم بعدما وضعوا نظما 
وقواعد ضابطة على الفائز بثقة الديوان الالتزام بها منعا من حدوث اضطراب أو 
شغب» كما حددت مهمة الوالي المعين من إستانبول» ونصت النظم الي وضعوها 
على انتحاب رئیس دیوان الجند لمدة ستة أشهر وأن يقب الشخص الفائر بثقة 
الديوان باسم الداي . 

فاز الضابط سليمان بثقة الديوان» وعد سليمان أول إنكشاري ترس ديوان 
احند في عهد الدايات في ولاية ليبيةوظل يتقبل التهاني طوال فة ولايته» وم 
يكن راغباً الالتزام بقرارات الديوان ونظامه» وأدرك أعضاء الديوان نواياهء فطالبوه 
بالتنازل عن منصبه والالترام بالنظام حقناً للدماء ومنعاً من إثارة الفان 
والاضطرابات في ولاية يسودها الهدوء والاستقرار منذ فازة وعساكرها غير راغبين 
بالعودة إليها ولا بتعميق حلافهم مع الأهاليء تأزمت الأمور» وكادت المناقشات 
ال دارت في قاعة الجلس أن تنحول إلى صدام مسلح بين أعضاء الديران ومؤيدي 
الداي سليمان» وحينما وجحد الداي سليمان أن معارضيه يتمتعون بنفوذ قوي 
وشعبية كبيرة وتأييد جماعي من الأعيان والعلماء اضطر إلى التنازل عن منصبه. 

٠‏ استمر الديوان بالسير على نهجه حتى سنة ١١١۱م.‏ وعد البناحثون هذه 
الفترة» فتزة متميزة سادها النظام وعلا العدل خيهاء وتساوى الجحميع أمام القانون» 
وضنربت العناصر الفوضوية بدون أي رحهمةء ومنحت البحرية حرية التصرف 
رندمت ها تسهيلات كثيرة ساعدتها على تحقيق نحاحها وتفوقها البحصري»ء 


.e1 revfik Karasapan. Libya. s. 129, )(‏ لففلة داي (1ره) وتعي خحال» وهي تعادل 
ألب الي تعن الشجاعة والقوة» واجدير بالذكر أن كلمة داي استخحدمت في شال 
إفريقية كرتبة عسكرية» و م يقتصر الشخحص المرشح على ميزة أو صفة يتحلى بها تدعى 
ثقة الحنود به وحبتهم له للمرید انظر: .407 Mehmet Zeki pakalin. c. 1. s.‏ 
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وأغرقت الأسواق بالبضائع الحلية والمستوردة» وتوافد التجار الأوربيون على الولاية 
بشكل لم تشهد الولاية له مثيلاء وأقام الديوان مع أوحاقات تونس والحزائر 
علاقات جيدة» ورُْحب بالعناصر العربية الأندلسية الي جرت من إسبانيا سنة 
۰م 

فاز الداي صفر بثقة الديوان وانتحب في 5 رسا يوان اللحند» ويعد 
الداي صفر أول ضابط إنكشاري توصل إلى رئاسة ديوان الجحند من خحلال نفوذه 
الاقتصادي» وتمكن بالمال من شراء ضمائر ضباط الديوان وإقناعهم بضرورة جمع 
سلطة الوالي ورئاسة الديوان إلى الشخص الفائز» وبذلك جمع السلطات بيده 
ووافقت إستانبول على الإحراءات الي أقرها الديوان» معتقدة أن جمع السلطة بيد 
شخحص أفضل من توزيعها بين رئاسة الديوان وأعضاء الديوان والوالي المحين من 
إستانبول. وغدا الوالي المرسل من إستانبول مغل السلطان في المناسبات الرمية 
والأعيادء ونقل رغبات السلطان إلى رئيس الديوان وأعيان المدينة وعلمائها. 

اندفع الداي صفر يدير الولاية مدفوعاً بهوس السلطة والحكم فقتل مناوئي 
وسخر أمواله لتعميق نفوذه وتنفيذ أوامره على القبائل البدوية الي استكانت 
لأوامره دون اعتزاض» ولزيادة صلاحياته نفى ضباط الإنكشارية وضرب عناصرها 
بشدة بحجة الإحلال بالأمن والنظطام» وكانت إحراءاته الصارمة وأوامره الجائرة 
تحظى بتاييد أعضاء الديوان وأعيان طرابلس وعلمائها' . 

عمل الداي صفر على الاهتمام بأمور ولايته» فشجع الأعمال البحرية 
واشتزى سفنأ كبيرة» واستخدم الصناع بعدما وسّع ترسبانة طرابلس الغرب» واختار 
الشبان الإنكشاريين للعمل في البحرية»ء فاندفع البحارة الليبييون يجوبون البحار 
البعيدة معتزين بسفنهم وبالغنائم الي ملأت الأسواق» وعمت الأفراح والأعراس 
ختلف المدن الليبية» وغصت المدينة بالأسرى» فاضطر الداي صفر إلى بناء دار 
كبيرة مربعة الشكل تقوم على اثنى عشر عاموداً حصصت للأسرى الأوربيين» 
ولتصريف غنائم سفنه أقام مع جيرانه علاقات طيبة» ورحب بالتجار 
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الأوربيين وعاملهم معاملة حسنة» دفعتهم للاطمنان على بضائعهم المكدسة في 
لاتراق 2 

أسرف الداي في الخطوات الي اتخذها كافة» وتناسى ضربه للإنكشارية 
وحقدها عليه» كما استخحف بالوالي ووجهاء المدينةء وبدا ديوان الإنكشارية وكأنه 
حل» لأن القرارات كانت تصدر باسم الداي صفر» وهي خحطوة جريئة لم يتجراً 
شخص قبله على اتخاذهاء ووصل الأمر به حدا دفعه إلى تلاوة فرمانات إسستانبول 
أو مهرها بامه» وأحاط نفسه ببعض رحاله المحلصين» وغدا يتقلد بالملوك في مأكله 
ومشربه وحتی ې موکبه لدی وله في الأسواق» وفرض على الأتراك حتى كبار 
الضباط منهم مناداته بلقب (الأفندي) والأهالي ب (سيدي) والأحانب ب (صاحب 
المعالي) . 

م يستطع الداي صفر السير على نهجه السابق من الاستقامة والعدل» 
فالأموال الي أنفقها بغية الحصول على منصب الداي لكسب الحميع لصفه» أرغمته 
على استرجاع ما قدمه بسخاء» فلجا إلى ابتزاز الأموال بالقوة من الجميع مدنيين 
وعسكريين فصادر أموال الأثرياءء وحكم علىمعارضي أوامره بالإعدام. 

عم الولاية شعور بالضيق والقهر» وبدأت المدن الليبية كافة تنهيأ للفورةء 
وتوقف الدشاط البحري» وتلاحم الأهالي والإنكشاريون استعدادا لرفع عصا 
الطاعة» وتخوف الحميع من ثأزم الأمورء رتا من هتفك الفتاي ككل اديك 
رفا لاط الذاى صف له طرة الرفك وهندة الوت“ . 

وجد الداي علي باشا نفسه متهما بتأزم الأحداث ومشاركا بهاء لأنه أيده 
في الكثير من تصرفاته وقبل هداياه» فرك الولاية بعدما أعلن براءته من تصرفات 
الداي» وتوجه إلى استانبول مسرعأء وأعلم الصدر الأعظم ما بحري في ولاية ليبية» 
وعلى الفور كلف الصدر الأعظم حامد باشا بتولي إمارة ليبية وطلب منه تقريرا 
مفصلا عن أعمال الداي صفر. 


(۱) کوستانزیو برنیا ص ۱۱۱. 
(۲) کوستانزیو برنیا ص ۱۱۳. 
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وصل الوالي الحديد حامد باشا إلى الولاية سنة ٤١١١م»‏ فاستقبله الداي 
صفر» وكعادته قدم له المدايا والتحف الثمينة» فدهش بهاء وانحاز إلى صفه 
ووصلت الحرأة به خد الدافع عنه وتحميل الديوان مسؤولية الأحطاء المرتكبة» 
فاضطر الانكشاريون إلى تشكيل وفد من الأهالي منهم للتوحه إلى اشتانبول وتقديم 
شكوى إلى السلطان" . 

تحالف سكان الحبل والأهالي يدعمهم الإنكشاريون ضد الداي صفرء 
ربدؤوا عهاجمته» وحاولوا إطلاق النار علیه» لکن الداي مع مویدیه تمکنوا منهې» 
وما أن وصل الوفد إلى إستانبول حتى استقبلهم الصدر الأعظم ونقل شکواهم إلى 
السلطان. فأمر أحد ضباطه .عهمة الذهاب إلى ليبية وقتل صفر» ليكون عِبرة لكل 
ظا لم يحاول الاعتداء على رعاياه والتطاول عليه . 

بلغ القبطان ليل باشا ولاية ليبية في أيار سنة ١٠٠٠م‏ ترافقه ثلائين قطعة 
بحرية» وعلى الفور استدعى الداي صفراً إلى سفية القيادة» وحالما صعد السفينةء أمر 
القبطان باعتقالهء و قيده بالحديد» فأغلق أصحابه ومؤيدون أبواب المدينة محاولين 
الاعتصام بالمدينة» لك العلماء والأعيان تدخلوا بالأمر ووعدوهم بإطلاق سبيله» وبعد 
استكمال التحقيقات» أحضر الداي صفر إلى الديوان للتأكد من صحة الشكاوى 
القدمة ضده» وعندما ثبت صحتهاء صدرت فتوى بإعدامه مشنوقاً على أبواب القلعة 
مام المحميع» كما أمر القبطان .عصادرة أملاكه وتحويلها إلى أوقاف أميرية" . 

قاد الیل باشا إلى إستانبول» بعد مصادرة أملاك الداي صفر وإعادتها إلى 
أصحابهاء وقدم تأسفه لابن نويرة عما فعله الداي» فاقتاد بعض الإنكشارية الي 
تعاونت مع الداي إلى إستانبول» ونقل العديد من وظائفهم» ولشدة إسراف القبطان 
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حليل باشا وقساوته في معاقبة المخحالفين» بدت الولاية وكأنها شبه حاوية من أي 
قوة دفاعية» ثم توجه إلى تونس وطلب من واليها عثمان داي إرسال مفرزة من 
العساكر حماية قلعة طرابلس» ريما تصل العساكر الي سيرسلها من إستانبول بعد 
ey‏ 

ّت القبطان حليل باشا الوالي حامدا في ولايته» وأمره بالتعاون مع الديوان 
لإدارة الولاية بشكل جيد» وحذره من استخدام القوة والعنف ضد الأهالي» ومنع 
الإنكشارية الباقية من التطاول على الأهالي» وبينما كان حامد باشا ينظم الولاية» 
جاءه فرمان يقضی بعزله وتعیین سليمان باشا واليا على الولاية» وعُرف عن الوالي 
سليمان باشا الحكمة والعدل» فحفف الضرائب» وفي عهده ثار سكان غريان 
وترهونه بحجة فقرهم وعدم قدرتهم على دفع الضرائب المزتبة عليهم» وعاملهم 
باللين والملاطفة» وحينما تمادوا اتام الف تجاههم فخافه الجحميع»؛ وتجنبوا الثورة 
والعصيان. 

احتج أهالي مدينة طرابلس على تصرفات إنكشارية تونس» وطالبوا الباشا 
بسحبهم من القلعة وإعادتهم إلى تونس» وبعد فشله ثي إحراجهم» أعلم إستانبول 
برغبة السكان» فصدر فرمان سلطاني يقضي بترحيلهم» وكلف أحد الضباط 
بالإشراف على عملية انسحابهم ٠‏ 

سر الأهالي كثيراً لرحيل إنكشارية توتس من قلعة طرابلس» وحالما علم 
سكان غريان وترهونة برحيل | إنكشارية تونس» عادوا للمطالبة برفع الضرائب 
المفروضة عليهم» وما ان سلیمان باشا لم یکن لدیه القوة الكافية لمواجهة العصاة 
جا إلى الأعيان والعلماء طالباً منهم التدحل لإيقاف العضاة خفنا للتمام و خدعخل 
الفقيه سيدي سعيد» قبلوا التحلي عن مطالبهم شريطة إعفائهم من الضرائب لمدة 
A‏ 


(۱) کوستانزیو برنیا ص ۰.۱۱۷ 
(۲) کوستانزیو برنیا ص ۰.۱۱۸ 
(۳) کوستانزیو برنیا ص ۰۱۱۹ 
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عُزل سليمان باشا من الولاية سنة ۱۹٣٣م‏ وعين مكاننه حسن باشاء وقي 
هذه الأثناء کان دیوان الإنکشاریة قد انتحب مصطفی شریف رئیساً له وما آنه ۾ 
يُمنح صلاحيات رئيس الديوان كأسلافه» عمد إلى إيقاع الفتنة» فادعى أنه من 
سلالة الرسول (ص) (وما أكثرهم) فانقسم الإنكشاريون على أنفسهم» وبدهائه 
أقنع الحربين بالوقوف إلى جانبه» فأجمعوا على انتخابه دايا على البلاد. 

حشي الديوان والوالي من غضب السلطان» فأرسل الأعيان ووجهاء الولاية 
رسائل إلى السلطان والصدر الأعظم يسوغون ما فعلوه» استجاب لرغباتهم فأصدر 
فرمان تولية مصطفى باشا دايا على الولاية. 

عمل الداي مصطفى باشا على تطبيق العدل» وتأمين الاستقرار في ختلف 
أرجاء الولاية» وشجع الأعمال البحرية» وتوغلت السفن الليبية حتى ميناء سردينياء 
وكثرت الأسرى في أحياء المدينة وشوارعهاء وجدد معاهدة الصداقة مع برنو» 
ولكنٌ الاستقامة طريق شاق ومتعب ولا قدرة له على الالتزام به فجنح إلى الظلم 
والتعسف وأذاق الأهالي كووس الذل والموانء فأرهقهم بالضرائب» وسخرهم في 
أعمال تعود عليه بامنفعة» واحتكر الغنائم لنفسه» وحالما علم الصدر الأعظم 
بتصرفاته أمر بإعدامه» فهرب مصطفى إلى القلعة مع مؤيديه وأغلقوا أبواب ألقلعة 
علیهم» وبعد توسط أحد الزعماء الدينيين نزل من القلعة» فهجموا عليه وأعدموه 
على أبواب القلعة سنة ١٠٦١م‏ . 

جمع الوالي قاسم باشا الذي عين على الولاية في الفالث والعشرين من 
كائون الثاني سنة ١۳٦١م‏ أعضاء الديوان وحذرهم من سوء التصرف» وذكرهم 
بحب السلطان لولاية طرابلس الغرب» فتحوف الديوان من ترك الأمور بيد الوالي 
الذي هذدهم بغضب السلطان» وقرر إحراء انتخحابات لانتقاء داي يدير الأمور 
مناصفة مع الوالي قاسم الذي تأفف كثيرا من مشاركة الديوان له في إدارة البلادء 
بعكس إستانبول الي أبدت رغبة بعودة الديوان لاستلام دفة الأمور ثي الولاية 
لأفضليته من الحكم الفردي. فإدارة الديوان للولاية تخلق تماسكا بين أفراد 
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الإنكشارية وتضعها مام مسؤولیاتهاء وتکون أکثر ارتباطا بال رکزء فالإنکشاريون 
والمهتدون يرغبون بخضو ع البلاد للسيطرة العثمانية» لأنهم يد ركون أن الأهالي ينفرون 
منهم ويترقبون ساعة الخلاص من جيروتهم وتسلطهم على أمورهم الخاصة والعامة. 
آ- فثرة القوة في عهد الداي : 

كان عساكر الولاية من جنسيات مختلفة ومناطق متعددة رباطهم الأساسي 
الولاء للسلطان والتبعية له ما داموا يتمتعون بامتيازاتهم الي تخوهم الوقوف في 
مقدمة السلم الاجتماعي والوظيفي» وأنهتم موضع اهتمام اإسلطان ومن كبار 
حاصته» هذه الامتيازات تدفعهم للالتغاف حول علم السلطان الأحضرء بعكس 
الأهالي الذين لا يرتبطون مع السلطان بأي رباط يتعدى الحماية هم على الصعيدين 
الداحلي والخارحي» كما أن الأهالي يد ركون أن السلطان يكن هم الود والاحترام 
لأنهم يلتزمون تحاهه بدفع الضرائب دون تقدير منه لأوضاعهم والجحاهرة باسمه والخطبة 
له بصورة مستمرة ودائمة» وأي إهمال من قبلهم بجحاهه يسلط عليهم عساكره الي 
تنطبق عليهم ماليا بضرائب لا طاقة لحم على تحملها ناهيك عن القهر والذل. 

ساهمت الأخداث الي مرت بها ولاية طرابلس الغرب في حلق تباعد بين 
أمالي الولاية والسلطان العثماني وعساكره. وههذا فشل الداي رمضان باشا في 
ضبط الأمور وتسيرها. حيال ذلك اتفق مع باشا الصاقزلي الذي يتمتع بنفوذ قوي 
على تسليمه السلطةء وتظاهر الداي رمضان بالذهاب إلى الصيد» فاستغل عمد 
باشا الصاقزلي غيابه» فهاحم القلعة مع رجاله» وأعلن تولية منصب الداي» ولم جد 
الديوان حلا سوى تقديم التهاني له. 

كان الصدر الأعظم يدرك أن ولاية ليبية بحاجة إلى شخصية قوية تتمكن من 
ضبط الأمور وتسيرها بشكل جيد» ينهي الفوضى القائمة فيها منذ زمن طويل» 
وبتولي محمد باشا الصاقزلي مقدرات الأمور القوةء بارك نحطوته» ورد خحادمه 
عشمان باشا - الذي قدم إستانبول حملا بالهدايا إليه مع فرمان تعبينه دايا على 
ولاية ليبيا سنة 1۳۳١م‏ . 


(۱) کوستانزیو برنیا ص ۱٤١‏ . 
4~ تاريخ المغرب العربي ٠١-۲‏ 


تعد فترة محمد باشا الصاقزلي من أكثر الفترات هدوء واستقرار» ففي عهده 
بلغت الولاية مرحلة ازدهار اقتصادي وهدوء أميْ ونشاط بحري قلما شهدتها 
خلال الوجود العثماني وقد شبه بعض المؤرخين مرحلة محمد باشا الصاقزلي .عرحلة 
الريس طرغوت 

عمل محمد باشا على الاهتمام بالولاية اهتماماً كبيرا» فأكثر من بناء الخانات 
بسبب توافد التجار الأوربيين» NT‏ الأسواق بالبضائع الأحنبية» وهذا ما 
استدعى بناء الأسواق التجارية والمحازن الكبيرة والواسعة» وشارك الليبييون 
الأجانب الأعمال التجارية على الصعيدين المحلي والخارحي لدرحة أنهم أقاموا 
علاقات تحارية نشطة مع بعض الدول الأوربية» وتوغل قي المناطق الداخلية حاملين 
إليها البضائع الحلية والمستوردة» كما أن السفن الليبية التجارية والبحرية بلغت 
أقصى الحيطات وهاجمت عتلف السواحل الإيطالية والإسبانية» وأوقعت الرعب 
فيها. ا ۶ 

م تعرف الولاية تنظيما إداريا وماليا مثلما عرفته في عهد محمد باشا 
الصاقزلي» فقد نظم السجلات المالية وأحصى أشجار النخيل والمواشي وأشجار 
الزيتون» ولتشجيع زراعتهم أعفى مزارعيها من الضرائب لمدة مس سنوات» كما 
حدد نسب الضرائب المفروضة على المدن الليبية» وحذر بشدة الجباة من زيادة 
الضرائب وأن تكون الضريبة بحسب ما بمتلكه من أشجار وما تنتجه من محاصيل» 
ولزيادة حصول الفلاح مد الفلاحين بالمساعدات الضرورية لإنجاح زراعتهم» واهتم 
بالمواشي وأقام للآبار في مناطق متعددة من الولاية» وأمن الطرق وأقام عليها حراسة 
لضمان سلامة التجار» كما جدد المعاهدة مع ملك بورنو سنة ١٠٠٠م»‏ وأعفى 
تحار الولاية والولايات اجاورة من الرسوم» لكنه أحضع البضائع المصدرة 
والمستوردة لمراقبة دقيقة ولاحق الحتكرين ملاحقة شديدة. ثم انصرف إلى توسيع 
دار صناعة السفن» واستقدم من الولايات الجاورة ومن إستانبول لوازم السفن 
والصناع المهرة وانتقى الشبان الأقوياء لممارسة الأعمال البحرية» ومح للقادرين 
من الأهالي بشراء السفن والعمل لحسابهم الخاص مقابل رسوم منخحفضة يدفعونها 
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ورسوم عالية بالنسبة للأمراء والأغوات» وقدرت إيرادات الولاية حسب ما ذكرها 
أمين الخزانة مصطفى آغا بثلاثة ملايين فرنك . 

اول الداي محمد باشا الصاقزلي اهتمامه الخاص للجيش» فأشرف بنفسه على 
إعداده وتنظيمه» وفرض عليه نظاما عسكريا صارما» وحدد له الرواتب» على أن 
تدفع له كل ثلاثة أشهر» ومنح الفرسان أربع سكودات شهرياً» كما منح اجنود ما 
يعادل ٠٠٠‏ غرام خبز يوميا» وطبق على رجال البحر إجراءات مشددة وأنزل 
عقوبات صارمة بطواقم السفن المهملة» وقسم السفن إلى بجموعات» تضم كل 
جحموعة من سبع إلى تسع سفن صغبرة وكبيرة» وزود السفن الكبيرة بشلائين أو 
أُربعين مدفعا" . 

إن اهتمام الداي محمد باشا الصاقزلي بالجيش دفعه إلى تشكيل قوات 
عسكرية إضافية» ماها (الرديف). وهي تتألف من الأهالي والعبيد مهمتها حفظ 
الأمن وعهد أمر الإشراف عليها إلى المشايخ» في حين عهد إلى زعماء القبائل 
البدوية مهمة تنظيسم قبائلهم» وحملهم مسؤولية إثارة الشغب وارتكاب أعمال 
السرقة والتعدي على القوافل التجارية» وحذرهم من حدوث أي شغب يعيق 
تحر كات التجار وتنقلاتهم حتى في الليل. 1 

عين الداي محمد باشا الصاقزلي عبده الأمين عثمان نائبا له في قيادة الجيش 
وحمله مسؤولية وقوع أي ظلم في أقصى الولاية وأدناهاء وأمره باستخدام العف 
الشديد والقاسي حيال أعمال العصيان وحركات التمرد» كما أسند للمهتدين 
بعض المناصب المهمة» وكلفهم بتنظيم حداول إحصائية بقطع الحجيش وكمية 
الضرائب المفروضة على كل مدينة» وبإعلامه عن كل صغيرة وكبيرة» كماعهد 
للأعيان مهمة الاهتمام والعناية بأحوال الأهالي داحل المدينة وخارجها. 

وي سنة ٤٤٣١م‏ ضجست بنغازي من حاكمها يوسف بك فقدمرا له 


شکوی يطالبونه باستبداله» لكنْ الداي رفض طلبهم» لأنهم أعلنرا العصيان قبل 
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تقديم الشكوى وهاجموا الحامية الر كية فيها وحاصروها في القلعة» ونهبوا الأسواق 
وامحلات التجارية» فجرد حهملة كبيرة ضدهم» وألحق بهم خحسائر فادحة» وأثناء 
جولته التأديبية ضم بعض المناطق الأخرى لإمارته. 

ونما يؤحذ على الداي محمد باشا الصاقزلي ميله الشديد والعلي للفرنسيين 
وتفضيلهم على غيرهم» وسماحه للإرساليات التبشيرية مارسة نشاطاتها الدينية في 
الولاية بشكل سافرء نما أثار حفظية السكان عليهم» واتهامه .مخالفة تعاليم 
السلطان وتوجيهاته . 

أدرك الداي محمد باشا الصاقزلي أن إستانبول غير راضية عن تصرفاته بشأن 
منح الإرساليات المسيحية امتيازات واسعة في الولاية» ولولا انشغال السلطان مراد 
الرابع مشكلاته الخارحية لأصدر فرمان عزله من الولاية» لكنْ محمد باشا الصاقزلي 
استغل الوضع المتأزم الذي تواحهه الدولة العثمانية» فتصرف وكأنه أمير مستقل 
وغير تابع هما 

إزاء تصرفاته وبطشه باطحميع» ازدادت النقمة عليه» وبدأ الجحميع يتآمرون 
ضده فتمکنوا من شراء طبیبه الخاص» فدس السم له ولابنه في الثامن عشر من آب 
سنة ۹٤٦۱م‏ حيث أغلق أبواب القصر عليه إلى أن توفى» ودفن بجوار مقبرة الريس 
طرغوت باشا" . 

حف محمد باشا الصاقزلي وراءه حادمه عثمان باشا دون أن يوصي ههه 
بالولايةء ونظرا لخدماته وقدرته على الإدراة وحبرته الي كسبها من سيده محمد 


(۱) شارل فيرو ص ۱۸۰. 

(۲) محمود ناجي: ص ٠١٤١‏ (تذكر بعض المصادر ال كية أن الطبيب كان أرمنيأًء إلا أن هذا 
الادعاء غير صحيح والمصادر التركية قالت إنه أرمي للحقد التاريخي القائم بينهماء ولن 
أقول يهردياً أيضاً فالحقد التارجني قائم ما بيننا وبين اليهود» وكل ما يمكن قوله أنه 
طبیب حائن» أنقذه الداي وعززه وهاه وقدم له کل ما يستطيع» ويقال أن محمد باشا 
مات لمرتين المرة الأولى حين رأى ابنه بعوت من تأثير السم ويناديه انقذني يا بي والأب 
مسموم هو الآخر وعاجز عن الخروج لأن أبواب القصر مغلقة بإحكام) المؤلف. 
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باشا الصاقزلي» اتفق أعيان الدينة ووجهاؤها على تعيينه داياً على الولايةء واعترافا 
منه بفضل سیده عليه حمل کنيته وتلقب بعثمان باشا الصاقزلي. 

أبدى عثمان باشا عدم رغبته في إدارة الولاية» وزعم أنه قبل المنصصب بناء 
SS‏ مع الوحهاء والأعيان» 
ووعدهم حيرا إن هو صبح دايا على الولاية» كما اتصل بضباط الإنكشارية 
ووعدهم بالترقية وزيادة الرواتب هم وجنودهم. 

تعهد عثمان باشا الصاقزل أثناء قبوله التهاني بالعمل على حفظ الولاية 
والسهر على راحة الأهالي وأمنهم وأنه سيلتزم بنهج سيده وأنه لن يسمح 
للأحانب التدخحل بشؤون الولاية» ولن بمنحهم امتيازات تخوهم التحرك داحل 
الولاية. 

كان عثمان باشا الصاقزلي قرصاناً بجريا شجاعأء عَرف خلال حياته كيفية 
الانصياع لأوامر رؤسائه» وعتاز بصبر على الشدائد a‏ الأحطارء وهذا 
فالشدة والصرامة متأصلة في طباعه» فمنذ اللحظة الأولى حافته الإنكشارية وتجنبت 
معارضته» وأبدت استعدادها لتنفيذ أوامره» وليقطع الطريق عليها زاد روابتها من 1 
إلى ٠١‏ ريالات. 

عمل عثمان باشا الصاقزلي على الاهتمام بالبحرية» وأشرف عاليها بنفسه» 
فوسّع دار صناعة السفن (الترسانة)» فاستقدم الصناع والخبراء من كل مكان» 
واشترى سفنأ كبيرة وزودها عدافع حديثةء وترك إدارة الولاية على ما هي عليه شس 
التنظيم الذي کان مطبقا یام سیده. 

عرف عن عثمان باشا الصاقزلي الزف وبناء القصورء فاقام قضرا عاضا به 
سمه الأهالي قصر (الأعضدة)» كما سمح للأغنياء وكبار ضباطه بناء القصور 
الخاصة بهم» وأفسح المجال للتجار ببناء الخانات في مختلف أرجاء الولاية» ويي عهده 
توافد التجار الأوربيون بأعداد هائلة. 

اعتادت قبائل بي الوليد على الفورة والعصيان بسبب الضرائب المغروضة 
عليهاء بحجة ضيق حالما فلم مهلها الداي عثمان باشاء وعلى الفور جرد حملة 
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عسكرية برئاسة قریبه رحب بیرام» وکلفهه بتأدیبها ومنعها مستقبلاً من رفع عصا 
الطاعة» وقد واحهت قبائل بي الوليد أشرس حلة تأديبية عرفتها منذ دخحول 
العفمانيين إلى أراضيهم. 

عم الرحاء الاقتصادي الولاية كلها بحيث شل ختلف طبقات ابجتمع الليييء 
وغدا بإمكان كل إنسان مارسة التجارة أو دفع الضريبة المتزتبة عليه دون تذمر أو 
تأفف أو ضيق حاله» ولشدة حرصه على الرفاه الذي تعيشه الولاية» منع الأحانب 
من ممارسة أي نشاط تحاري داحل الولاية دون إذن مسبق» وحدد هم مناطق 
اتجارهم» وفرض على الإرساليات التبشيرية قيودا صارمة ومنعهم من إقامة أي 
مركز هم حارج المدينة» ووضعهم تحت مراقبة دقيقة تحول دون ممارستهم 
لشعائرهم الدينية. 

استمرت ولاية عثمان باشا الصاقزلي ثلاث وعشرين سنة» عذها الأهالي 
أياماأ» لأنهم لم يشعروا يوماً بعبء الضرائب» وم يغلقوا أبوابهم ویحتمون بها خحوفا 
من الإنكشارية» وظلوا منذ سنة ١۳٦٠م‏ يتح ركون بين مدنهم وقراهم بحرية 
وأمان» فالطرق آمنة ومعمورة» والتجارة دحلت القرى وغزتهاء والقبائل البدوية 
اعتادت على تأجير جاها للتجارء حليين وأجانب» والمواد الغذائية مكدسة في 
الأسواق المنتشرة في ختلف أحياء المدينة» لكنٌ عثمان باشا الصاقزلي» لم يستمر 
على نهجه الإداري» بدأت الشكوك تأكل رأسه»ء يأحذ الإنسان على الشبهة» فبداً 
أولاً بالتجار الأجانب حيث صادر أموالهم وبضائعهم» وتدحل في الأسعارء ولي 

سنة ١۷٦٣م‏ حرجت أساطيله البحرية للغزو» فغنمت الشيء الكبير» وما إن عادت 

حتى جمع الغنائم لصالحه» E‏ وتجمعوا في منطقة المدشية 
يساندهم الأهالي وبعض الأعيان احتجاجا على أعماله» فأطلق النار عليهم» واستمر 
القتال بين الطرفين نمانية أيام» ولا شعر بفشله» مم نفسه» فمات على الفور» ودفن 
بجوار سیده سن ۱۹۷۲+ . 


Celãl Tevfik Karasapan. s. 136. (1) 
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كان من أهم الأعمال الي حلدت الداي عثمان» إقامته الخانات لإيواء 
الأسرى والتجارء فأشرف بنفسه على نظافة المدينة تنبا لعدم تعرضها للأوبئة 
والأمراض» خحصص عدة أقسام من قصر طرغوت لإيواء المرضى وبنى مشفى 
aê a‏ 
القعلة كصيدلية وزودها بالعقاقير اللازمةء واستقدم الأطباء» ولدى تعرض الولاية 
لوباء كان يطلب من ولاية تونس تزويده بالأطباء» وفي بعض الأحيان كان يستأذن 
إستانبول بغية إحضار الأطباء الأوربيين. 

كان الداي عثمان على عکس سیده» يكره الفرنسيين والأوربيين» 
وههذا فرض رقابة شديدة على التجار الأحانب» وألقى القبض على كل شخص لا 
حمل جواز دحول» ونظرا لتدفق الأوربيين إلى الولاية» عمد إلى رفع قيمة الجواز. 
من ٣-ه‏ سکوداٹ. 

أجرى الداي عثمان في سنة ٠١۷١‏ إحصاءٌ للأسرى الأوربيين في الولايةء 
فبلغت أعدادهم ٠١٠١‏ أسيرأًء ونتيجة لاتباعه الظلم وانجرافه وراء الطمع ومع 
الالء قام بعرض الأسرى للبيع» فوجّه البابا نداءٌ إلى الدول المسيحية» يطالبهم فيه» 
بافتداء الأسرى مهما بلغ تمن الشخص الواحد» فتوجحه في مطلع سنة ١۷١١م‏ 
اما ركيز دي مارتيل إلى ولاية ليبية فافتدى الأسرى الموحودين فيهاء وعبر إلى ولاية 
تونس في الغامس عشر من آب سنة ۷۲٦۱م»‏ وكلف أحد ضباطه عقابلة الداي 
عفمان بشأن افتداء مالديه من أسرى» وعندما قابل الداي بادر ه الداي قائلاً: مل 
أحضرت الال اللازم» فرد عليه الضابط الفرنسي قائلا: إن مولاي الإمبراطور 
الفرنسي لا منحك مالأ لأن سلطانك أمر بإطلاق سراح جميع الأسرى وبجخاصة 
الفرنسيين منهم» فرفض الداي عثمان ذلك بشدة» وکان دي مارتیل يرغب بقصف 
المدينة لكنه غير خول بذلك" . 

طبق عثمان منذ سنواته الأولى القوانين المتبعة آنذاك» وكان يشرف بنفسه 
على تنفيذهاء فقد أعدم إمرأة اتهمت بالكفر والإلحادء وقطع أصابع إحدى 


(۱) کوستانزیو برنیاء ص ۲۰۰. 
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الخادمات لارتكابها السرقة» أما اللصوص فعاقبهم بشدة» وقي بعض الأحيان كان 
يلجأ إلى قطع اليدين أو الساقين أو الاثتتين معا فيؤخذ المذنب بعد قطع أطرافه إلى 
مخزن القلعة» ويوضع الحزء المتبور في القطران لإيقاف نزف الد . 

أما عقاب القتلة والجرمين» فكان الخوزقة لمدة ۲٤‏ ساعةء أما الجرائم 
الأحرى» فمرتكبوها يجلدون بالسياط» وتتزاوح عدد الجلدات من ٠٠-۲١‏ حلدة 
حسب الحرم المرتكب» وأحيانا تصل إلى /۸٠٠/‏ حلدة» ولم تكن هذه الأحكام 
تعتمد على قانون منصوص أو مكتوب» وإنما يفرضها الداي في آوانهاء وتشير 
الوثائق المدونة أن عثمان باشا اقتدى بسيده محمد باشا الصاقزلي في تطبيق تلك 
الأحكام“ . 

وعكو القرل: 6 فة القرة من مر اة الدابات: مله اذاي د اشا 
الصاقزلي والداي عثمان باشا الصاقزلي» واستمرت من سنة ١۳١۱١-۷۲٦۱م»‏ 
عرفت الولاية حلالما فة ازدهار تجاري ومحري منحتا سكان الولاية حبرات 
كبيرة» واستقراراً أمنياً مكنا الأهالي من العيش والتعايش فيما بينهم ومع جيرانهم 
وتركا بصمة إدارية وآمنية واقتصادية» لن تشهذ الرلاية ها مغيلا. 

وعوتهما بدأت أوضاع الولاية العامة بالتدهور والانهيار امتدت قرابة أربعين 
سنة» انتهت بقيام الأسرة القرمانلية. 

۲- فة الضعف والفوضى 

شهدت الولاية عقب انتهاء فازة القوة من عهد الدايات صراعاً دموياً بين 
أعضاء الديوان فيما بينهم» وبين الضباط وجنودهيم وغدا الديوان ألعوبة بأيدي 
الضباط الأقوياء الذين شكلوا كتلا عسكرية» فرضت نفوذهاء ولم يتمكن أي من 
الضباط الأقوياء إيقاف التدهور والانهيار اللذين تشهدهما الولاية» وتولى في هذه 
الفتزة ٤١‏ داياء تولى بعض الإدارة ليوم واحد» وبعضهم تول لمدة أسبوع أو شهرء 


(۱) کوستانزیو برنیاء ص ۲۰۰. 
(۲) أرشيف رئاسة الوزراء مهمة دفازي رقم ٠٠۹‏ ص .٥٤١‏ 
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م تعمد الدولة العشمانية إلى التدحل أو إجاد حل للأوضاع المتدهورة بغية 
إنقاذ الأهالي من الفوضى والاضطراب» واكتفى السلطان بالموافقة على الإحراءات 
امتنحذة من قبل الديوان» وتعرضت الولاية عخحتلف مدنها وأقضيتها إلى ظلم 
وإرهاب شديدين» فاضطر الشبان إلى هجر بلادهم سائحين في الناطق الأحرى 
يبحثون عن رزقهم» وقد خلت الولاية أثناءها من زعامة علية قادرة على مواجحهة 
الظلم الذي بمارسه الحند التزكي على بلادهم فالزعامة البدوية اكتفت عماية 
قبائلها إلى حد التوغل في الداحل بحيث لا تطاهم أيدي الإنكشاريةء أما أعيان 
الدينة ووحهاؤها فلم يتجرؤوا على تحريض الأهاليء لأن الطابع الديي الذي يجحتمي 
به السلطان حد من نفوذهم حوفاً من تكفبره هم. 

استمر ديوان الإنكشارية بالسير على النهج الذي سلكه منذ سنة ١۹١٠م»‏ 
لكنه أدحل عليه بعض التعديلات» اعتقاداً منه أنها تحول دون انفراد الشحص الفائز 
بإدارة الولاية» فأوحدوا منصب الكاحيا أي رالنائب) . لرما تون رئيس الديوان 
فجأًة أو طالب الديوان بعزله» فكما هو معروف كانت المدينة تتعرض عقب وفاة 
تن الديران ار عر إن عالة فى راط راب راجا يمل ا ال ن 
الاقتتال» تزهق خحلاله الأرواح» وتنهب الأسواق» فيغلق الأهالي منازهم أو يهربون 
إلى القلعة» ويظلون فيها إلى أن ينادي المنادي بالشحص الفائز بثقة الديوان» وفي 
أفضل الحالات وأحسنها فإن الانتحابات تستمر عشرة أيام. 

أسفر اجتماع الديوان عن انتخاب شخص يدعى عثمان» وانتحب الريس 
علي لمنصب الكاخيا وكان عثمان من المهتدين ومن يتمتع بخلق حسن وحكمة 


)١(‏ كلمة کاحيا : وتعيٰ صاحب البيت ار بيت الأعمال (حالیاً يعادل الغرف التجارية أو 
الصناعية) والشحص الفائز من قبل الدولة كان يلقب سابقاً دعاجي أو شيخ أو نقيب» 
وهي اصطلاحات عربية الأصل استبدها الأتراك بلفظطة كتحدا أي الشخص الذي يقوم 
بالوساطة بين الصناع والدولة وعادة يحب من قبل الصداع لرعاية مصالحهم لدى 
الدولةء وبعد التدظيمات لعب الكتخحدا دورا بارزا في التاريخ العثماني وتتع بنفضرذ قوي 
تلى الصدر الأعظم قي الأهمية للمزيد انظر: .178 .8 .1 .© Zaki Pakalin‏ 
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وعقلانية» لکنه کان مكروهاً من قبل البحارةء وهمذا امتنع البحارة عن المشاركة في 
الانتحابات» وتذرعوا بحجة القيام بخزوة بحرية .وحالما عادوا من رحلتهم 
البحرية» وعلموا بفوز غثمان» احتجوا عليه وترعم إبراهيم مصرلي أوغلو عملية 
الاحتجاج» فخلعوه وقتلوه» وانتخبوا مکانه بالي شاویش. 

عمل بالي شاويش على تهدئة الأمور بعد اضطراب استمر عشرين يوم 
و كلف العمال بالتوحه إلى عملهم» وأمرهم باتباع العدل» وألزم العساكر بالطاعة 
وضرب العصاة منهم بشدة» فأغلق الكنائس الي فتحت منذ زمن محمد باشا» 
وعامل أسرى المسيحيين معاملة قاسية أسوة ععاملتهم للأسرى المسلمين» وفي هذه 
الأثناء واجهته مشكلة ابتدعها مراد باي ابن مودة حيث هاجحم طرابلس وحاصر 
قلعتها بحجة الانتقام لصديقه عثمان» ولم يرفع الحصار عنها إلا بعد تدخحل العلماء 
ا لدماء المسلمين» فقبل توسطهم وعاد إلى بلاده. كما أن إنجلترا 
استغلت اضطراب أحول الولاية وفساد إدارتهاء فطالبت الداي عثمان بتجديد 
المعاهدة القديمة معهاء فرفض طلبها وأبلغها أن المعاهدة القديمة ملغاة وغير ملزم 
بالعمل بها وعقاباً ها كلف حمس سفن بضرب السواحل الريطانية» وعهتد 
لمصطفى الكبير الإستانكويلي وإبراهيم مصرلي أوغلو وقره طاغلي والقبطان أحمد 
طرغوتلي بقيادتهاء لكنه م يشهد نتائج لته البحرية» لأن المنية وافته في الشالث 
عشر من آب سنة ٥۷٣۱م.‏ 

حلفه في إدارة الولاية مصطفى بهلوان الذي فاز بفقة الديوان» وانتحب 
سليمان التوقاتلي كاخية له» ولا عادت السفن من لته البحرية» احتج قادتها على 
انتحاب مصطفى بهلوان» لأنه لم يأحذ رأيهم» فخلعوه ونفوه إلى جزيرة جربةء وعا 
أن إبراهيم مصرلي أوغلوا يتمتع بنفوذ قوي وشعبية كبيرةء فقد اضطر الديوان 
لانتنحابه بالإجماع حشية الاقتتال . 


Aziz Samih Alter. s. 226, Celãl Tevfik Karasapan. s. 137. (1) 
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اشتزط الديوان على إبراهيم مصرلي قبل انتخحابه» الرحوع إليه قي كل الأمور 
ال تهم الولايةء والعمل على تطبيق النظام وإقامة العدل والحد من نفوذ الأوربيين» 
وتشجيع الأعمال البحرية لضمان الرفاه الاقنصادي وتأمين الأموال لخزانة الولاية. 

کان إبراهیم مصرلي آوغلو شجاعاً وحبارأ» لا يتورع عن قتل كل من 
يعارضه» فخافه الجميم» وتوقعوا منه ظلماً شديداء ومنذ الوهلة الأول ضرب 
القبائل الثائرة بشدة وقسوة» وأثقل كاهلها بالضرائب والغرامات» ونفى الضباط 
المنافسين له حارج مدينة طرابلس» فلجاأ بعضهم إلى وجهاء المدينة وأعيانهاء 
وشكلوا وفداً إلى إستانبول لتقديم شكوى ضده إل السلطان» وحالا مع إبراهيم 
مصرلي أو غلو بخبر الوفدء جمع ثروته وغادر المدينة هارباا . 

سر الإنكشاريون والأهالي بفرار إبراهيم مصرلي أوغلو» فاجتمع أعضا 
الديوان لانتحاب شخص لرئاسة الديوان» ووقع الاختيار على إبراهيم جلبي» 
وانتحب أحمد كايا له» وبعد ثلاثة أيام عاد الأسطول من غروته البحرية» فاحتج 
رؤساژه على انتحاب إبراهيم جلي» ورفضوا الاعتراف بشرعيته» فاضطر الديوان 
لعزله بعد تسلمه منصب الداي ثلاثة أياء" . 

علم السلطان عا يجري في ولاية ليبية» وأن الاضطرابات والفوضى تزداد ا 
بعد يوم وأن رعاياه يعيشون مرحلة قلق واضطراب شدیدین بسبب فقدان الأمن» 
وعلى الرغم من معرفته بأحوال الولايةء فإنه لم يبحذ ا فعلیاء واکتفی يتوجیه 
فرمان توصيةء فتجاهل الديوان فرمانه» واحتمع أعضاؤه لانتحاب شخص لرئاسته» 
فوقع الاختيار على الضابط الدستاري محمد باشا الذي فاز بثقة الجحميع» وأثناء 
عملية الانتخابات استغل عامل فزان الفوضى السائدة في مركز الولاية» وانشغال 
العساكر بنتائج الانتتخابات» فأعلن عصيانه وتمرده» فاضطر الديران إلى تكليف 
مفرزة من الإنكشارية بالتوجه إلى فزان حاربة الشائر على سلطته» فتصدت له 
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وهزمته» لكنٌ بعض الضباط احتجوا على الدستاري محمد باشا فعزلوه وعينوا 
الإستانكولي مصعلفى الكبير» وكان الداي مصطفى قوياً وشجاعاء تمكّن من إعادة 
النظام إلى الولاية . 

تعرضت البلاد ي سنة ۱۹۷۸ م إلى وباء شدید» قتل حلاها عدد کبیر من 
الأهالي ومن جملتهم الإستانكولي مصطفى الكبير» وفوحعت الولاية وأهاها بوفاته 
لأنهم سغموا الحالة الي يعيشونهاء وعاد الديوان إلى الاجتماع لانتخاب شخص 
لتولي منصب الداي» وجرت أثناء عملية الانتحاب مشادات عنيفة كادت أن 
تتحول إلى قتال» وأغلقت احلات وهرب الكثير من الأهالي من المدينة وبعد ثلاثة 
أيام فاز الضابط عثمان برئاسة الديوان» ولسوء طالع الأهالي لم يعش الداي عثمان 
سوى ثلاثة أشهر » فعاد الديوان للاحتماع وفاز بالثقة محمد آق دعرجي» لكنه 
لم يكن بالرجل القادر على ضبط الأمور لضعفه وتردده فى اتخاذ القرار المناسب. 
فاضطر الديوان إلى إحداث منصب قائد الجيش» وعهد إلى الضابط حسن أبازه 
بتولي هذا المنصب الحديد» و كلفه بضبط الأمن» والضرب على أيدي اللصوص 
والمشاغبين» كماعهد الديوان إلى الضابط محمود آغا مهمة الإشراف على 
الخرانة" . 

إن ضعف الداي محمد آق دعر جي» م منعه من البحث عن إيقاع الفتنة بين 
صفوف الإنكشارية وحينما بجح في مسعاه» لحأ إلى اتباع الظلم» ففرض على 
الأهالي ضرائب وغرامات كثيرة» فضج الحميع من تصرفاته وعمت الثورات مختلف 
المدن» فاستغل حليل بك احتجاحهم وغضبهم من الداي» فقاد عدة سفن واتجه بها 
إلى الزعفران» وحين وصلها نادى به الأهالي داياً على البلادء ومنها اتحه إلى مدينة 
طرابلس فاستقبله الأهالي ونصبوه داياً عليهم بعدما نفوا محمد آق دعرجي إلى مدينة 
تاروغا» وكلفوا عاملها بقلته . 
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بحا الداي الحديد خليل بك إلى اتباع الشدة والقسوة لفرض الأمن والقضاء 
على الفوضى الي غدت شبه متأصلة في في الولايةء وعاقب اللهمل من عماله عقابا 
Ad‏ ورمم القلاي وأنشاً الحصون» Es‏ 
النقود بدون إذن مسبق» ولتمييز العاملين به» أمرهم بارتداء الملابس المز ر كث 
وبذل جهود كبيرة لإعادة البحرية إلى سابق عهدها. 

تفاقمت الأحداث في ولاية تونس نتيجة لطمع مراد الثالكث وحاولته توسيع 
حدود ولايته على حساب جيرانه» فأوعز السلطان إلى آغا السباهية إبراهيسم 
الشريف بضرورة التحلص منه» ونجح إبراهيم الشريف في قتله وتولى السلطة في 
تونس ثم هاجم ولاية ليبية سنة ٤‏ ١٠۷٠م‏ بهدف التخلص من خليل بك» فتصدى 
له حليل بقواثه» ولكنه فشل» فازك قواته في أرض المعركة ونحا بنفسه» فصمم 
إبراهيم الشريف على ملاحقته» إلا أنه تراجع عن قراره بسبب توسط الأهالي لدیه» 
وتعرض قواته لوباء الطاعون. 

في سنة ۹١۷٠م‏ أعلن عبد الله بن عبد اله الملقب بالحاجي تمرده وعصيانه» 
فب بقطع الطريق على القوافل التجارية ونهبهاء فجرد خليل بك - الذي عاد 
لتولي منصب الداي بعد هزيته أمام إبراهيم الشريف - حلة لتأديبه ومنعه من قطع 
طريق القوافل والاعتداء على المارةء فاستغل الضابط إبراهيم الأ ركليلي خحلو المدينة 
من العساكر» فجمع أنصاره ومؤيديه وحاصر المدينة» وحينما علم خليل بك عاد 
من فوره» ونشب بين الطرفين قتال مرير» انتهى بهزية خليل بك فغادر الولاية إلى 
مصر عن طريق سرت» ومنها توجه إلى إستانبول. 

لازم الفشل الديوان وأعضاءه في احتيار شخص يتولى منصب الداي» بسبب 
تدحل الضباط الأقوياء واحتجاحهم على الشحص الفائر بثقته» فعلى إثر اغتصاب 
إبراهيم الأ ركليلي سلطة الداي ثار عليه محمد بك الجن وهدده بالقتلء لكن 
الإنكشارية م تكن راضية عن أي منهماء فقتلت محمد بك الجن وعزلت [براهيم 
الأ ركليلي لاغتصابه الساطة» وعينت الحاج E‏ 
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استغل أمير تاحوراء حالة الاضطراب الي يعيشها مركز الولاية» وأعلن 
عصيانه وتمرده» فشكلت الزعامة الإنكشارية مفرزة منها وكلفتها بالقضاء عليهء 
وبعد تخلصها من الثائر» قررت عزل الداي الحديد الحاج مصطفى لأنه وقف موقف 
المتفرج من التائر واو و ا 

عمل محمود أبو مويس فور توليه منصب الداي على فرض الأمن فألزم 
الجميع بالطاعة» وطبق النظام وعين الموظفين وكلفهم عباشرة أعماهم» ولاحق 
اللصوص الذين اندشروا في مختلف الولاية يقطعون الطرق ويسابون المارة ما معهسم» 
ویردمون الآبار الي فتحت سابقاً. وکان محمود أو مویس یری بالضابط أحمد باشا 
القرمانلي شخحصية قوية ومنافساً عنيداً له» ففكر بالتخحلص منه» وتذرع بأن مدينة 
غريان تحتاج إلى تأديب» فكلفه عهمة تأديبها. 

شك أحمد باشا القرمانلي بأمر مهمته» وعضون الرسالة الي مله إياهاء 
وحالما حرج من مدينة طرابلس» فتح الرسالة» وصدق ظلنه» فجمع العساكر حوله» 
وأطلعهم على نوايا محمود أبي مويس» فغضب العساكر من تصرف الداي محمود 
أبي مويس» وطالبوه بالعودة لقتله والتحلص منه» فاستجاب أحهمد القرمانلي» وفور 
دحوم المدينة نادوا بأحمد القرمانلي داياً عليهم» وهددوا الداي محمودا أبا مويس 
بالوت» لكنٌ حمود مويس كان على يقين بعدم نجاح خحطقه» فاع أمواله 
وججوهراته وتهيأ للهرب من المدينة. ٍ 

إن فوز أحمد القرمانلي برضاء الجند والمناداة به دايا على البلادء وحبا 
الأهالي له» و تطلعهم إلى استلام إدارة الولاية من قبل شخص يمت إليهم بصلة 
وما جل ب مات و اق عة نه سن اسن ا 
حاكمة تسلمت زمام الأمور فيها من سنة ۱۷۱۱ - ١1۸۳ء‏ . 

لم يكن السلطان راضياً تماما عن الإجراء الذي اتخذه أوجحاق الشمال 
الإفريقي عامة» وولاية ليبية حاصة» لكنه في وضع داحلي وخارجي لا يکنه من 
(۱) امد النائب : ص ۲۸۷. 
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فرض إرادته السلطانية بشكل فعلي» وي الوقت نفسه فإن وضع أوجاق الخرب 
أفضل من غيره من لأوجاقات الأحرى» فمنذ التواحد العثماني في تلك المناطق م 
تبرز زعامة محلية تطالب بالانفصال عنه» وما بمحدث فيها من صنع عساكره اليّ 
تكن له الولاء ومهما فعلت فلن تطالب بالانفصال أو بالخروج عن إرادته» وما 
يهمه من عساكره أن تحكم باسمه وتشور باسمه» ويخضعون الأهالي لمشيئته 
السلطانية» فالنطبة باسمه والنقود باسمه والضرائب بجحمع له ولحاشيته. فالجهل مطبق 
وقوانينه نافذة» وسلطانه وعلمه يرفرفان في مائها» والرعية ترضي بسرعة وهو غير 
مبال بهمومهم وآلامهم فعساكره تحل أمر الأهالي إذا أظهروا أي تأفف منه. 


لو 


ج - عهد الأسرة القرمانلية 
(IAT — ۱1۷11۹)‏ 


إن ضعف ديوان الجند» وتطلع بعضهم إلى المنفعة الشخصية» وفقدانهم 
لأسس النظام والتآلف» طبع ديوان الحند في الولايات الي أقرته عامة وأوحاق 
الغرب حاصة بطابع التنافس المقرون بالاقتتال كحل أحرر للتحلص من المنافسة» 
وغدا الضباط الأقوياء هم أصحاب الحل والربط في كل احتماع جتمعه الديوان 
لاتخاذ أي قرار عام أو حاص. 

إذا كان القرن الثامن عشر قد تحلى ببروز بعض الزعامات الحلية في بعض 
الولايات العثمانية» فإن مناطق الشمال الإفريقي امتازت ببروز الأسر الي مثلت 
النفوذ احلي» كما تحلى في مناطق الشمال الإفريقي بضعف الإنكشارية الي قتل 
بعضها وتقاعد الآحر بسبب عدم تبديلها من قبل إستانبول وبروز قوة حديدة 
حلهاء ازدادت قوة» مرحلة إثر مرحلة» وأطل القرن الثامن عشر بحلول القولوغلية 
حل الإنكشارية الي شاحت وهرمت' . 

م يكن ظهور الأسرة القرمانلية نتيجة تخطيط » وإنما نتيجة ولادة حتمية 
افير أو للمرال السافة ال عانتها ثانياً. كما أن أحمد القرمانلي لم ينحدر 


)١(‏ قول أوغلو : ومعناها ابن العبد)» نشا هذا الجيل نتيجة زواج الحنود الأتراك من النساء 
المحليات» والنسل الحيل أطلق عليه اسم القولوغلية» عإشت القولوغلية حارج السور 
وكلفت بحراسة المدينة» ولم يكن ها من المميزات سوى إعفائها من الضرائب» ومع مطلع 
القرن الثامن عشر بدأ نفوذها يزداد إلى أن تسلمت السلطة وظل نفوذها إلى أن قضى عليها 
الوالي حافظ باشا في مطلع القرن العشرين لدى رفضها دفع ما عليها من ضرائب. 

(۲) الأسرة القرمانلية أسرة تركية الأصل من مدينة قرمان الواقعة جحنوب الأناضول في آسيا 
الصغرى» جاء الحد الأكبر أثناء قدوم سنان باشا لتحرير طرابلس الغرب من الفرسان 
سنة ٠١۵۱‏ » وكان مصطفى باشا الحد الأكبر من جملة الحنود الذين أآمر سنان 
بإبقائهم» فاستقر في منطقة المنشية» ومارس التجارة وتكن من امتلاك مزارع وتزوح من 
فتاة طرابلسية الأصل واندمج مع أهالي المدينة للمزيد انظر: ابن غليون : التذاكار فيمن 
ملك طرابلس من الأحيار. تحقيق الطاهر الزاوي ص .١۹۰‏ وانظر أيضا : طرابلس 
الغرب تحت حكم الأسرة القرمائلية تأليف رودلفو ميكالي. ترجمة طه فوزي ص ٠١-١١‏ . 
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من سلالة عريقة أو ابن زغيم دين أو طريقة صوفية» وليس له أي ماض حربي 
يكسبه اجحد والشهرة» بل كان واحدا من ضباط الإنكشارية ومن كانوا يقفون في 
مؤخرة الحوادث» و هذا بجا من عملية نفي أو قتل» علماً بأن هناك بعض المصادر 
تشید بر حولته» وتعلق المصادر الأحرى على استنتاحات لا سند تاريخي ها. 
كوصفه بالذكاء من قبلها معتمدين على ذلك شکه بالرسالة وقراءتها لعساکره 
وعودته بهم لتوليه دايا على على الولاية . 

دحل أحمد القرمانلي مدينة طرابلس في السابع والعشرون من حريران سنة 
١م‏ عاط بتزحاب الأهالي والعلماء وم يكن أحمد على جهل بالصعوبات التي 
ستواحهه» إذا تكن من الحصول على فرمان التولية من إستانبول فإن جميع 
مشكلاته تحل بضربة واحدة» وخحاصة إذا استرضى الأعيان والعلماي فالجند زيادة 
رواتب وترفيع يرضي غرورهم» إذا الترم حانب الأحلاق وتعفف عن ضربهم أو 
تشريدهم» علاوة على ذلك فهو ليس بحاحة إلى تلويث يديه بدماء الإنكشاريةء 
فإشارة منه للقولوغلية كافية بتدمير الإنكشارية تصفية لفأر رابض على صدورها 
منذ بداية تكوينها وتبلورهاكقوة ناشئة أدنى حقوقها الاعزاف بوجحودها ويمكن 
أن تكون قرة رديفة لاإنكشارية ي الأزمات الي تتعرض عابها يوماً إثر يوم. 

فكر أحمد باشا القرمائلي بأن الإنكشارية ستعيق تح ركاته وتتصدى لأي 
محاولة إصلاحية يحاول القيام بهاء وللتحلص من شغبها وكره الأهالي ناء اعد ها 
وليمة وذبح رؤساءهاء وفر بعضها من الولاية طالبة النجاة وخلفة وراءها متلكاتها 
وأرزاقها . 

قام أحمد باشا ملاحقة ح ر كات العصيان والتمرد الي حدثت في تاحوراء 
وترهونه» وقاد بنفسه حلة أعذّها ضد مسلاثةء وتعد ثورة على بن عبد !ا لله 
الصنهاحي سنة ١٠۷١م‏ من أكثر الثورات صعوبةء لأن قائدها تسار بالدين. فادعى 


.٠١ ص‎ ۱٦۹ : مهمة دفتري مره‎ )١( 
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أنه المهدي المتتظر وأنه سينقذ البلاد من الأتراك. فالتفت حوله قبائل الجبل الغربي 
والكمكوم الواقعة حنوب شرقي مدينة مزوة» ثم انتقل بأتباعه إلى الجبل الأحضر 
ببرقة وأطلق لرجاله حرية نهب القرى الي مروا بهاء فسلبوا القبائل مواشيها 
وأحرقوا المزروعات» فخافهم سكان القرى واضطروا إلى هجرها فرارا من الموت» 
فجرد أحمد باشا حملة كبيرة قادها بنفسه» وبدا بملاحقة عبد الله الصنهاحي 
ومؤيديه من منطقة إلى أحرى» وحالما مع عبد الله الصنهاجي بملاحقة 
أحمد القرمانلي له» فر هارباً تا ركا أنصاره ومؤيديه يواحهون الموت على يد أحمد 
باشا(° . 

م يبدل أحمد باشا جهدا كبيرا تي القضاء على حر كات التمرد والعصيان 
ال قامت في الولاية بسبب وقوف الأهالي لحانبه ومساعدته في الكشف عنهاء 
وإحجامهم عن تقديم المساعدة لهاء كماأن التزام الجند بالطاعة والانصياع 
لأوامره» مكنه من تنظيم أمور الولاية تنظيماً حديدا فعيّن الموظفين فى الأقلښية 
والنواحي» وشكل مفرزة الرس الحلي» وكلفها بامحافظة على الأمن وملاحقة 
اللصوص وقطاع الطرق في كل مكان يحلون فيه» ثم التفت إلى الاهتمام بتحصينات 
الولايةء فرمم الحصون والقلاع» وأصلح أسوار المدينة وأبراحهاء وشيد حصوناً 
إضافية» وبنی جامعاً باسمه . 

اندفع أمد باشا القرمانلي بعد الاطمئنان عن قوته» والتزام الجميع لأوامره» 
بالانصراف إلى توسيع حدود إمارته على حساب جررانه» فجدد بتصرفه الصراع 
مع المحیران بعد توقف استمر زمناً طويلاً" . 

تمكن أحمد باشا القرمانلي من حلال تنظيمه لأمور ولايته واعتماده على 
أقربائه» ومشاورته للعلماء والأعيان من تعميق نفوذه وتقوية م ركزه» فضمن لأبنائه 


.۳۹-۳۸ امد النائب ص ۲۹۰. عمر علي بن سماعیل ص‎ )۱( 
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من بعده حكم الولاية حكما وراثياء واستبعد الأهالي الذي تطلعوا لمشاركنه 
الإدارة» ونفاهم من البلاد ولاحق أبناءهم حشية إثارة الفتنة أو إقامة تحالفات عحلية» 
E‏ 

ما اتخذه هيأ له فرصة اتخاذ قراراته بعيدا عن السلطان وفرماناته» وبدا وكأنه 
حاكم مستقل وغير تابع لسلطان إستانبول» ولاسيما بعدما تلقب بأمير المؤمنين 
وسك قدا باسمه» فباشر بعقد صلح مع النمسا دون مراجعة إستانبول أو الإطلاع 
على رغباتها" » ووضح للوفود التي قدمت إلى ولايته لاإتجار وعقد المعاهدات أنة 
الوحيد في عقدها وأنه لم بعد جرد فرمان سلطاني بيد بي عثمان» وأكد ذلك برفع 
اسم السلطان من الخطبةء وتشكيل حالس شرعية في ختلف أنحاء الولاية دون 
الحصول على موفقة مفتى الإسلام في إستانبول» وكلفها الفصل بالدعاوى المقدمة 
4 

استمر أحمد باشا القرمائلي في نهجه الإداري» إلا أنه حضف من مواقفه 
المعادية للسلطان» وليكسب شرعية توليه إدارة البلاد» راسل السلطان العثماني» 
وحمل وفوده المدايا الثمينة» وأظهر في مراسلاته أنه تابع للسلطان» فرد عليه 
السلطان في سنة ۷۲۲٠م‏ بفرمان سلطاني مع منحه لقب (مير ميران» ولقب باشا)» 
وكانت السنوات الأولى لحكمه تتسم بالعدل والرحاء الاقتصادي وتخفيف 
الضرائب عن الأهالي» وجحأً في الفازة الي سبقت.إصابته بالعمى وفقدان البصر إلى 
تشديد قبضته على الأهالي وفرض غرامات مالية أثقلت كاهلهم» تلاها تنازله لابنه 
محمد باشاء وقد دفعته عزة نفسه وشجاعته إلى إطلاق النار على نفسه في الرابع من 


تشرين الثاني ۱۷٤١‏ م» ودُفن في جامعه' . 


.۲۸۰ إثوري روسي : لیبیا منذ الفتح العربي حتی ۱۹۱۱ ص‎ )١( 
محمود ناجي: تاريخ طرابلس الخضرب ص‎ »٠٦ حسن صافي : طرابلس الغرب تاريخي ص‎ )۲( 
۰ 
.۲۸۰۹ إثوري روسي: ليبيا منذ الفتح العربي حتى ۱۹۱۱ ص‎ )۳( 
إل‎ 


قدّر العلماء والأعيان لأحمد باشا حهوده وحرصه على تحسين أمور البلاد 
ومنحها صفة به استقلالية» وأملوا من ولي العهد محمد باشا حيرا ونظراً خبرته في 
الإدارة» ومعرفته التامة بأحواهاء فقد أجمعوا على انتخابه والياً علىالبلاد. 

اقتصر اهتمام محمد باشا على تأمين حدود ولايته» وضمان قوتها الببحرية» 
ومح لبحارته مهاحمة السفن البحرية والسواحل الأوربية» فأوقعت سفنه الرعب 
والخوف في مختلف السواحل الي هاجمتهاء فسارعت معظم الدول الأوربية لخطب 
وده» والالتزام معه .معاهدات واتفاقيات جديدة» كما اضطرت فرنسا لتجحديد 
المعاهدة ال عقدتها مع والده سنة ۷۲۸٠م.‏ 

طالبت بريطانيا حمد باشا القرمانلي بعقد معاهدة معها أسوة بالمعاهدة الي 
حددها مع فرنسا»ء وحصلت من جراء توقيعها سنة ١١۷٠م‏ على مكاسب ضخمة 
مكتها من فين ازات سيامتة و اقتضادينة وغدت اليه الربطانية اكه 
الحاليات الأوربية تواحدا في ولاية ليبية حلال ولايته» كما ضمنت امعاهدة عدم 
مساعدة السفن الليبية للسفن الجزائرية والتونسية في حال وقوع صدام بينها 
وین 

تمتعت ولاية ليبية خلال السنوات الأولى لحكم محمد باشا القرمانلي بهدوء 
أميْ ورفاه اقتصادي واستقرار إداري لم تعرفه خلال القرن الفامن عشر» كما 
ارتبطت مع جررانها بعلاقات حسنة» وغدا ججارها يتنقلون ضمن مناطق الشمال 
الإفريقي بحرية تامة» دون أي مضايقات» ورفعت الرسوم الحم ركية عن البضائع 
القادمة من ولايتهم» كما توافد تجار الأوحاق إليها ومارسوا التجارة فيها. 

م يواظب محمد باشا على اتباع الطريق الذي سلكه عند بدء توليه السلطهء 
وقد دفعه الاستقرار الأمني وحب الأهالي له إلى ترك إدارة الأمور لأقربائه» وانغمس 
في حياة اللهو والجون» فعمت الرشوة مختلف الدوائر والإدارات» ومارس أقرباؤه 
أعمالاً مشينةء وبلغ تجاوزهم حد عقد المعاهدات باسمه مقابل رشاوي» وفرضوا 


Cell Tevfik Karasapan. s. 125. Aziz Samih Alter. s 231. (۱) 
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على الأجانب أتاوات أوقعت إدارته في مآزق سياسية مع الدول الأوربية وساءت 
علاقته كيرا بالدولة العشمانية وانتهى الأمر به إلى القتل قي إحدى حفلات العبث 
وانجون الي كان يقضيها مع رفاق السوء" . 

حلفه في إدارة الولاية ابنه علي باشاء ولم يكن قد بلغ مرحلة النضوج» فصغر 
سنه» جحعل الضباط أوصياء عليه» فاستغلوها لتقوية نفوذهم واستعادة مجدهم - 
لاسيما الإنكشاريين منهم - فبطشوا أولاً بالمتنفذين من القولوغلية رالأهاليي 
وعقدوا المعاهدات مع الدول الأحنبية لقاء أتاوات مالية» كما صادروا 
عائدات السفن البحرية» فكثر أعداؤهم وفسدت العلاقات مع حيرانهي 
وانتهى الأمر بالوالي الجديد إلى تقديم تعهد لقائد الأسطول الفرنسي بو فريمون 
)Beau Fremon)‏ سنة ۱۷١٠١‏ بإعدام كل مغامر ليي بارس العنف ضد السفن 
ا 

امتازت السنوات الأولى لعلي باشا بن محمد القرمانلي بتعرض الولاية لوباء 
الطاعون الذي أدى بياة الكثيرين من الأهالي» علاوة على الجاعة الناشعئة عن سوء 
الإدارة» وانحراف الموظفين وفوضى الضباط وحشعهم وعبشهم مقدرات الأمور الي 
تولوا إدارتها على حساب طفولة علي باشا وعدم نضوجه وحيانة أقربائه» وعزوف 
العلماء والأعيان عن التدحل لإصلاح الأمور الي تزداد نشور رشا بعد یوم. 

كما استغل يهود الولاية الي قدموها من الأندلس الوضع المتزدي» وفساد 
الإنكشارية و و ی ورو ل 
الشخحصي» كما استغلوا فقر الأهالي لشراء منازهم» وكونوا لأنفسهم حيا حاصا 
بهم» وتجلى رد الشباب على تردي الأوضاع بالهجرة من ديارهم طلبا للعيش» قي 
حين انطلق البحارة في عرض البحر يهاجمون السفن دون تمييز خالفين بذلك بنود 
الاتفاقيات المعقودة وحرمة جيران ي ° 
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حاب ظن الأهالي بتولي الأسرة القرمانلية إدارة البلادء وغدا الجحميع يخشون 
ضياع البلاد نتيجة الفساد وغياب الضميرء وتدفق الأحانب وتنافسهم على 
امتلاكهاء فدحلت روسيا ميدان الصراع بعحاولتها شراء الجزيرة الواقعة في حليج 
بومباي (عبة) الواقعة على ساحل برقة» لكنٌ السلطان العثماني تدحل في الأمر 
ومنع روسيا من الحصول عليها. 

أمل السكان خير من التدحل العشماني» فقدّم الأهالي شكوى إلى السلطان 
يطالبونه بوضع حا للفوضى القائمة» لكنٌ الضباط المقريين من علي باشاء م مكنوا 
الأهالي من تقديم شكواهم للسلطان» واستمروا يعقدون الاتفاقيات على حساب 
الولايةء إلا أن علي باشا الذي كان صغير السن» شب وصقالته التجارب» فاستبعد 
المفسدين من حوله» ولتلافي العجز المالي الذي تواجحهه ولايته» فرض الضرائب» 
وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأجنبية وصادر واردات التجارةء إلا أن 
حاولاته باءت بالفشل بسبب تعرض البلاد للجفاف» ففي بداية عام ٥۸۷۷م‏ 
انتشرت الأمراض وفتك الطاعون بالأهالي إثر الجاعات الي عمت الولاية قبل 
سنوات» ويعد وباء سنة ١۷۸٠م‏ من أشد الأوبئة الي واحهتها البلاد» وتتحدث 
الآنسة توللي بوضعها شاهدة عيان عن نتائجه فتقول: «حدث في بداية يوليو» 
نتيجة لآثار وباء الطاعون وما سببه من تدمير وتخريب ووقائع اتسمت باهول 
والبشاعة» فالكآبة والحزن حيما على المدينة» و كانت أجسام الموتى مكدسة فوق 
بعضها بعضاً» وكان كل خمسة أو ستة منها تربط مع بعضهاء وتحمّل على حيوان 
بر کض بهن شرا إل اة 

إزاء الفقر والجوع والمرض الي أطبقت على مدن الولاية» ومانتج عنهم من 
بؤس مدقع وفقر عام وشامل وقفت حكومة الباشا عاجزة عن مواحهة المصائب 
ال تطحنها مع رعاياهاء في حين هجرت العساكر معسكراتها وتكناتها سائحة في 


)١(‏ الآنسة توللي وعشرة أعوام في طرابلس ۱۷۹۳-١۷۸۳‏ ترجمة عبد الجليل الطاهر › ليبية 
۷ ص ۱۹۳ . 
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أرجاء البلاد تلتهم ما تركته الأمراض والأوبعة» ولشب اقتتال بين القبائل عمت 
مدن طرابلس وترهونة وتاجوراء . 

كان لعلي باشا القرمائلي ثلاثة أولاد» حسن» يوسف وأحمد» وكانت 
العلاقة بينهم سيئة للغاية» فكل منهم يخشى الآحر ويتحوف من أن يعهد الأب 
لأحيه بولاية العهدء ولا سيما أحمد الذي كان موضع حسد وغيرة من أحويه» لأن 
الأب كان يعتمد عليه في الإدارة» وحينما منحه الأب لقب آغا الإنكشارية» بدا 
التآمر يتنامى لدى يوسف» فأسرع بجمع الحرس الخاص حوله تحسبا من وفاة والسده 
استعداداً لانتزاع الأمر إذا حدث ماليتوقعه» وكان يوسف المعروف بشراسته 
وحشعه السلطوي يراقب الأحداث وبسعى لتفاقمها لتؤول إليه الأمورء ركان 
الأب على معرفة بنوايا يوسف» وما يدبره من مكائد وفتن» فحذره من ذلك وله 
مسؤولية مايجري» وتخوفاً من تورطه أكثر في الأمرء نقله إلى قصر النشية ليظل على 
مقربة منه وتحت أنظاره» كأفضل حل للحد من زيادة اللشكلات” . 

اتسعت دائرة الإشاعات القائلة» بأن الأهالي ينرون اللجرء إلى الساطان 
العثماني لإنقاذهم من المآزق الإدارية الي تعانيها البلادء وأدرك يوسف أن الوقت 
حان لانتزاع السلطة من رالده الماجر: فاتضل سرا بزعماء الأهالي وبزعماء 
القبائل» ووعدهم مشا ركتهم في الحكم» وأعلمهم أن الدولة العثمانية سترسلل قوة 
عسكرية لإعادة سطرتها الفعلية على الولاية» وذ کرهم بالآسي الي ارتكبها 
الأتراك بحقهم» كما اتصل بزعيم قبيلة امحاميد حليفة بن غومه الحمودي» وتعهد له 
بالالتزام بتوجیهاته» ومنحه امتیازات كثيرة إن هو ساعده في تسام الحکم لانتزاعه 
ا 

وما إن اطمأن يوسف إلى تأييد القبائل له والتفافها حوله» ووقوف سكان 
مدينة طرابلس إلى جانبه باستثناء بعض القبائل القاطنة في المنشية والساحل» حتى 


. ٤٩ عمر علي بن إسماعيل. انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية ص‎ )١( 
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بدأ بإعلانه توليه السلطةء وتوحهه إلى منزل أخيه الأكبر حسن للحصول على 
موافقته» فوجده السا مع والدته» فهجم عليه یرید قنله إن لم یؤیده فتدحلت 
أمهما لالا حلومة» محاولة إيقاف المشاجرة بينهماء لك يوسف رفض توسلات 
والدته فرفع سيفه يريد ضرب أنحيه» فرفعت الأم المسكينة يدها لمنعه» لكر سيف 
رسف فا من ال ری ودلا ن الات رالد ار ل تاره م ونه 
فأطلق النار على أخحيه المهتم بالأم المصابة فطرحه تيلا . 

کو ا کی کی کان ا ی ا 
كما أعلنت بعض القبائل تخليها عن مساعدته» ففر يوسف إلى قبيلة الحاميد المؤيدة 
والمناصرة له» فاستدعى خليفة غومه المحمودي زعماء القبائل وشرح هم عمل 
يوسف» وأقنعهم بالأمر واستقر الرأي فيما بينهم على تولية يوسف واليا 
على البلادء لكن سكان المنشية والساحل» لم يتغير موقفهم منه» وصمموا على 
مقاومته. 

عم الاضطراب والقلق معظم مدن الولاية وأقضيتها وبخاصة مدينة طرابلس 
ال ظل القلق يسودها مدة ۳۸يوماء وبدت وكأنها في حالة حرب» لك علي باشا 
محکمته وذکائه من من حقن الدماء» فقد أمر مؤيديه بالكف عن ملاحقة يوسف» 
وأوصاهم بالحافظة على حياته» كما أقنع ولده أحمد بضرورة الاجتماع مع أخحيه 
يوسف» فرضي أحمد باللقاء طالما يؤدي إلى إيقاف نار الفتنة المتأحجة وفي الوقت 
نفسه أظهر يوسف قبوله بتولي أحمد» فهدأت المدينة» وزالت العناصر المسلحة من 
الشوار ع . 


(۱) تعددت الروايات بشأن مشاجحرة الأحوين» فبعضها تقول: إن يوسف بتر يد أمه. وعمر 
علي ابن إماعيل يويد الروايات التركية. أما الآنسة توللي فتذكر أن يوسف جرح يد أمه 
رتا طا للمزيد انظر: .127 Aziz Samih. s. 232. Kara span.‏ وأحمد النائب» 
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص .٠٠۳١‏ 
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وتي ۲۰ تموز سنة ۱۷۹۰ احتفل رسيا بتعيين أحمد باشاء وقدمت قناصل 
الدول الأوربية لتهنعة البك الجديد» واعتقد سكان الولاية أن فتنة الأسرة القرمائلية 
اننهت طالما قبل يوسف الخرو ج من مدينة طرابلس لممارسة عمله الجديد كحاكم 
على مصراته» ولك سكان مصراته أعلنوا احتجاجهم على الحاكم الجحديد» 
وأرسلوا إلى أحمد بك يعلمونه بقبوهم أي حاكم باستفناء يوسف الذي مازالت 
یداه ملطحتین بالدماء" . 

تضايق يوسف كثيرأً من تصرف مصبراته» وعدّه إهانة صريحة ضده فطلب 
من والده إرسال حلة بقيادة البك الجديد لتأديبهم» وقصد يوسف من طلبه تفريق 
مؤيدي أحمد» وإشعال الفتنة بحددأء فرفض الاستجابة إلى طلب أخيه» وأعلمره في 
حال قبول طلب يوسف» سيهاجمون طرابلس وسيأتون بعصطفى القرمانلي المطالب 
بالعرش - من تونس أو بأحد الأمراء من مصر ليسلمونه ا لحك" . 

إزاء ما استجد من أحداث» تأزم المرقف أكثر من السابق» وأيقن أعيان 
طرابلس وعلماؤها أن فتنة العائلة لايمكن إيقافها إلا بتدحل الدولة العثمانية» 
فالسطان سليم الثالكث يتولى سندة الحكيم» وهو يسعى لالإصلاح وإنقاذ الإمبراطورية 
من الفوضى الي تعيشهاء وحالما عَلِم ما يجري في الرلاية واستنجاد سکانها 
به» أصدر فرماناً يقضي بتعيين علي باشا الجزائري واليا على ولاية ليبية سنة 
4“ 

عَم القرمانليون ما فعله سكان مدينة طرابلس والإحراء الذي اتذته 
إستانبول» فعتقدوا احتماعاً فيما بینهم» وبعدما تناسوا خلافاتهم» قرروا فتح اواب 
المدينة حارلين طمأنة الأهالي» وكلفرا العساكر بالحافظة على الأمن» ثم استدعوا 
أعيان المدينة ووجحهاءها وتدارسواأمر قدوم الوالي الحديدى وأقنعوهم بضرورة 


. ٥٤ عمر علي بن إسماعيل ص‎ )١( 

(۲) عمر علي بن إ"ماعيل ص ٠٤‏ . 

(۳) حسن صافٰی ص »۷٤‏ حمود ناجي ص ۰۱٦۳‏ 2323 .8 .طذهS‏ 2ھ 
AVS‏ 


مساعدتهم» كما اقترح يوسف منع الوالي الحديد من دحول المدينة وإغراق سفينته 
الراسية يى الميناءء لكر والده تخوف من عواقب مقاومة الوالي الحديدء لأن السلطان 
سيعدّه تحدياً لإرادته السلطانية» ففضل النزوح إلى تونس . 

ا علي-باشا القرمانلي إلى ولاية تونس» لأنه يرتبط مع والي تونس موده 
باشا بعلاقات حسنة» إضافة إلى أن علي باشا الحزائري المعين على ولاية ليبية» 
شقيق والي الحزائر المرتبط مع حموده باشا بعلاقات سيئة حدأء لذا فن حموده باشا 
قرر استقبال الأسرة القرمائلية ووعدهم مساندتهم لاستعادة عرشهم المغتصب . 

احتلفت آراء المؤرحين حول دقة الأحداث الي حرت في ولاية ليبية آنذاك 
فالمصادر ال كية تؤكد أن أفراد الأسرة القرمانلية فروا إلى تونس فور وصول 
الأسطول العثماني إلى المياه الليبية» وأن علي باشا نزل المدينة وتلا فرمان السلطان 
المتضمن إنهاء حكم الأسرة القرمانلية وتعيينه والياً على البلادء فأطاعته الرعية 
ماعدا قبيلة بي نويرة» لكنْ علي باشا أقنع الأعيان والعلماء وزعماء القبائل بضرورة 
إطاعة السلطان حرصاً على سلامة الولايةء فالتف الحميع حوله» وعاهدوه بالوقوف 
إلى حانبه» في حينن تذ كر بعض المصادر ولا سيما التقارير الواردة من الولايةء أن 
هناك بعض المدن رفضت الاعازاف بالوالي الحديد» وأعلنت تمسكها بالولاء 
للقر مالین . 


Kara sapan. s. 127. Aziz Samih. s. 233. (1) 


(۲) يذكر عم ر حلي بن إسماعيل أن علي باشا ابعزائري م بحصل على فرمان سلطاني بتعيينه 
واليا على ليبية» ويستند على أقوال الآنسة توللي الي كانت آنذاك موجحودة في طرابلىس» 
إذ تقول إن علي باشا ومن معه م يكونوا من حيسوش السلطان» وإنغا هم غزاة قدموا 
لنهب المدينة. ويوكد ذلك بوثيقة رقم ٤١‏ ١٠٤٠ء‏ وفي حين ت ؤكد الوثائق العثمانية منها 
مهمة مستعجلة رقم ۲٠٠١‏ ص ١ه‏ أن علي باشا حاء بناء على فرمان سلطاني. انظر 
كتابنا تاريخ الغرب العربي الحديث ليبية ملحق ٤‏ ص .٠۷١‏ 

(۳) یذ کر تاریخ ابن علبون آن موده باشا کلف حیشه باحتلال حربه» ومتابعة طریقه إلى 
طرابلس لاحتلالما وطرد علي باشا المحزائري منها وتهيعة الأمر فيها للاأسرة القرمانلية. 
وأكدت الوثائق العثمانية مهمة مستعجلة رقم ٠٠٠١‏ ص »١١‏ بأن علي باشا الحرائري - 

SNA 


عمل علي باشبا الجزائري فرر تسلمه الإدارة على التحفيف من قيمة 
الضرائب المغروضة على الولاية تجاه ال ركز» وضرب العصاة ولاحق اللصوص» 
وألرم الجن بالطاعةء وهدد المحالف بالحلدء لك العداء الذي يكته الجحند والأهالي 
ضده» والتزام بعض المدن بالولاء للقرمائليين وبخاصة زعيم قبيلىة احاميد المؤيد 
للقرمانليين الطامع بالحصول على مكاسب في حال تول يوسف إدارة البلاد» أعاق 
تحرك الوالي اللحديد وأفسد مساعيه ولا سيما بعد فشله في الحصول على الأرز من 
مصر» فاضطر إلى إطعام عساكره البرغل» فاحتقرته العساكر وغدوا يلقبونه بعلي 
برغل . 

م يوفق علي باشا (برغل) باحتلال جربة» لان موده باشا والي ٿونس» 
أرسل قواته إليهاء وتمكنت من احتلاههاء ومنها تابعت القوات الفرنسية زحفها 
باتجاه طرابلس الغرب بحجة أن الأهالي طلبا منه إنقاذهم وإعادة الولاية إلى الأسرة 
القرمانلية وحالما بلغ موده باشا بقواته مشارف طرابلس» جمع علي برغل قواته 
استعدادا مواجهته» وخحرج بها إلى خارج السورء لكنه اضطر للتراجع إلى داحل 
السور حالما علم بتحلي سكان المنشية والساحل عن مناصرته جهز ثلاث سفن 
لشحن أمتعته وترك المدينة دون أن يعلم به أحد“ . 


= كتب إلى إستانبول يعلمها بأن بعض من في المدن يساندون الحاكم القرمانلي علي 
باشا وأفسراد أسرته» وأن والي تونس موده باشا أمر بإرسال قواته لمسائدة الأسرة 
القرمانلية ولشن الغارات على الرلايةء كما تذكر مهمة مستعجلة أن السلطان العثماني 
وه أوامره إلى ولاة تونس والجزاثر وطرابلس ورباطاتهم يوصيهم بالتعايش السلمي فيما 
بينهم ويحذرهم من ارتكاب حماقات بق بعضهم. (انظر الأنراك العثمانيون في شمال 
إفريقيةء ترجمة عبد السلام دهم ص ٠١١‏ هامش). 

)١(‏ غرف علي باشا بالحرائري» لأنه عاش فارة طويلة في ال مزائر» وتولى فيها منصسب رئيس 
البحرية» كما كلف .منصب وكيل اللضراح: لكنه طرد منها لاتباعمه الرشوة رالإساءة 
للأهالي» جمع ثروة عظيمةء فتوجه إلى إستانبول وتكن بأمواله من شراء منصب رالي 
طرابلس الغرب. وبعد فشله في الحصول على الأرز لقب بعلي برغل» ويذكر عمر علي 
ابن إماعيل أن امه علي بن زول. للمزيد انظر: عمر علي بن إماعيل ص .٠١‏ 

(۲) الأتراك العشمانيون في إفريقية الشمالية: تأليف عريز سامح التير» ترججمة عبد السلام أدهم 
ص .٠١۹‏ 
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عادت الفان إلى ولاية ليبية بعودة الأسرة القرمانلية» فأحمد باشا القرمانلي 
وأحو يوسف دخلا المدينة برفقة الجيش التونسي» وتخوف الطرابلسيون من إساءة 
الحيش التونسي هه » فأعلن قائد الحيش التونسي المتم ركز في القلعة أ E‏ 
طویلاً ن البلادء فأ مع الأهالي على انتحاب أحمد باشا القرمانلي Es‏ 
و کف لی وول ا : 

aS aT 

a 
باستعداده لقتل آحیه مقابل استلامه الإدارةء وما أن أفراد الأسرة القرمانلية معتادون‎ 
على زيادة الأضرحة التزاما بالتقاليد الشعبية لسكان الولاية» فقد حرج البك الحديد‎ 
أحمد باشا إلى تاحوراء لزيارة أضرحتها يرافقه أحوه يوسف باشا مع أعيان البلاد‎ 
وعلمائهاء وما إن قطعوا مسافة من الطريق حتى غافلهم يوسف باشاء وتسلل حفية‎ 
عائداً إلى طرابلس» فأغلق أبوابهاء وأطلق طلقتين بالمدفع إيذاناً بإعلانه الشورة‎ 
وتسلمه الحكم» وأمر المنادي بتولي يوسف باشا إدارة البلاد» وحالما علم أحمد باشا‎ 
عا فعله یو سف» أدرك أ ان جو ارت وب را اء تاح رر ان‎ 
مصراته» ورفض عرض الأهالي .مساندته ضد أخحيه» وبعد فترة غادرها ا‎ 
. مالطة‎ 


-١‏ ولایة يوسف باشا: 


موم ص 


yy‏ نتج عنها اضطراب أ ميٰ» وضيق 


.٠١۹ الأتراك العثمائيون في إفريقية الشمالیة ص‎ )١( 
.۲۷۸ عمر علي بن إماعيل: انهيار الأسرة القرمانلية في ليبية» ص‎ )۲( 
e YY. 2 


اقتصادي» دفع معظم التجار إلى ترك متاجرهم» ومغادرة الولاية وبخاصة بعد انتشار 
أعمال السلب والنهب في ختلف أرجائهاء كما تعرضت تحصينات مدينة طرابلس 
وأسوارها للخراب والدمار وزهقت أرواح كثيرة من جراء الاضطرابات والجاعة» 
إزاء ذلك عمد يوسف باشا فور توليه السلطة على طمأنة الأهاليء وتعهد للأعيان 
والعلماء بتطبيق العسل» وتأمين الرفاه للجميع وطلب منهم مسائدته. ثم انصرف 
أولا إلى ترميم أسوار المدينة وإصلاح أبراحهاء وزاد من قوة تحصيناتها الدفاعية» 
وبث عيونه في كل مكان لملاحقة اللصوص وقطاع الطرق ومسبي الشغب 
والفوضى. 

أحدث تولي يوسف باشا إدارة البلادء تغيرات حذرية في أسلوب الحاكم م 
يشهده الأهالي سابقاًء لقد اعتمد سياسة الإقناع» فهو ملك لساناً حلرا يمكنه من 
إقناع محدثيه» ويسلب لب سامعيه» وبفضل ذكائه الخارق تمكن من نقل البلاد من 
حالة الاضطراب والقلق إلى حالة الطمأنينة والاستقرارء وانطلق الأهالى يمارسون 
حياتهم المعتادة دون خحوف أو وحل» وكأن الأول عاد اة قرات وقد كتب 
عنه الإنحليزي ”ميث سنة ۱۸۱۷-۱۸۱٦‏ م قائلا: «إن يوسف باشا ثل مزجا من 
الفضائل والرذائل» فهو رجحل احتماعي ذكي وأب عطوف وصديق مخلص» يبدو أن 
الطبيعة قد أرادته أن يكون إنسانا شريفاء ولكنٌ التجارب الي صادفته قد ساهمت 
- ولابد - ف طغیانه الجامح وفکره الخالي من الفقافة» . 

عمل يوسف باشا على تعميق صلاته بالدولة العثمانية» وظل كأسلافه ينظضر 
إليها على أنها دولة الخلافة الإسلاميةء وأن سلطانها حليفة للمسلمين» وكان يعلسن 
ذلك لمن حوله» لكنه كان بقرارة نفسه» يدرك أن الدولة العشمانية لن تساعده في 


)١(‏ إثوري روسي ص ۳٠١‏ رفي الواقع إن ما كتبه ميث عن يوسف باشا وجخاصة وصفه له 
بانعدام الغقافة لديه» فيه شيءِ من الإجحاف وعادم الإنصاف» فیصفه بالڈذکاء وعدم 
الثقافة وهذا تناقض واضح في أقواله» ولقد تناسى الكاتب الإنجليزي أن يوسف تعامل مع 
الطبيعة البدوية وأهلهاء وإقناع أهلها مع قساوتهم ليس بالأمر السهل) (المولف). 

- ۹ - 


بناء دولته» ولمذا تصرف باستقلالية لي حكمها بالشكل الذي يراه مناسباً ويضمن 
له الاستمرار في الحكم» لا الذي يرضي الساطان العثماني القابع في قصوره وبين 
غلمانه وحواریه» ولکي يكسب ود الأهالي شاركهم المصاعب الخارحية بغية 
إشغاهم عما ارتكبه من مآس في سبيل وصوله للحكم» ولم جد وسيلة أفضل من 
توجیه أنظارهم إلى مارسة الأعمال البحرية» فزاد من عدد السفن» وشجع الشبان 
للعمل بهاء ولكي يتمكن من تقوية سلطانه على البلادء فإنه يحتاج إلى فرمان 
سلطاني يثبته في حكمه للولايةء بغية قطع الطريق على أعدائه ومنافسیه من أقربائه» 
فلجاً بادئ إلى الأعيان ووجهاء طرابلس وزعماء القبائل البدوية» وأقنعهم بضرورة 
توجيه عريضة إلى الساطان يعبرون منها عن رغبتهم بتعبينه واليا عليهم. 

اقتنع الأعيان والوحهاء بفكرته» فأعدّوا عريضة موجهة إلى السلطان» فكلف 
أمير البحر حسين باشا بإيصاها وزوده بالهدايا الثمينة» كما كتب رسالة للسلطان 
شرح له فیها أوضاع الولاية» والظروف الي دفعته للقيام .مئل ذلك» وتعهد فيها 
بإعلان عبوديته له» وأنه سيذل أقصى جهوده للمحافظة على الأمن فيها وتطبيق 
العدل وتأمين الرفاه للجميي وقد اقتنع السلطان بالعهود الي قطعها يوسف جاهه 
ويبخاصة بعد تأييد الأهالي له» وني سنة ١۷۹٠م‏ وصله المرسوم السلطاني القاضي 
تعيينه في إمرة أمراء طرابلس الغرب» وتضمن فرمان السلطان حطاباً موجهاً لأهالي 
الولاية وعلمائها يأمرهم بإطاعة الوالي الحديد» ومساعدته في إدارة الولاية والحفاظ 
على رعایاه . 


)۱( مهمه دفزي نومره ۲۰۲۳ ص ۱۷١‏ (يؤمر مير أمرائي أمير أمراء طرابلس الغرب يوسف 
باشا دام إقباله ابن علي باشا. وردت العريضة المرفوعة إلى عتباتي العلية ومقر العدالة 
اللكية المفيدة» بأنك تبذل الحهود الصادقة لإعمار رباطي المنصور وضبط أمور الإيالة 
الموجحهة لعهدة واهتمام لباقتك» كما وردت إلى ركابي الملكي المستطاب المدايا المرسلة 
عن طريق أمير البحر وزيري حسين باشا دام إحلاله لإبراز وإظهار صدقك وعبودتك 
لقامي السامي» وبتوجيهاتي الساطانية الصادرة في اليوم الرابع من شوال المبارك من هذه 
السنةء فقد تقرر إبقاء الإيالة المذكورة» كما كانت في فطنتك وسيرت إلى طرفكم قطعة 
واحدة من نوع فرقطية للقرصنة جحهزة بشمانية وعشرين مدفعا مع غيرها مسن الذنحيرة - 

YY 


مم يلتزم يوسف باشا بالوعود الي قطعها للسلطان ومخاصة الحافظة على 
السفن الت ترتبط مع الدولة العثمانية بعلاقات ود وصداقة» وعد يوسف باشا أن 
السلطان العثماني يقيم علاقات مع الدول المعادية لولاجه» بينما يأمر حكام الولايات 
التابعة له بعدم إقامة أي علاقة مع الدول إلا بإذنه» ولإظهار عدم تابعيته للسلطان لحا 
منذ اللحظة الأرلى إلى تحاهل أوامره» وأنه يمتلك أحقية إقامة علاقات مع الدول إذا 
اقتضت الحاجة ففي أيلول سنة ۱۷۹١‏ أمر بارت مهاجمة السفن الروسية فأاسروا 
بعضنهاء ولم يطل سبيلها إلا بعدما دفعت روسيا البالغ الي طلبها مها . 

استمر يوسف باشا عهاجمة جميع السفن الي تمر في البحر الأبيض المتوسط 
وعدم إطلاقها إلا بعد دفع ما عليها من أتاوات» وغدا بحارته يشددون الخناق. على 
معظم السفن الأوربية» وتجاهل الفرمانات الهمايونية الموحهة إليه من إستانبول بين 
. الفينة والأحرى. ففي سنة ۱۷۹۷م قدّمت عدد من الدول شكوى إل السلطان 
العثماني عن أعمال يوسف وبحارته» وكلفوا قناصلهم إقناع الديوان الممايوني بعزل 
يوسف باشا من ولاية ليبية» ولي سنة ۱۷۹۸ جاءه فرمان سلطاني يمحذره من 
تصرفاته ويأمره بعدم التعرض لسفن فرنسا والنمسا والبندقية» لكن يوسف باشا 
رفض الالتزام بالفرمان» وطلب قناصل تلك الدول إلى مجحلسه» وهددهم في 
حال عدم دفع ما عليهم من ضرائب» فإنه سيهاجم سفنهم» فاضطروا مرغمين 
لدفع الضرائب المستحقة عليه لأنهم أدركوا أن الرالي يوسف باشا مصمم على 


تنفيذ تھدیں : 


= واللوازم الدرجة في السجل» لقد أصدرت هذا الأمر الكريم لتعمل على تحسين حال 
سكان الإيالة وتجدد القلاع وتستكمل حاحتك من الذحيرة وتبذل المستطاع في تنظيم 
الرباط وتقويتهء وتحدد نظام الحند والضباط والعساكر الذين احتلت نظمهم الأصلية 
وتدنت كضاءتهم» وأن تسوي الشؤون اللازمة مشال الجرائر وتونس وأن تكشر من 
مراكب القرصنة وترفر القرارب البحرية» وأن تعمل .عقتضى الأوامر العلية المبعوثة 
لسلفك سنة ۱۲۰۹ هھ ولا تعارض أبداً سبيل مراكب روسيا والنمسا). 
مرسل لي مع ... اواسط شوال ۱۳/۱۲۱۱ نیسان ٩۱۷۹م‏ 

.٥۸ عمر علي بن إسماعيل. انهيار الأسرة القرمانلية في ليبية ص‎ )١( 

Aziz Samih Elter. s. 236. (Y) 

Y~ 


شعر يوسف باشا بأن أسوار المدينة بحاحة إلى ترميم وتقوية» وأن السفن 
الليبية بدأت بالزاجع نتيجة للاضطرابات والحوادث الي عصفت بالولاية قبل 
سنوات» فانصرف إلى تحصين المدينة وترميم أسوارهاء وزاد من بناء الاستحكامات 
الدفاعية وزودها بالمدافع الثقيلةء كما وسع ميناء طرابلس وزاد من تقويته» وحالما 
اطمأن إلى قوة دفاعات المدينة انصرف إلى بناء أسطول بحري ضحم يستطيع 
بوساطته مواحهة تحديات الدول الأوربية» فشجع الشبان للعمل في البحرية 
ومنحهم رواتب عالية وأعفاهم من الضرائب والخدمة العسكرية. 

تدفق الشبان من مختلف مدن الولاية للعمل في البحرية» وحلال زمن قصير 
تمكن يوسف من بناء قوة بحرية قادرة على مهاجمة الدول الأوربية الي لا ترتبط معه 
باتفاقية أولا تدفع ماعليها من ضرائب وأتاوات. 

لم يكن يوسف باشا يرمي من وراء تقوية أسطوله البحري ومارسة الأعمال 
البحرية حباً بالاعتداء على سواحل الدول الأوربية وسفنها أو الانتقام منهاء بقدر 
ماكان يهدف إلى ضمان قوة الولاية ومواجحهة الدول الطامعة بولايته» إضافة إلى 
تأمين مردود اقتصادي لولايته وإشغال الشبان بالأعمال البحرية والصيده بعدما 
احتزف غالبيتهم أعمال السلب والنهب نتجية الفوضى الي عانوها خلال السنوات 
الاضية» وتو كد بعض المصادرر الأحرى أن يوسف باشا هدف من وراء تقوية 
الأسطول» وربط الدول به بدلاً من ارتباطها بالسلطان العثماني» وأنه استغل انشغال 
أوربة با لحروب النابليونية لإظهار قوته وإرغامها على عقد اتفاقيات منفردة معد . 

سارعت فرنسا سنة ۲٠۸٠م‏ إلى عقد اتفاقية مع يوسف باشاء وفسرت 
المعاهدة الي أقامها يوسف مع فرنسا على أنها عمل عدائي ضد الدولة العثمانية 
رولاياتها الإسلامية» وتناسى مهاجمة فرنسا لمصر وتحديها للمشاعر الإسلاميةء وأن 
الواحب الدين يفرض عليه الوقوف إلى حانب إحوته في مصر ومقاطعة فرنسا 
بفرض أنها دولة اعتدت على الديار الإسلامية وقتلت المسلمين في مصر. 


(۱) اوري روسي ص ۳۱۹. 
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م يقتصر عمل يوسف على اتخاذ موقف لأبرضي السلطان» بل حال 
فرماناته» وجسد E‏ للسلطان وفرمانه سنة ۷۹۹٠م‏ عندما قدم إليه قنصل 
الدانمارك يحمل فرمانا سلطانيا يطالبه بإرحاع السفن الشلاث الي أسرتها سفنه» 
فأجاب القنصل بالقول: (إنكم تعتقدون أن الفرمان شيء كبير» ولك بجحب أن 
تعرفوا أنه من الممكنءالحصول على فرمانات مقابل أربعين قرشاً شرقياء» وأن هذه 
الفرمانات ليست هنا سوى قصاصات من الورق) . 

غضب السلطان من تصرف يوسف باشا وتحاهله لأوامره» وأيقن أن يوسف 
يقيم علاقة حسنة مع فرنسا التي تحتل مص ولكنه م يكن قادرا على معاقبعه» 
بسبب اللحملة الفرنسية ومانتج عنها من إرباك لإمبراطوريته» وتطلعه إلى الإصلاح 
وتنظيم أمور دولته تنظيماً حديشا يتناسب مع المستجدات الي حدثت في مطلع 
القرن التاسع عشر. 

إن تصرف يوسف باشا بوصفه أحد الأمراء الستقلين سبب له مشكلات 
داجلية وحارحية كثررة» فعلى الصعيد الداحلي ثارت بعض المدن الليبية» ففي سنة 
۴۳م ثار أهالي غريان احتجاجا على مارسة العف تجاههم وإرهاقهم 
بالضرائب» وفي سنة ٦۱۸۰م‏ قام امد بن سيف النصر شيخ قبائل سرت بالإغارة 
على بعض السفن الأجنبية الراسية على ساحل المدينة" . 

استغلت مدينة غدامس عصيانات المدن الأحرى» فأعلنت ثورتها ضد 
پو باشاء» فقطعت الطريق التجاري المؤدي إلى الداحل أو تونس وغیرهاء 
فكلف ابنه علي باشا بالتوجه إلى مدينة غدامس لتأديبها وإخماد تمردها وإعادتها إلى 
الولاية بعد ت ركها عدة سنوات منفصلة عن إمارته ومطالبتها بالأموال الميرية الي 
دفعتها إلى إيالة تونس خلال السنوات الماضية» وحالما بلغها علي باشا شدد الحصار 


)١(‏ رودلفو ميكاكي: طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمائليةء ترجمة طه فوزي» معهد 
الدراسات العربية العالمية ۱۹۱٩۱‏ ص .٠٤١‏ 
(۲) عمر علي بن إسماعيل: إنهيار الأسرة القرمائلية اي لیبیة ۱۸۳١-۱۷۹۰‏ م ص ٠.۸1‏ 
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تار بخ المغ ب العربى هم-١٠‏ 
E‏ ريخ المغر لعربي م 


عليهاء فاستسلمت إثر المعاملة القاسية الي فرضها عليهاء كما جمع السلاح الموجود 
فيهاء وفرض عليها ضعفي ما كانت تدفعه لتونس» وقفل عائدا إلى طرابلس بعدما 
عيّن عليها واليا من قبله» وبعد مدة كلفه يإحضاع الحبل الغربي» لكي علي 
باشا فشل لح مهمته لضعف قواته وقلة عددهاء وقوة وشراسة مقاتلي الحبل 
ار 

ارتبط يوسف باشا مع جيرانه بعلاقة حسنة» لكنٌ الموقف بينه وبين موده 
باشا تأزم بسيب عدم دفع يوسف باشا الأموال المتبقية من تكاليف الحملة الي 
تسببت باعادته وعائلته إلى حکم طرابلس» إلا أن یوسف تنکر لحمیل موده باشاء 
وتذرع بأن السند وقع من قبل أخيه أحمد» وأن قيمة السند دُفعت إليه من قبل 
سكان غدامس» فهي تدفع الضريبة لتونس أكثر من حمس سنوات. 

اشد اللرفت تيد وتازما همك وأند الطر فان خان لقال أن 
انشغال موده باشا بثورة الحند ال رركي سنة ١١۱۸٠م»‏ أوقف التنافس بينهما ودفع 
كل منهما لعالحة أمور ولايته» كما استغل يوسف فرصة انشغال موده باشا 
بورته وأعلن رمیا ضم غدامس إلى ولایته» وحینما رفض سکانها تبعیتهم له» جرد 
حملة بقيادة ابنه علي باشا وحاصرها لمدة ثلاثة أيام» فاضطر علماء غدامس وأعيانها 
لطلب الأمان من علي باشا وأعلنوا قبوحم الانضمام إلى طرابلس مع التزامهم 
بالشروط الي فرضها عليهم وهي: 
-١‏ دفع الضرائب الي دفعت إلى تونس خلال مس سنوات وقدرها ٠٠٠٠٠٠‏ 

مثقال كن الذهب. 
۲- دفع ٠٠٠٠٠٠١‏ بوب ذهي أي مايعادل 4۸٠‏ ألف فرنك نفقات الحملة. 
۳- دفع الضرائب المتزتبة عليهم بحاه الولاية. 

وافق أعيان غدامس وعلماؤها على الشروط الي فرضت عليهم والتمسوا 
مهلة زمنية لحمعها فوافقهم على ذلك. 
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ارتبط يوسف باشا بعلافة جيدة مع الحزائر» كما ارتبط مع محمد علي باشا 
واي مصر بعلاقات حسنة أيضاء واستمرت العلاقة جيدة وحسنة حتى سنة 
۷م لكنها تأزمت لأن محمد علي باشا قبل الاشتراك مع فرنسا بجحملتها ضد 
داي الحزائ . 

أما على الصعيد الخارجي» فمنذ القرن التاسع عشر وسّع يوسف دائرة 
صراعه مع الدول الأوربية الغارقة بالحروب النابليونية» وحالما انتهت أوربة منهاء 
أحذت تبحث عن وسيلة لإنهاء أعمال القرصنة البحرية لدول المغرب العربي» لأن 
قراصنها طوقوا أوربة بجدار من الرعيب والخوف دام قرنين من الزمن» فبدأت 
عراحعة حساباتها» بعدما عجزت دوا منفردة عن إحضاع قراصنة الشمال 
الإفريقي أو الحد من نشاطهم التجاري ضد سراحلهاء ووحدت تلك الدول أن 
اتفاقها حير وسيلة للتحصل من هذا الكابوس المخحيف» وتوصلت تلك الدول إلى 
عقد مؤتمر دولي يحرم القرصنة البحرية» فاحتمعوا في مدينة إكس لاشابل سنة 
١‏ وأسفر الاجتماع عن اتخاذ قرار بتحريم القرصنة البحرية. 

ار راف الان ي عهاجمة السفن الأوربيةء وم تكن إنجلترا 
راغبة ضمنيا بتنفيذ قرارات امور حوفا من منازعة فرنسا ها في نياببات الشمال 
الإفريقي» كما أن يوسف باشا برتبسط معها بعلاقة جيدة» لأنه التزم معها من 
احتلاطها لحزيرة مالطة بتزويد الحزيرة بالمواد الغذائية اللازمة ها إضافة إلى منح 
قنصلها م ركز الصدارة ثي الولاية. 

م يعباً يوسف باشا عقررات المؤتمر» وقد أورد لنا ميكاكي قلا عن حطابي 
القنصل الإنحليزي والقنصل الفرنسي» أن عدد السفن الي استولى عليها بحارة 
یوسف باشا فی منتصف سنة ١۱۸۱م‏ بلغ عددها ست سفن دانما ركية» وحولتها 
مايعادل مسمائة ألف قرش» وما لايقل عن ألف خمسمئة أسير إيطالي سجنوا 
داحل مامات طرابلس الغرب" . 
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م تستمر العلاقة السيعة ما بين يوسف باشا وفرنساء فبوصول آل بوربون 
إلى الحكم» تحسنب العلاقة بينهماء فشعرت بريطانيا بخيبة أمل إثر تحسن العلاقات 
بين يوسف باشا وفرنساء ولإفساد العلاقة بينهما» بدأت تطالب بتطبيق مقررات 
إكس لاشابل» فاستغلت اعتداء السفن الجزائرية على سفنهاء فكلفت أسطوها 
البحري بقيادة إكسموث (طاامص×ع) بالتوجه إلى المياة الإفريقية لإرغام ولايات 
الشمال الإفريقي على تنفيذ قرارات إكس لاشابل» وساندتها بعض الدول الي 
تدور لي فلكهاء كما أحبرت يوسف باشا على عقد صلح مع سردينا وصقيلية بعد 
أن رفض سابقا توقيع الصلح معها . 

فقدت نيابات الشمال الإفريقي حيويتها واندفاعها للنزاعات المحلية الي 
عصفت بالنيابات الفلاث» فالولاة العثمانيون وحدوا بتزايد النفوذ الأوربي في 
النطقة إفساداً لمهماتهم» وإقصاءُ علنياً للمد العثماني» فقدموا تقريراً للسلطان 
العثماني يعلمونه بذلك» وعا أن السلطان م يتخذ أي إحراء عملي» فقد فضل 
الولاة وسكان الولايات الاعتماد على إمكاناتهم الحدودة» فالأسطول العربي ظل 
بمارس نشاطه البحري بسفن القرون الماضية» في حين انصرفت الدول الأوربية إلى 
تطوير أساطيلها البحرية» إضافة إلى تمارسات سياسية» كدت أطماع دول أوربة 
عمالك الدول العثمانية قي مناطق الشمال الإفريقي. 

وعلى ضوء المستجدات الحديدة» بدأت قوة بحرية بدحول ميدان الصراع 
الببحري بشکل أقوی وأعنف من الدول الأوربية كافة واي متخ عاض بحري عریق»› 
ولن نغالي بالقول إذا قلنا إن القوة البحرية الأمريكية الناشئة اتسمت منذ اللحظات 
الأولى بالطمع والحشع الاقتصادي والسياسي بآن واحد» ووقفت في مواقف عدة 
معبرة عن حقدها الدفين ومحاولتها الانتقام لماضيها البحري الضعيف» لذلك 
اصطدمت أولاً بولاية ليبية لإحبارها على توقيع الصلح معها بغية ضمان الاعازاف 
بها بوصفها واحدة من الدول البحرية القوية أمثال فرنسا وإنجلزة» وحينما فشلت 
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ف مسعاها» عمدت إلى إثارة الفتنة الداحلية» فأغانت تأييدها لأحمد بك شقيق 
يوسف باشا المقيم في مصر» وزودته بقطع بحرية» ومكنته من الوصول إلى مدينة 
بنغازي» وعلى الرغم من معرفة يوسف باشا ما ستؤدي عودة أخحيه إلى الولاية من 
اقتتال وحرب أهلية دامية» فقد رفض تلك المساومة» وقرر التمسك بحقه مهما بلغ 
اللمن. 
لم تكن السفن الأمريكية لتتجرا على التجول وهي رافعة علم بلادها ففي 

بادئ الأمر كانت تتستر تحت العلم الإنجليزي إلى أن نالت استقلا ها سنة ١۷۷٠م‏ 
ومن ثم احتمت بالسفن البرتغالية كما احتمت بسفن نابولي وصقلية والبندقية 
بعدما ناصبتها السفن الإنحليزية العداء العليْ» وعد الأمريكيون تصرفهم إهانة كبرى 
هم ولا سيما بعدما رفضت فرنسا تأمين الحماية لسفنهم» وجاء الرفض الفرنسي 
بناء على الاتفاقية المعقودة مع إبجلترا الي جاءت تنص على عدم مساعدة الدول 
الصغرى والأحذ بيدها حشية منافستها في الحقل التجاري. 

إزاء ذلك اضطر الأمريكيون إلى إرسال قناصلهم إلى ولايات الشمال 
الإفريقي ملين باهدايا الثمينةء ور بعضهم في مهماتهم» وتكن مندوبهم من 
إقامة قنصلية أمريكية في طرابلس الغرب سنة ۱۷۹۹٩‏ . 

تحط الولايات المعحدة الأمريكية بالمعاملة الي حظيت بها فرنسا وإبجلرا 
من قبل ولايات الشمال الإفريقي لإتباعها أسلوب المخحادعة والتحايل» إضافة إلى 
عدم التزامها بالوعود الي قطعتها على نفسها جاه مَنْ تلتزم معهم بعهود وموائيق؛ 
ما غه قناصلها إلى إهانات عدة» وعزي سبب ذلك إلى ضعف الأسطول البحري» 
فاجتمع الكونغرس الأمريكي لاتخاذ حطوة أولية تهدف إلى بناء الأسطول وزيادة عدد 
سفنه» ووقع الرئيس الأمريكي قراراأ يقضي ببناء ست بوارج حربية كبیرة . 


(۱) عمر علي بن إماعيل: إنهيار الأسرة القرمانلية في ليبية ص ٠١١‏ . (يذكر أن أول قنصل 
أمريکي عين اي ليبية هو جيمس کاثکارت» وکان سابقا سجینا في مدينة الحرائر» لأنه 
کان حاسوسا) للمزید انظر: تاریخنا ج٥‏ ص ۰.۸۹-۸۰ 

(۲) تاريخنا (ججحموعة من المؤلفين) ستة أجزاء. لیبیة ۱۹۷۷. ص ٠۸١-۸۰‏ 
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لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بدفع المبلغ الذي اتفق قنصلها حوزيف 
دو نالدسون مع يوسف باشا ومقداره )۲٠٠(‏ ألف فرنك فرنسي سنوياء فعمد 
يوسف باشا إلى تهديذ القنصل الأمريكي بالطرد من الولاية وإغلاق القنصلية 
الأمريكية» فلجاأ القنصل إلى الوساطة» لكن يوسف باشا رفض أي تدخحل في هذا 
الموضوع» فطرد القنصل الأمريكي من بجلسه» كما أمر سفنه بالاستیلاء على أي 
سفينة أمريكية تقابلها . 

احتج القنصل الأمريكي على الإجراء المتحذ فأنزل علم بلاده عن مبنى 
القنصلية» وطلب إلى رعاياه مغادرة المدينة . غير أن كوستانزيو برنيا يذكر أن 
الذي أمر بإنزال العلم الأمريكي هو يوسف باشا : «لا فشلت المفاوضات بين 
يوسف باشا وبين أمريكاء أمر يوسف باشا بإنزال العلم الأمريكي وأحرقه أمام 
العموم »" . فعدت أمريكا ذلك إهانة هاء فأمرت أسطوها بالتوحه إلى المياه الليبية 
لضرب ججميع موانتها وهدمها. 

عمدت أمريكا منذ سنة ١١۸٠م‏ إلى ممارسة العنف والوحشية» يحدوها في 
ذلك حب السيطرة ومحاولتها تولي موقع دولي مهم وسعيها للهيمنة السياسية 
والاقتصادية أسوة بفرنسا وإيجلترا. 

م تكن البحرية الليبية بالبحرية القادرة على مواجحهة البحرية الأمريكية 
المتطورة» إضافة إلى اضطراب الوضع الداحلي للولاية» وانقسام السكان إلى 
قسمين» قسم يؤيد أحمد بك» والقسم الآحر مع يوسف» وعلى الرغم من ضعف 
موقف يوسضص باشاء» فقد صمم على مواحهة الأسطول الأمريكي والتصدي لهء 
لكنه لم يستطع الاستمرار ثي عملية المواحهةء وانتهى الأمر به إلى توقيع صلح معها 
سنة ١٠۸٠م‏ حصل الأمريكيون بموجبه على امتيازات ضخمة من أهمها سلامة 
سفنهم التجارية وتفضيل قناصلهم على بقية قناصل الدول الأوربية. 


Aziz Samih Alter. s. 237-238. (1) 
Aziz Samih Alter. s. 238. (CY) 
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تد الخاهدة ا لشردة ماين رلأة ليا وار لجات القحدة الأمريكة تة 
E e‏ 0 را 
الصراع البحري والتنافس السياسي الدولي» وغدت البحرية الأمريكية تمتلك قرار 
الفصل إزاء المشكلات والصعربات الي تواحهها وتواحه أوربة» ومن جهة أخرى» 
فالأسطول اللي رغم اعتماده على سفن قليمة» فقد لعب دورا ارا ا 
الصراع البحري» وحقق للولاية أموالاً طائلة أضاعها يوسف باشا وحاشيته» وأسفر 
عن جهلهم وتحاهلهم ضياع الولاية والأسطول معأ وتعرض الولاية لفساد عام 
وفقر مدقع تحمل الأهالي نتائجه ولا سيما إثر تحطم الأسطول وتوقف أعمال 
القرصنة» ولحوء يوسف باشا إلى فرض ضرائب هائلة لتغطية نفقاته الخاصة ونفقات 
قصره. 

وهكذا بمكننا القول: إن كل انهيار تشهده ولاية ليبيةء يقابلسه بروز مرحللة 
حديدة من الإدارة» وتميزت المرحلة القرمانلية بإدارة حاصة مغايرة لالإدارة العثمانية 
السابقة فبداية قيامها تأييد شعي والتفاف عام حول موسسها. ونهايتها ولاة 
ضعاف» وإدارة عرش ملطخ بالدماءء وصراع أحوي على الإدارة» وولاية فاقدة 
حمل المقومات الاقتصادية والنظم السياسية» وقوى أوربية تزيد الوضع الداحلي 
تأزما وتعقيدا» وقرف باشرية ية تابعة اميا لسلطان لا يعلم عن أحوال الولاية 
شيعاء وأهالي تتطلع لمنقذ عثماني أو a‏ 

كان من الممكن أن ينمو الدحل الضعيف» وأن يغدو التصحر العام جدود 
وأن يطراً على الأسطول بسفنه القديمة تحول تقيْ يزامن العصر إلى حدماء لوان 
أفراد الأسرة القرمانلية أرادوا لنظامهم الوراثي الاستمرارية» وقدروا للأهالي 
استجابتهم ب لو م يلجا يوسف باشا إلى تحريك القبائل» اعتقادا منه أنه حل 
اسازاتيجي يعفيه من العصيانات النحلية. 

إن الأحداث المستجدة والتحولات الحديدةء أجحبرت يوسف باشا على 
الانضواء والرضوخ للأمر الواقع مركزا أنظاره على ولايته» فبدا البحث عن مصدر 
يؤمن له دحلا ماليا يعوضه عن الموارد المفقودة» فالضرائب م تعد تفي متطلباته» 


۳ - 


وحتى موارد الولاية لا تفي بحاحة الأهالي» فسكان الولاية وإن تناسوا المآاسي الي 
ارتكبهاء إلا أن السلوكية ال سلكها حلال توليه الإدارة وبخاصة» في السنوات 
الأحيرة من حكمه» أعاد إلى أذهانهم صورة الماضي القريب» فأضاع حهد 
السنوات الي مكنته من توطيد الأمن وتأمين استقرار إداري وازدهار اقتصادي» 
كشفتها أحداث القرن التاسع عشر»ء تأكدت بقرار أوربي يقضي بتحريم الرق 
وإيقاف القرصنة البحرية المصدر الأساسي لولايات الشمال الإفريقي عامة وليبية 
خحاصة. 


۲ - ولاية علي باشا وسقوط حكم الأسرة : 

إزاء مارسات يوسف باشاء وزعزعة الوضع الداحلي» استغلت بعض القبائل 
المتحالفة مع حفيده محمد بك - الثائر في بنغازي- الفرصة فأعحذت تطالب المدن 
والقبائل الأحرى .مؤازرتهاء فأعلنت مدينة فزان عصيانها» وحذت المناطق الداحلية 
حذوهاء وساهمت القولوغلية - المهملة منذ زمن طويل - في تحريض الأهالي على 
الثورة لالإطاحة بيوسف باشا وحاشيته» ولزيادة الاضطراب عمدت إلى نشر الرعب 
في مدينة طرابلس وما جاورها من مناطق' . 

أدرك يوسف باشا أنه لن يستطيع مواحهة الأحداث الحارية» وكعادته لجأ 
إلى أسلوب المحادعة لاستباق الأحداث قبل وقوعها وتفاقمها بهدف توحيهها 
لصالحه» فأعلن عدم قدرته على تحمل أعباء الحكم بسبب مرضه وكير سنه» 
وأوضح للأعيان والعلماء رغبته بالتنازل لأفضل أبنائه» وبعد احتماعه بهم صرح 
هم قائلاً : «أشهد بحضو ركم جيعا ني أتنازل عن الحك» وأضع ابي علي باشا 
والياً عليكم وأخاه إبراهيم قائداً للجيش»” . فوافقه ا لحاضرون» وأقسموا اليمين . 
على الترامهم باحترام إرادة الباشا ووقعوا على وثيقة الولاء والطاعة للباشا الجحديد 
سنة ۱۸۳۲ءم. 


.۴٤٤ إثوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی سنة ۱۹۱۱ ص‎ )١( 
.٠٤٦-۳٤٤ إثوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی سنة ۱۹۱۱ ص‎ )۲( 
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انصرف يوسف باشا. بعدها إلى تأمين الدعم لابنه علي باشاء فأرسل رسالة 
إلى السلطان يشرح له الأسباب التي دفعته للتنازل لابنه عن الحكم» وسبب الثورات 
الي عمت الولاية» وادعى في رسالته أن الشوار يطالبون يإلغاء الضرائب والقضاء 
على النظام العسكري المتبع» وأن تنازله عن الحكم كان بناءٌ على رغبة العلماء 
والأعيان» إضافة إلى كبر سنه وعجزه عن القيام بأعباء الحم كولده علي . 

أعلن علي باشا فور تسلمه الحكم» رغبته في تطبيق العدالة وإنصاف 
امظلومين» وتوطيد الأمن والاستقرار» فدعاأولاً إلى إحراء مصالحة بين الأطراف 
المتنازعة» لكن الثائرين رفضوا الاستجابة لندائه» وعا أن الاضطرابات مستمرة» 
وأعمال السلب والنهب تعم مختلف مدن الولاية» فقد عمد إلى توجيه مفرزة 
عسكرية إلى منطفة المنشية والساحل ومنحها صلاحية إخماد الاضطراب السائدى 
واشتد الاقتتال بين الأهال الثائرين والعساكر» ولولا عثرر العساكر على كميات 
كبيرة من البارود وي قصر الحكومة» لتعرض عساكر علي باشا للهزية» ولفشلوا قي 
المهمة المكلفين بها. 

استمر النزاع بين صفوف الأسرة القرمائلية» فانقسمت البلاد إلى قسسمين: 
قسم يؤيد محمد بك ويحظى بتأييد أوربي» والقسم الآحر يؤيد علي باشا المدعوم 
بالعساكر وبعض القبائل القاطنة بجوار طرابلس وخاصة بعد تنازل علي باشا لغوسة 
المحمودي عن البإ . 

ولي السابع عشر لشهر أيلول سنة ١٠۱۸۳م»‏ قَلِمٌ شاكر أضدي إلى طرابلس 
الغرب حاملاً فرمان تولية علي باشا بوصفه أمير أمراء ولاية ليبية» وأعلم شاكر 


.۲۷۲ عمر علي بن إماعيل: إنهيار الأسرة القرمائلية في ليبية ص‎ )١( 
غومة الحمودي هو ابن الشيخ حليفة الحمودي زعيم قبيلة بي نويره» تسلم زعامة القبيلة‎ )۲( 
وغومة الحمودي هذا سيلعب دور‎ ١۸۲١ بعد مقتل أيه أبي القاسم الحمودي سنة‎ 


بارزاً في مواجحهة حادة مع ولاة العهد الباشوي. 
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أفندي الوالي علي باشا بقدوم بعض قطع الأسطول العثماني مع عدد من العساكر» 
فعم الفرح والسرور مختلف أرجاء الولاية لدى سماعهم ذلك . 

وتفيد المصادر التركية أن شاكر أفندي احتمع مع الفوار» وطالبهم باهدوء 
ووعدهم بإيصال الرسالة ال سلموها إليه إلى السلطان» كذلك فقد حمل رسالة 
علي باشا معه» وحالما عاد إلى إستانبول قدم الرسالتين إلى الصدر الأعظم» وشرح 
له الحالة السياسية الي تمر بها الولاية. 

عقد الصدر الأعظم احتماعاً مع كبار رجال الدولة» وعرض عليهم محتوى 
الرسالتين وما قدمه شاكر أفندي من معلومات» وأسفر الاجتماع عن اتخاذ قرار 
يقضي بإعادة الولاية إلى الإدارة المباشرة للدولة العثمانية آحذين بالحسبان الوضع 
الاقتصادي المتزدي للولاية› والأطماع الأوربية بها. 

سفم سكان مدينة طرابلس الغرب حالة القلق والاضطراب الي يعانونها منذ 
سنوات» فمدينتهم ما تزال محاصرة» ومناز هم عرضة للسلب والنهب والقصف 
المدفعي من قبل عساكر علي باشا وهم ينتظرون ومعهم الوالي الجديد علي باشا 
قدوم الأسطول العثماني» ولكل منهم تصوراته التناقضة عن سبب قدوم الأسسطول 
العثماني» فالثوار يتصورون أنه قادم لإنقاذهم نما هم فيه من قلق واضطراب» وعلي 
باشا يتصور أن الأسطول قادم لتفبيته في الساطة والقضاء على العصيانات المنتشرة 
في الولاية. 

تحرك الأسطول العثماني من إستانبول في أوائل شهر أيار بعد موافقة 
السلطان على تنفيذ مهمته في ولاية ليبية» فبلغها في السابع والعشرين منه سنة 
٤م‏ وعُهد إلى مصطفى بحيب باشا بتسوية الأمور وإنهاء الأسرة القرمانلية 
وإدارة الولاية وتوطيد الأمن والاستقرار فيها ريثما تصله تعليمات جديدة. 

صرح مصطفی خیب باشا فور رسو أسطوله ني ميناء طرابلس أن مهمته 
فرض النظام والقضاء على مثيري الشغب والفوضى» ولدى قدوم علي باشا إلى 
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قيادة الأسطول للرحيب بالأسطول وقائده» قابله نجيب باشا أيضاً رحاب ماثل» 
وطلب بحيب باشا من علي باشا إصدار أوامره إلى الأهالي من مؤيديه بالترام الهدوء 
وتسليم ما لديهم من أسلحة» وحالما اطمأن نجيب باشا إلى تنفيذ الأمر وأن الأهالي 
مالوا إلى السكيئة» أمر فوراً بإيقاف علي باشا ومنعةٌ من مغادرة الأسطول» وبعدها 
حرج إلى البر وعقد اجتماعاً في جحامع الريس طرغوت» وتلا الفرمان الساطاني 
القاضي بإزالة الأسرة القرمانلية» وتكليفه رسميا بتسيبر الأمور حتى ورود تعليمات 
حديدة من إستانبول. 

إن الإجراء المتحذ من قبل إستاتبول جحاه ولاية ليبية» أسفر عنه بدء مرحلة 
إدارية حديدة مغايرة للمراحل السابقة» كما أن الأمر اقتضى من الدولة العثمانية 
بعد إعادة طرابلس إلى سيطرتها امباشرةء التعامل مع المغيرات الدولية أولاً وما 
تعانيه من تبديل إداري ثي مر كزها ثانيً» فالأطماع الفرنسية تجاوزت الحزائر إلى 
تونس» ومحمد علي باشا لم يعد مقتنعا بولاية مصر وبلاد الشام وبريطانيا دولة 
التوازنات السياسية الدولية ها مصالحها الخاصة في مناطق الشمال الإفريقي ومصر 
وبلاد الشام» وجيشها المتطور الجحديد بعد القضاء على الإنكشارية غير مؤهل 
لمواحهة الأحداث» وروسيا تتطلع للوصول إلى المياه الداففة برغم المعأرضة الجادة 
لأوربة الغربية» كما أن تدخل العشمانيين في مناطق الشمال الإفريقي دفع الدول 
الأوربية لتغيّر حساباته» والإصلاحات التونسية زادت الحسابات الأوربية تعقیدا. 

هذه المتغيرات أفرزت نهضة قومية وفكرية علمية مضطربة المسار والأهداف 
فى الدولة العشمانية والولايات العربية على حا سواءء وم تشمل عختلف المناطق بل 
اقتصرت على المدن الرئيسة للولايات العربية وليس بالإمكان إيصاها إلى ختلف 
أحزاء كل ولاية لصعوبة تحقيقه نتيجة للرسبات السلبية للعثمانيين» ومذا وج تحار 
عا يتصف بغالبيته بالعفوية وامقاومة غير المنظمة» ومقاومتها المستقبلية ايس مع 
قوی پتفقون معها دینباً أو قومیاًء رإنغا هر صراع اقتصادي لأنها تلك عقلية 
متطورة واعية -لخطواتها بحدوها في ذلك دوافع اقتصادية وثقافية بعيدة كل البعد عن 
الشهرة والجحد والمفاحرة رداء آل عثمان وهدفهم الأولي وغايتهم القصوى. 
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إن الاضطرابات والقلاقل وجهل الولاة العثمانيين منذ سنة ۱٣٣٣م‏ حتی 
سىنة 0م Î‏ أي تطور فكري للإنسان العربي الليبيء» يتعدى التحلص من 
الظلم وتأمين لقمة العيش وإسكات مدافع الصراع ال كي على الإدارةء وما تولّد 
لدى عرب ليبية يدور حول إبعاد الحاكم الغريب - وإن كان الدين يجمعهم - عن 
بلادهم» واستمر الأمر على ما هو عليه حتى فثزة الثمانينات مدفوعة بتأثير أحداث 
عدة من أهمها : 
١‏ - الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة٠‏ ١٠۱۸م‏ ولتونس سنة ۱۸۸١‏ م. 
۲ - الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة ١۱۸۸۲م.‏ 
۳ - قيام الوحدتين الإيطالية سنة ١۱۸۷م»‏ والوحدة الألمانية سنة ١۱۸۷م‏ 
وانعقاد مؤتمر برلين وتولي السلطان عبد الحميد الفاني العرش العثماني 
سنة ١٦۱۸۷م.‏ 
۽ - تعيين أحمد راسم باشا واليأ على ليبية وسعيه الحاد لخلق نضوج فكري 
وإدراك للأحطار المحدقة بالولاية» كمل طريقه الوالي رحب باشا. 
ه - التأثيرات الثقافية الي حلقتها الح ركة السنوسية. 
- تحويل ليبية إلى منفى لمعارضي السلطان عبد الحميد الثاني . 
هذه الأحداث الي فرضها النصف الثاني من القرن التاسع ساهمت قي حلق 
وعي كبير ونضوج عميق» أعطى نماره الفعلية بعد حروج الأتراك من بلادهم» 
وأثناء الاحتلال الإيطالي اء سبقها مراقبة محلية لولاة العهد العثماني الشاني الذين 
عينوا حلال هذا العهد» فأيدوا | لمحلصين منهم» وقاوموا التحاذلين منهم ولا سیما 
المويدين للإيطاليين. 
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(من ۱۸۳۰١‏ إل ۱۹۱۱م) 


۱ - عهد الباشوات (۱۹۱۱-۱۸۳۰م: ‏ 

امد هذا العهد ست وسبعين سنةء تولى حلافها إدارة الولاية ثلائة وثلائون 
ا استمر بعضهم قرابة سنة واحدة» وحكم بعضهم الآحر سنوات عدة ول 
يكن ولاة هذا العهد بأفضل من سابقيهم من الولاة العثمانيين باستفناء الوالين أجمد 
راسم باشا ورجب باشا. 

تفيد المصادر الركية الحدية أن ولاية ليبية حلال هذه الفازة شهدت تولي 
ولاة أكفاء امتازوا بالخبرة الإدارية والكفاءة العمسكرية» فأخلص بعضهم لهمته 
وقاوم بشدة التغلغل الأوربي المتزايد» كما أن الدولة العثمانية شددت رقابتها على 
الولاة وعاقبت المسيء منهم. 

طرحت تساؤلات كثيرة عن الأسباب والدوافع الي دفعت الدولة العثمانية 
لفرض سيطرتها المباشرة على ولاية ليبيةء وهل وفق العثمانيون قي تدخلهم المباشر؟ 

يصعب الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإسهاب كافيء فالصراع الفرنسي 
الإبجحليزي تصاعد بشكل سافر في مناطق الشمال الإفريقي» ولم يكن بإمكان فرنسا 
التطلع لد نفوذها الاستعماري على أقطاره الأربعة» وهي تنطلع إلى استحواز تونس 
وا مغرب العربي» وبريطانيا ها مصالحها الخاصة في المغرب الأقصى لماية قاعدتها 
في حبل طارق» وليبية لم تكن محط أنظار فرنسا اللاهشة وراء مكامسب سياسية 

۷- 


واقتصادية» فيريطانيا دولة التوازنات السياسية لا يعنيها مناطق وارداتها الاقتصادية 
محدودةء وهذا لا يعن أنهما لا يتطلعان إلى ولاية ليبية وغير مدر كين لما تتمتع به من 
مركز اسازاتيجي مهم» وحصوبة تربتها إذا وَحَدَت الاهتمام المطلوب. 

لقد وفق العثمانيون في تدحلهم المباشر في ولاية ليبية» ومساهمتهم قي القضاء 
على الأسرة القرمانلية» ونمكتهم من إنهاء الصراع العائلي» وفي الوقت نفسه» 
تدحلهم أيقظ روح المنافسة الأوربيةء وتخوفت فرنسا كثيرا من الحيرة العفمائية 
وحاولت التمسك بالقرمانليين تماشياً مع مصالحهاء هذه التناقضات الإدارية أو 
السياسية» ولت عند الليبيين بلورة الأحداث وإن تفاقمت وأيقظت روح التحدي 
ون دفع الليبيون تمنها بسخاء وبدون حساب فداءٌ لوطنهم. 

يكن العشمانيون خلال المراحل الأولى يسيطرون إلا على المناطق الساحاية 
من الولاية» ولم يتمكنوا من إحضاعها بصورة كاملة حتى سنة ۸١۱۸م»‏ فقضوا 
بذلك على النراعات البدوية الاستقلالية» وتخلصوا من الزعامة البدوية وثوراتها الي 
لا تهدا» ولکن بشکل عحدود. ) 

عمل مصطفی خيب باشا بعد اعتقاله لعلي باشا على الاهتمام بالولاية» 
فجمع أعيان المدينة ووحهائها والأهالي في مسجد طرغوت باشاء للاطلاع على 
آرائهم ورغباتهم» فشكل نة مصالحة برئاسة الحاكم الشرعي أحمد التوغاري مع 
خمسة من الأعضاء الآحرين لحل المنازعات القائمة كما أسند إليههم مهمة الحافظة 
على الأمن“ » ولاحق محمد باشا القرمانلي وقتله ونفى أخاه إلى مالطه» وفرض 
عقوبات صارمة بحق المحالفين» واستقبل غومة الحمودي كزعيم وأمر المدفعية 
بإطلاق اثنتين وعشرين طلقة» وبعد استقباله أمر باعتقاله ووضعه بالسجن لأسباب غيز 
معروفة» وحم عن اعتقاله إعلان قبيلته الثورة على الأتراك» استمرت عشرين سنةه واجحه 
الولاة حلالما مضايقات حادة» وتعرض الحنود الأتراك للهلاك والقتلء ولم تهدأً ورتهم 
حتى قدوم الوالي عثمان باشا الذي تمكن من قتله بعد إطلاق سبيله. 


(۱) طرابلس الغرب : مسائل مهمة: رقم ۳۰۷۹› ۲۰۹۰ ۳۰۹۷ء ٠‏ 
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في نهاية سنة ١۱۸۳م‏ عرزل مصطفى بحيب باشا وخلفه محمد رائف باشاء 
الذي عمل فور وصوله على اطلاق سراح غومة الحمودي من السجن ومنحه 
امتيازات كثيرة إرضاء له» وتفيد بعض المصادر أن الوالي محمد رائف باشافعل 
ذلك» لأن إستانبول أوعزت إليه إطلاقه واستزضاء بعض الزعامات السياسية الحلية» 
وملاحقة العصاة E e E‏ ا 
الاتصال بالدول الأوربية سعيا نهم لإقامة زعامة على حساب الإدارة العثمانية الي 
اصطدمت بتحديات علية لم تعهدها سابقاً. 

وفي الثاني والعشرين من تموز سنة ١۱۸۳م‏ وصلت إلى المياه الليبية فرقة 
بحرية بقيادة القبودان طاهر باشا حاماً فرمان توليته اليا على البلاد بدلا من محمد 
رائف باشا. ويقال إن تكليف طاهر باشا بإدارة الولاية كان نتيجة للشورات الحلية 
الي عمت المدن الليبية» وأن الصسحافة الأوربية حملت الأتراك مسوولية الفوضى الي 
تعصف بالولاية. 

عمل طاهر باشا على إخماد الثورات الي انتشرت في تاحوراء فألقى القبض 
على عثمان الأدغم وجحهز قوة لملاحقة غومه المحمودي الثائر ثي الحبل» ومن ثم اتجه 
إلى ترهونة لإخماد ثورتها بقيادة الشيخ المريض» وثورة منطقة ورفلة وفزان بزعامة 
عبد الجليل زعيم قبائل أولاد سبليمان. 

لم تكن إستانبول راضية عن تصرفاته حيال اللورات امحلية» وبخاصة ورة 
غومه امحمودي» وعلى الرغم من قصر مده إلا أنه ترك آثارا عظيمة» فقد بنى 
ا ربنى دارا حاصة بجريم الولاية في طرابلس» وعامل 
الأهالي عا فيهم لثائرين معاملة حسنة» وخاطبهم لأكثر من مرة أن ثوراتهم تنعكس 
e‏ بلادهم» فخيم المدوء اللسبي على أغللب أجزاء الدواحل» تما 
ساهم في طمأنة الأهالي» وغدت القوافل التجارية تحد طريقها إلى الداحلء بعدما 
كانت منحصرة على مناطق الساحل ولا سيما بعد سنة ١٤۱۸م‏ ونهاية ثورة عبد 
الحليل» وينقل إلينا الرحالة الألماني (بارث) نفسه أنه شاهد قافلة مكونة من ألف 
جملء حملة بالتبر واللؤلو والتوابل والزعفران وريش النعام والعبيد» وكان يتقدم 
القافلة في الغادة» رائدء يمتطي مهرا. 
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أما الش ر كات الأجنبية للمقاولات فلم تحعظ بتشجيع الإدارة العثمانية» ففي 
سنة ١٤۸٠م‏ أنشفت ش ركة فرنسية م ركزها مارسيليا لاستغلال مناجحم الكبريت في 
سرت» وعقدت اتفاقها مع الثائر عبد الجليلء وبعد مقتله رفضت الحكومة العثمانية 
الاعتزاف بالامتياز الممنوح ها" . 

وف سنة ۱۸۳۷م عين البلحشمة لي حسن باشا والياً على ليبيةء كانت البلاد 
تواحه وباء الطاعون الذي عم مختلف أرحائهاء وهلك أناس كثيرون» وكتب قنصل 
ساردينا سنة 1۸۳۷م إلى السلطات الصحية في مدينة جنوا تقريرأ قدم فيه هذه 
الإحصائية عن الوفيات والإصابات الناتجة عن ذلك الرباء. 

(لقد بقيت هذه البلادء بثلث عدد السكان الذين كانوا يسكنونها في 
الماضي» فإذا أحصينا الإصابات في هذه المدينة وضواحيهاء والمقاطعات الداخلية مثل 
الزاوية والحبل وغريان وفزان الي سرى إليها الوباءء دون أن نعلم به إلا بعد مضي 
فازة طويلة من الزمن» فإن عدد الضحايا يرتفع إلى رقم ۸٠۷٠٠١‏ تقريبأء وهو رقم 
حدير بالثقة التامة» إذ قام القاضي بإحصائه بغية تسجيله في الحوليات» بعدما ورد 
عليه في التقارير المكتوبة من مختلف قضاة المقاطعات) . 

عمد الوالي حسن باشا فور وصوله إلى اتباع سياسة اللين حاولا كسب 
الثائرين» وتعهد فم بالحصول على الأمان من السلطان» لكن الشوار ازدادوا عنفا 
وتمسكا إثر تأييد الأهالي هم» فلجاً الوالي حسن باشا إلى العنف» فوحه ضربات 
شديدة وقاسية ضد سكان مدن تاحوراء والساحل والمنشية» وأسفر تصرفه عن 
انساع الموة بين الأهالي والولاة العثمانيين» وغدا جيع الأهالي E‏ 
إلى الثوارء آملين إنقاذهم من ظلم الولاة الأتراك. 

استاءت إستانبول من فشل حسن باشا فاستدعته قي أيلول سنة ۱۸۳۸م» 
وعينت علي عشقر باشا الذي اعتمد باب التفاوض مع المتمردين بغية إيقاف القتال 


.۳۷١ إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ ص‎ )١( 
.٠٦۲ إتوري روسي : ليبية مند الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ ص‎ )۲( 
No 


وحقن دماء السلمين» وحينما مس إصرارهم على الثورة بطش بهم وتمكّن بفضل 
حنكته العسكرية من إلزام عدد من المدن الثائرة بالطاعة» و كلف حليم بك بالقضاء 
على ثورة بنغازي» في حين توجّه بتفسه لواجهة اثاثر عبد اماي لي بلدة مصزات» 
وبعد قتال استمر تمان ساعات» اضطر عبد الحليل إلى المرب إلى فران. 

إن حنكة عشنقر باشا مكنته من بسط السلام على المنطقة» ووافقهم على 
دفع ابحزية على أن تشمل الأعوام السابقة رغم معرفته الأكيدة بعدم التزام عبد 
الجحليل أو غومه بدفع الحزية» وبقدرم موسمالحصاد» أصبح دفع الحزية المثفق عليها 
مستحقاًء إلا أنهما رفضا دفع ما عليهما من ضراب فاسستؤنف العداء وتحول إلى 
قتال دام» شر د یل ری ج ریت واه اا ر ان غ اة 
وات افا اف بشكل متقطع حتى سنة ١٤۱۸م.‏ 

سم عشقر باشا من اضطراب الأوضاع في ولايته» وبغية تهدئة الأمور» قرر 
اتباع منهج حربي جحديد في قتال الثائرين» فكلف أحد ضباطه ويدعى أحمد بمهمة 
مهاجمة المتمردين في غريان وحقق نحاحاً باهرأء إلا أن عبد اليل وغومه احمودي 
فرا كل باجاه قبيلته» وبعد فازة تعرض عبد الحليل إلى کمین نصب له بعد احتماعه 
فع القنصل الإنجليزي وارينغتون لناقشة مسالة إلغاء تحارة الرقيق» وقتل عبد الحاييل 
ومن معه في هذا الكمين» ويعتقد المؤرخ الفرنسي فورد أن وارينغتون له اليد الطولى 
بتدبير الكمين» وأن الاحتماع خطط له مسبقاًء والأتراك علموا وعد الاجتماعي 
ويؤكد ذلك العلاقة الحيدة القائمة بينهما . 

استدعي الوالي علي عشقر باشا إلى إستانبول لي تموز سسنة ١٤۸١م»‏ وخلفه 
محمد أمین باشا» ویتاز محمد أمین باشا محکمته ودهائه» وهمذا عدت فة ولایته من 
أكثر الفترات هدوءا واشتقرارأ» وهذا ما ساعده على إنحاز مشاريع عمرانية 
واقتصادية حلدت امه في تاريخ ولاية ليبية الحديث. 

انصرف محمد مين باشا إلى تنظيم مور الولاية تنظيما إداريا جيدأ » فشكل 
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الألوية والأقضية والنواحي» ونظم أمور الميرية كل حسب قدرته» واستمر تنظيمه 
الإداري معمولاً به حتى سنة “م 

لمس محمد أمين باشا المآسي الي حلت بالولاية إثر وباء الطاعون المدمر الذي 
أصابهاء ونيا من تكرار المأساة ثانية» أقام مستشفى وزودها عخحټلف صنوف 
الأدوية ولتار ا اللازمة" » كما آنشا منطقة سكنية في منطقة أبو نحيم» 
وهي حصبة جد وغنية عياهها» كانت سابقا قرا لللضصوص وقطاع الطرق» فأمر 
ببناء سبعة و مسين منزلاء وأسكن الأهالي فيهاء وزودهم بالبذار وأعفاهم من 
الضرائب لمدة ثلاث سنوات» وأطلق عليها اسم الآثار الحيدية تيمتاً بالسلطان عبد 
المحيد“" . 

لم يقنع محمد أمين باشا بالتهم الي أطلقت على الثائر غومه احمودي» 
فاستدعاه بوساطة مصطفى بك قورجى ومنحه الأمان» فقَدِم إليه غومه الحمودي 
فعفلّم الباشا من مقامه ومنحه لقب قبوجي باشاء وعينه عضواً عجحلس الإدارة 
وأسکنه فی طرابلس ‏ . 

ظل غومه امحمودي مقيماً في طرابلس يارس حياته العادية بهدوء تسام إلى أن 
حدث حلاف بينه وبين اللواء أحمد باشا قائد الحيش» وعلى الفور ألقى القبض عليه 
ونفاه إلى مدينة بورصة التركية» فانتفضت قبيلة امحاميد وعموم أهالي الجبل 
احتجاجاً على اعتقال زعيمهم. 

وقي سنة ٩٤۱۸م‏ عزل محمد أمين باشا وعْيّن مكانه محمد راغب باشا الذي 
ادب عالنة مع و كان شيت رافب كبا وعادلا عمل خلال وة غل 
تطبيق النظام» ولاحق المشاغبين في مناطق الجبل وفزانء وأسفر اصطدام قواته في 
تلك المناطق عن مقتل قائد الحجيش اللواء أمد باشاء فكلف الباشا حهلة بقيادة بشير 
بك لمهاجمة المتمردين في بلدة ككلة وتدميرهاء وقي الحنوب أعلن سعيد بن عبد 
اجليل الثورة على الأتراك انتقاماً لوالده الذي قتل غدراً. 


(۱) طرابلس الغرب سالنامه س سنة ۱۳۱۲ ص ۱٦۲‏ أحمد النائب ص .٠٠١‏ 
(۲) طربلس الغرب مسائل مهمة نمر ۲۰۹۸. 
(۳) امد النائب : المنهل العذب ص .٠٠١‏ 
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وقي سنة ۸٤۸٠م‏ عين الوزير أحمد عرت باشا والياً على البلادء يعد أحمد 
عزت من أكثر ولاة العهد العثماني عدلاً وحكمة» عمل خحلال فة ولايته على 
الاهتمام بالناحيتين العمرانية والزراعية» فمنح الفلاحين قروضساء وحصص للفقراء 
فن الها اقا رة سلطانية» حيث جاءه الرد السلطاني بالموافقة على تخصيص 
معونة سنوية لفقراء الولاية كمكرمة سلطانية له» وحالما وصلت المعونة السلطانية 
وزعت على العموم ٠‏ بشكل عادل . 

أحاف الإحجصاء الذي أجراه أحمد عرت الأهاليء فقدموا شكوى إلى 
السلطان أسفر عنها صدور فرمان سلطاني يقضي بعزله سنة ١١۸٠م‏ وتعيين 
مصطفى نوري باشا بدلا منه. عمد مصطفى فور وصوله الولاية إلى ملاحقة مثيري 
الشغب والفوضى من سكان المنشية والساحل ونفاهم حارج الرلاية» كما جمع الأعيان 
والعلماء وكبار الأهالي وشرح هم الهدف من الأحصاء الذي أجراه الوزير أمد عزت 
باشا. وحضتّهم على تفهم الأمور قبل التأفف والاحتجاج» ولي سنة ١٠۸٠م‏ فر غومه 
الحمودي من منفاه في مدينة بورصة» وما إن وصلت أخحبار فراره حتى اشتعلت 
الثورة من حديد» وشدّد الثائرون الخناق على الحامية ال ركية في جميع المدن ماعدا 
طرابلس» فاضطر الوالي إلى إعداد حملة عسكرية لملاحفة زعامة الشوار الي فرت إلى 
الجبل» وتمكنت الحملة المرسلة من مهاحمة القصر في الجبل واستولت على الأدوات 
العسكرية الوحودة فيه. وبينما كان الوالي يلاحق غومه الحسردي الذي دخلها سرا 
والتجاً إلى مناطق قبیلته» جاءه فرمان عزله وتعیین عشمان باش" . 

وصل عثمان باشا ولاية طرابلس أواحر ١٠۸٠م»‏ وفور وصوله أعد حملة 
للاحقة غومه احمودي قادها بنفسه» وظل أشهر يلاحقه حتى تمکن منه وقتله» 
وفرض الأمن» فاستقرت الحياة وعاد الأهالي لزاولة حياتهم الاعتيادية" . 


.٠٠١ أحمد النائب : المنهل العذب ص‎ )١( 
.۳٦۳ أحمد النائب : المنهل العذب ص‎ )۲( 
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خلفه على الولاية سنة ۷١۸٠م‏ الوزير أحمد عزت باشا للمرة الثانية 
وکعادته اهتم بتنطیم الولاية إدارياً وحض الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المدارس 
ال أقامها في بعض المدن الرئيسة وبخاصة في مركز الولاية» كما أسس مكاتب 
الرشدية ودائرة للبريدء واشتزى سفينة ماها المولودية من إنحلترايعبلغ قدره 
)٠١٦٠(‏ لبرة إنجليزية ساهم تار الولاية بشرائهاء حصصت لنقل البريد من 
طرابلس إلى إستانبول وبالعکس . 

تعد الفترة الثانية لولاية الوزير أحمد عزت باشا ال امتدت ثلاث سنوات من 
أكثر الفتزات هدوءا واستقرارأ» فخلاطهما توافد التحار الأوربيون إلى الولاية» فغمرت 
بضائعهم الأسواق انحلية ووجدت بعض القبائل البدوية مصدراً لتشغيل أبلها في نقل 
التجار الأوربيين وبضائعهم إلى المناطق الداحلية وبخاصة السودان. ولي سنة 
١٠م‏ عين الوزير حمود نديم باشاء ويصفه صاحب المنهل العذب بصاحب 
العقل السديد والرأي الصائب ومن ذوي الممة العالية» لأنه أدرك منذ الوهلة الأول 
أن الولاية تعاني فقرا شديداً سببه الفوضى الي أعاقت حركة القطور العلمي 
والاقتصادي» كما أن الأهالي مسالمون وغير ميالين إلى اتباع أعمال الشغب» وأن 
الحافظة على الطابع البدوي وجفاف أراضيهم ولذت فيهم الكسل فاقتنعوا بأدنى 
مستوى للمعيشة» فانصرف إلى تعميرها زراعياًء وأحضر غرس الزيتون وقدمها 
للأهالي جانا» كما حص مناطق ترهونة بأكثر من ألف غرسة زيتون أحضرها هم 
من ولاية تونس» وبنى قصرا للحكومة في ناحية العزيزية وزوارة» وأقام مطبعة في 
قصر الحكومة في طرابلس لطبع الأخحبار والكتب المدرسية» وسمى الجلة الي أعدتها 
المطبعة (طرابلس الغرب) كما استحصل من إستانبول على فرمان يقضي بتحويل 
الإيالة إلى ولاية» فعم الفرح تلف المدن» وباشر بتوزيع الوظائف على المتعلمين من 
الأهالي» ونظم جحالس الحنايات والحقوق والتجارة . 


.۷ لف رقم‎ ٠۹٠۰٠٥۲ أرشيف رئاسة الوزراء . تصميف إرادة داخلية رقم‎ )١( 
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حظيت الولاية خلال فة التنظيمات الخيرية بتطوير أمور إدارية كانت 
سابقا عحرومة منها» وغدت الولاية بنظمها الإدارية المستخدلة ولاية مغازةء وزودت 
بجهاز قضائي کبير» ساعد الرلاة على إقامة محاكم في بعض المدن الرئيسة» وقي 
الفازة الواقعة من ٤١۱۸٠-۸۸۲٣م‏ عين عليها ما يزيد على اثني عشر والياًء تميزت 
فازتهم بقصرها ومنهم من عين لمرتين» ويعد المشير علي رضا باشا من أبرزهم 
نشاطاء اهتم بالزراعة وقدم للفلاحين قروضاً وحفف عليهم الضرائب» وسهّل لحم 
وسيلة لبيعها في تونس أو غيرهاء كما اهتم بالصناعة وأمّن للصناعات الحرفية الحلية 
الآلات اللازمة اء وشق الطرق» ونظم البريد بين نختلف المدن» ومدد حطوط 
البريد والتلغراف برا وأقام سوق العزيزية وأعفى بضائعه من الضرائب» وأقام 
(موقتخانه) وفوقها ساعة كبيرة ذات ناقوس ضخم يسمع صوتها لمسافة عدة أميال 
مع بناء مسجد ضخم بالقرب من دار انکر 

تزامن اهتمام الولاة العثمانيين مع تزايد النفوذ الأوربي .عمالك الدولة 
العثمانية عامة وولايات الشمال الإفريقي خحاصة» ولمس الأهالي الخطر الأوربي بعد 
التحرشات الفرنسية بتونس واستعدادها فعليا لاحتلاها مدعية قيام قبائل مير 
بالاعتداء على الحدود الجرائرية» وإرغام الباي على توقيع معاهدة بارود» بعد 
دحول قوات فرنسا الأراضي التونسية وثوجحهها محاصرة قصره» فازدادت مخاوف 
الليبيين من احتلال فرنسا لتونس» فطالبوا البابا العالي حساعدة تونس في محنتهاء 
وكلفوا شيخ البلد ورئيس البلدية أحمد النائب السفر إلى تونس تعبيرا عن تضامنهم 
مع إحوتهم التونسيين" . 

إثر الاحتلال الفرنسي لتونس سنة ١۱۸۸م»‏ كلفت الدولة العثمانية الوالي 
أحمد راسم باشا بتولي إدارة ولاية ليبية وعهدت إليه مهمة حهمايتها من الخطر 
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الأوربي الحدق بهاء ومنحته صلاحيات مطلقة» وواقع الأمر أن الوالي أحمد راسم 
باشا كان أهلاً للمسؤولية المناطة به. 

عمل خلال ولايته الي استمرت اثنيّ عشرة سنة على تحقيق وع ثفاقي 
وقومي قي ولاية ليبية تصدى بحزم لالإيطاليين الراغبين باستحواذهاء وذرّب الأهالي 
على السلاح» وأقام لهم حملات توعية» وافتتح O NE‏ 
المدارس الصناعية لتعليم الأيتام المهن المختلفة» ساهم بحل مشكلة الحدود مع 
حيرانه» وحذر القبائل القاطنة من التعدي وجحاوز الحدود الفرنسية لكي لاتتخحذها 
فرنسة ذريعة للتدحل» ووجه اهتمامهم لممارسة الزراعة وزودهم بالبذار المناسب» 
وأنشا في الأراضي الي لم تزرع مزارع» سميت (سواني راسم باشا)“ . دحل إلى 
ليبية زراعة أشجار القهوة وأقام القصور في الأقضية والنواحي» كما أقام الفنادق في 
المدن وحفر ألآبار الإرتوازية وزودها بالآلات البحارية الحديشة وشجع تربية دود 
القز وأمّن هم غرس أشجار التوت» وبنى الأسواق التجارية وأفسح امحال لكل 
راغب بممارستها ويعد سوق الأربعاء وسوق الحميدية من أهم الأسواق وأشهرها 
نشاطاً وفعالية» كما أحضر لمدينة طرابلس المياه العذبة من بر أبو مليانه» وقي عهده 
بنيت مستشفى الغرباء» وأصلح مطبعة الولاية وأكمل لوازمهاء وأحدث غرفة 
ججارية ليبية ومنع جارة الرقيق» وضرب بشدة على تجّارها ورفع الحماية الأجنبية» 
حذر الأهالي من التعامل مع الأجانب وبيع أملاكهم أو الاستقراض من بنك روما 
ومدم ضباطه من إرسال أولادهم إلى المدارس الأجنبية لتعليم أبنائهم فيهاء ولي سنة 
۳ م استدعاه السلطان عبد الحميد الثاني إلى إستانبول» وبعد وصوله إليها 
بأشهر أرسل رسالة إلى سكان ولاية ليبية يطمأنهم فيها عن صحته» ويحضهم على 
مقاومة الأحانب» وي سنة ۱۸۹۷ م» علم الليبيون بوفاة الوالي أحمد راسم باشا 
فبکاہ المحمیع بکاءٗ مرا . 


)1( طرابلس الغرب» سالنامه س سنة ۲ ص ۳۰۸ . 
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في سنة ۸۹۸م» كلف نامق باشا بإدارة الولاية» وسار على نهج أحمد 
راسم باشا من ناحية توعية الأهالي وتشجيعهم على طلب العلم» وتدريبهم على 
السلاح» وقام بجولة إلى الحدود الليبية التونسية» وسعى لحل الخلاف الحدودي الذي 
عاد للظهور ثانية» اتصل بزعماء الح ر كة السنوسية»وأفسح مم اجال لإقامة زواياهم 
في مناطق طرابلس الغرب وغيرها من المناطق الأحرى» كما اهتم بالطباعة وأسس 
جريدة الزقي» ما استكمل إيصال المياه العذبة إلى مدينة طرابلس حيث جرّها إليها 
من عين زارة 

تلقى نامق باشا خلال ولايتهءتقدير السلطان عبد الحميد الثاني» وقلده رتبة 
الوزارة السامية في منشور عال سلطاني» صدر بتاريخ ٠١‏ ربيسع الأول سنة 
١٠ه/آب‏ ۱۸۹۸م» خلفه قي إدارة الولاية هاشم باشا صهر السلطان عبد 
الحميد الثاني» ولم يقم هذا بأي عمل يستحق الذكر والشاء وحل مافعله جمع 
ارال زرا مار لاطا عبد ا ان ا مرا ل ا فا ج 
وبعد بقائه لمدة سنتين» خحلفه سنة ٠۹٠٠١‏ الوالي حافظ باشاء ويعد من جملة الولاة 
الذين حدموا الولاية بإحلاص حيث اقتدى بالوالي أحمد راسم باشا في تنظيم 
الأمورء كما أحرى إحصاء سكانيا للنفوس وفرض ضرائب خطنصها لتحسين 
الولاية» وجرد القولوغلية من الامتيازات الي تتمتع بها منذ زمن طويل» وروضهم 
للنظام وحينما رفعوا عصا الطاعة ضربهم بشدة بغية اقتلاعهم من الرلاية بوصفهم 
عنصر شغب وفوضی» اباخ الواطبين من تجاوزاتهم سنة ۹۰۲٠م‏ 1 

أنشاً حافظ باشا فرعا لبنك الزراعة مهمته مد المزارعين بالقروض بدلا من 
استدانتهم من بنك روما» وحينما لمس تزايد النفوذ الإيطالي الصريح بشؤون الولاية 
ومضايقته» طلب من الأهالي تشكيل وفد رمي للذهاب إلى إستانبول بحجة بحديد 
الولاء للسلطان» ورفضهم التدحل الأحبي بشۇون بلادهم طالبین منه اتخاذ حطرة 
إيجابية وفغالة حيال ذلك . 
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اهتم الوالي بالتعليم» فأسس المدارس الإبتدائية ودار معلمين للنبات» . وعاقب 
الضباط الذين يرإسلون أبناءهم إلى المدارس الأحنبية» وتعاون مع الفريق رحب باشا 
الذي تولى القيادة العسكرية وحضّه على فرض التدريب على كل مواطن قادر. 
خحلفه في إدارة الولاية حسن حسن باشاء وكان هذا مريضا ذهب بعد عدة أشهر 
من وصوله إلى مالطة للمعالحةء فاستغل الإيطاليون فترة معالته فزادوا من تدحلهم» 
کلف رچ اکا رادار و کان افر رت ادا غاي 
إطلاع كامل بأمور ولايته» تشجع حلال توليته رس ميا على فرض التدريسب 
الإحباري على السلاح» وطلب من إستانبول ترويد الولاية بالسلاح والذحيرة» 
لأنها بحاجة ماسة إليه. 

قاوم رحب باشا بقوة التغلغل الإيطالي» وقام بتوعية المواطنين» فنشر التعليب 
وافتتح المدارس المهنية لتدريب الفتيات على أعمال الخياطة والتطيرز والعزف على 
البيانوء وأنشا سوقاً تحارياً ماه سوق المشيرء كما افتشح في مدينة الخمس مشفى 
للأهالي وحهزه عخحتلف الأحهزة الأولية والأدوية الضرورية» وبعد الانقلاب 
الحميدي استدعي إلى إستانبول وعهد إليه منصب وزير الحربية» حلفه في سنة 
۸٠۹م‏ أحمد فوزي الذي سلك نهج رحب في مقاومة التدخل الإيطاليء وطالب 
رمیا بإغلاق بنك روما» كما أنار مدينة طرابلس بالكهرباء وقي عهده دحلت 
السيارة إلى الولاية . 

تضايق الإيطاليون من تصرفاته بحاههم» فاستخدموا نفوذهم لدى إستانبول 
لعزله وطالبوا بتبدیله» فاستدعي إلى إستانبول وعين مکانه حسن حسي باشا وهو 
غير الوالي الذي تولى سنة ۱۹٠۲‏ م» ويصفه أحمد صدقي الدجحاني بأن حسن حسيٰ 
تر كي الحدسية إيطالي الروح والعقل. 

وخلال ولايته ازداد النفوذ الإيطالي» وأبعد كل شخص معاد فهم» فتصرف 
الإيطاليون بالولاية وكأنهم حكامها الحقيقيون" . 


.٠١١ أحمد صدقي الدحاني: ليبية قبيل الاحتلال الإيطالي ص‎ )١( 
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ضج السكان من تصرفاته ومواقفه المعادية لهم فعزل سنة ١۹۱٠م‏ وعين 
مکانه إبراهيم أدهم باشا» و کان إبراهيم أدهم باشا يشغل قبل ترقيته إلى رتبة وال 
منصب قائد القوات العسكرية في الولايةء عرف عنه النراهة والإحلاص» لكنه 
كلف بالإدارة ي وقت غير لاثق به» فعجز عن إيقاف المصير المدروس الذي يتتظر 
الولاية وتصدى علانية للإيطاليين وهدههم باللجرء إلى السلاح إذا استمروا في 
تدحلهم. وجه رسائل عدة إلى إستانبول يطالب فيه حكومة الاتحاديين بتزويد 
الولاية بالسلاح والمدربين العسكريين» أقام معملاً لصناعة السلاح والذخيرة» وعدّه 
الإيطاليون عدوهم الأكبر» لذلك سعرا إلى عزله» وكان رئيس وزراء الاتحاديين 
حقي باشا المتروج من إيطالية يكره إبراهيم ويحقد عليه لمواقفه تجاه الإيطاليين"» 
فام اا باسم الساطان يقضي بعزله دون بديل له» فاضطر إبراهيم دهم باشا 
إلى إسناد إدارة البلاد بال وكالة إلى الدفتر دار نسيم بك» وبعد سفر إبراهيم باشا 
مخمسة عشر يوما قَاِمّت سفن حربية إيطالية إلى ميناء طرابلس وفرضت حصارا 
على المدينة إيذاناً باحتلاها عسكرياً. 

يكن إبراهيم باشا آحر الولاة العشمانيين» فقد عين نشأت بك والياً عليها 
أثناء ضرب إيطاليا للمدن الساحلية الليبيةء وجاءه فرمان التولية عن طريق تونس» 
لك الولاية احتلت من قبل الإيطالين وسقطت مدينة طرابلس في السايع 
والعشرین من شهر أیلول سنة .٠۹۱۱‏ 

وي سنة ۲١۹١م‏ أبرم الصلح بين تركيا وإيطالياء واعترفت تركيا رمياً 
موحب معاهدة أوشي (لوزان) بالحماية الإيطالية على ليبية» وبخروج الأتراك منهاء 
حرج الشمال الإفريقي بكامل أقطاره من السيطرة العمانية الي استمرت سن 
١۹١١-١‏ م» تحمل الشعب العربي مسؤولية التصدي للغزو الأجنبي» في حن 
تحلى الرد العدماني باحتجاج أفلاطوني لايسمن ولايغيي من حوع . 


(۱) مهمة دفتزي نمره : ۱۲۷ ص .۳٤‏ 
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۲ - الإدارة العشمانية في ليبية : 


كانت سياسة الإدراة العثمانية وطريقتها خلال المرحلة الثانية (العهد الفاني) 
موضوع نقاش حا ما بین مؤيد هما ومعاد» وعلى آي حال فإن الكثير مين الكتاب 
والمؤلفين يعترفون بأن العشمانيين حازوا حلال الفترة الثانية من إدارتهم ليبية على 
اعتزاف القوى الأوربية بتلك الإدارة ولم يجحاولوا فقط تأسيس نظام حكومة عغلية 
متطورة تدريجيأء بل سعوا حاهدين لتطوير الأوضاع الاقنصادية للولاية وبرز هذا 
بصورة واضحة في عهد عدد من الولاة من أمشال أحمد عرزت باشا وراسم باشا 
ونامق باشا ورحب باشا. 

إن صراعات الحند على ساحتها حلال المراحل السابقة» أوقع حكومة 
الباشوات ۱۸۳١‏ - ١١۹٠م‏ في مستنقع إقناع الأهالي» وصرف معظم ولاتها 
لمعالجحة الثورات الي تول قيادتها زعامة قبيلية» وسعيهم لتهدئة السكان الذين 
تعاطفوا مع الثورات وقادتها حينا ومع الولاة الأتراك وإدارتهم حينا آخر. 

وبالنتيجة: فقد استمر العمل بنظام الحكومة المعتمد من قبل الأسرة القرمانلية» 
وقسمت ليبية إلى ثلائة أقاليم» يُحكم كل إقليم أفراد من العائلة القرمانلية مع وحود 
مقاعد إقليمية في كل من طرابلس ومصراته وبنغازي» وقسمت هذه الأقاليم إلى 
مقاطعات عرفت باسم (القائدية) لکل منها رئيس يلقب ب رالقائد)» و كانت جميع 
السلطات بأيديهم ماعدا السلطة القضائية» وعولحت الأمور القضائية من قبل قضاة 
طبقوا القانون المستمد من القرآن الكريم. 

| - العقسيمات الإدارية: 
ومتصرفية بنغازي وتعاملت متصرفية بنغازي مع حلومة إستانبول مباشرة في أمورها 
كافة» ماعدا الأمور العسكرية والبريدية والرسوم الحم ركية والقانونية الي كلفت 
السلطات العليا في طرابلس بالإشراف عليها بمحدود محددة . 


(۱) مهمه دفازي مره : ۳۲ ص ۳۷. 


You — 


حمل حكام طرابلس وقورنية ألقابا مغل (الوالي) و (التصرف)» والأخحير يأتي 
في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الوالي» أما الوالي فيساعده مجلس استشاري 
(حلس إدارة) مؤلف من: رئيس القضاة والمفي» والمكتبجي (رئيس الأمناء) والدفار 
دار (رئيس المالية)» وستة قناصل غير مأجورين ينتخبون كل سنتون من قبل سکان 
الولاية» ويتعامل ابجلس الاستشاري مع القضايا الالبة والقانونية والمدينة. 

قسمت ولاية طرابلس إلى أربع متصرفيات أو ضاحق هي: طرابلس - 
ا مخمس - الحبل الغربي (م ركز يفرن) - فزان (م ركز مرزوق)» وقسمت كل 
متصرفية إلى نواح والنواحي إلى مراكز» ويسمى رؤساء المتصرفيات (المتصرفين)» 
وكان قائموا المقام رؤساء للقائمقامية» ورؤساء للنواحي. 

ضمنت متصرفية طرابلس عدة قائمقاميات هي: طرابلس - الزاوية - 
العجيلات - زوراة - الساحل - المدشية - علوانة - شيميك - مزوه» وبلغ عدد 
اھا ا ف ا 

وضمنت متصرفية الخمس عدة قائمقاميات هي: الحمس - مصلاته 
(مسلاته) - .مقعد في القصيبات - زليطن - مصراته - سرت وناحية تاورغه» وبلغ 
عدد سکانها ٠۳۰,۰۰۰‏ نسمة.“ 

وضمنت متصرفية الجحبل الغربي قائمقاميات: يفرن - فساطو - امود - 
الجوش - نالوت وغدامس مع عدة نواح هي: سابا - زینشان - ککلا - مسداء 
وبلغ عدد سکانها ٠٠٠,٠٠٠‏ نسمة. ٠‏ 

أما متصرفية فزان وم ركزها مرزوق فضمت القائمقاميات التالية: الشيانة - 
س وكنه - غات ونواحي: صيحة - الحفرة الشرقية - وادي الغرب - وادي عتبه 
- وادي ظلله - فرطون - سبها - هو - ودان» وبلغ عدد سکانها ۷۰,۰۰۰ 

وبالرحوع إلى الوثائق العثمانية الي مدتنا بتلك التقسميات يكون العدد 
الإجمالي لسكان ولاية طرابلس ٥۷١,٠٠٠١‏ نسمة. 


(۱) وردت في معظم المصادر وادي زلة. 
O0‏ س 


أما متصرفية بنغازي فضمست ثلاث قائمقاميات: درنه - المرج - جالى 
وأضيفت إليها غيجاب وطبرق» وفي سنة ١٠۹٠م‏ أسست قائمقامية إضافية هي 
الجغبوب» ومن النواحي الي اتبعت إليها: سلوق - قمينس - إحدابية - توكرا - 
برسيس - عبيد - سيرا - سلنط» وكانت نواحي موسى بردي تحت سلطة لواء 
قائمقامية طبرق» ونواحي قبائل زوايا ومغاربة تابعة للواء قائمقامية حالو» وبلغ عدد 
E E ee RN‏ 

أما ديوان الإياله فمهمته مساعدة أمير الأمراء في الإدارة» وطرأت عليه 
متغييرات تناسبت ومرحلة التنظيمات الخيرية ووزعت مهماته على النحو التالي: 
-١‏ البكلربكي: وهو يرأس إدارة الولاية قبل التنظيمات وبعدهاء ويعيّن من قبل 


السلطان. 
-١‏ البك: ويتول قيادة القوات العسكرية» وكان قبل التنظيمات يلقب بآغا 
الإإنكشارية. 


-٣‏ القاضي: ومهمته الفصل في الأمور القضائية» ويعين من قبل إستانبول ويعين 
ال اة سنتین' . 

قداو و کان اقا بعر ا وول منت الال وشیا بعد غراف بالنف ودار 

طبقت الدولة العثمانية نظام (الساليانات) أي المعاشات» ولم تتمكن من 
تطبيق نظام الإقطاعي الأرضي» ووحدت فيها أملاك وقف وأراض أميرية. 

أملاك الوقف: حصص ريعها للأملاك الخيريةء كبناء المساجحد ودور الحديث 
وتعليم القرآن» وقسمت أملاك الوقف إلى قسمين: وقف خيري: وهي أملاك محدد 
ريعها للأعمال الخيرية مثال أملاك مراد آغا. 

وقف ذري: وهي أملاك يحدد ريعها لذرية مالكهاء كأملاك الريس طرغوت 
باشا؛ 

أما الأراضي الأميرية » فحصصت مواردها -لنزائة الدولة » وكانت الأراضي 


(۱) انظر أناضول دفازي نمره : ۳۳. 
—Yof—‏ 


الأميرية فى ولاية ليبية قليلة حدأء لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى تحریل متلکات 
الولاية إلى أراض أميرية" . 
ب - النظام الاي : 

حلاف لما يكن افتزاضه» فإن الحكومة العثمانية لم تستطع خلال سيطرتها 
الثانية على ليبية مواحهة نفقات الإدارة المدنية والعسكرية للإقليم من الدحل امحلي 
المرتفع» بل استطاعت أن تحول مبلغاً سنوي لابأس به من الدحل الزائد إلى الباب 
العالي. 

يدرج الدحل المالي لولاية طرابلس ومتصرفية بنغازي تحت ثلاث ففات هي: 

- ريع حُمع من إقليمي طرابلس الغرب وبنغازي وسخر لدفع نفقات 
الإدارة. 

- ريع جمع لمصالح الحكومة العثمانية» ويحول ها مباشرة. 

- ريع مع للمؤسسات الحلية المستقلة ذاتيا وغير الحكومية. 

أما الضرائب المفروضة والعوائد المدرحة تحت الفعة الأولى فنظمت على 
النحو الآتي: 

ضريبة (الو ركو) وهي ضريبة شخصية تتضمن: ضريبة شخصية مقدارها 
٠‏ قرشاً على الذكور البالغين وضربة على الحيوان مقدارها )٤٠١(‏ قرشأ عن كل 
جمل و(۲۰) قرشا عن کل ثور أو بقرة» و(٤)‏ قروش عن کل رأس غنم» وقرشان 
عن كل رأس ماعز» أما ضريبة الشجرة فمقدارها قرش ونصف عن كل شجرة 
نخيل أو زيتون» أما باقي أشجار الفاكهة فأعفيت من الضرائب لندرتهاء ولأن ولاة 
ليبية سعوا حاهدين إلى تشجيع الأهالي لزراعتهاء وهناك ضريبة مقدارها )٠١(‏ 
قرشاً عن كل بثر يستخدم لري الأرض. 

يفتزض استبدال ضريبة الو ركو بضريبة التمتع وذلك عقب الإصلاح المالي 
لسنة ۱۹٠۲‏ إلا أنه لم يطبق لأسباب غير معروفة. 


.۲۱٠١۰ ص‎ ٤-۳ مهمة دفتري نمره:‎ )( ٠ 
الوركو كلمة تركية الأصل (أعإه۷) ومعناها ضريبة.‎ )۲( 
Yo — 


فرض العغمانيون على الولايات الي حضعت لسلطانهم كما هائلاً من 
الضرائب» ولكنهم فرضوا ضرائب متفاوتة مابين ولاية وولاية» كما تنوعت 
ضراقبهم طبقاً للولاية وإنتاجها الزراعي وثروتها الحيوانية» أما فيما يتعلسق 
بالمزروعات فحددوا ضريبتها بالعشر»ء وكانت الضرائب تزداد قيمتها حسب 
الموقف الاقتصادي والعجز المالي للخزينة العامة. فضريبة الأشجار كانت نقدية 
وععدل محيدي لكل قنطار من الفمار» رفع المبلغ إلى أربع بجيديات سنة ١٠١۱م»‏ 
أما ضريبة العشر المفروضة على نبات الحلفا (عشب إسبارطي) فكانت بحمع عن 
طريق الالتزام» وتحمّل زارعوها مظا لم كثيرة» لأن الالترام كان يتم من خلال المزاد 
العليْ» وعندما لايحقق المزاد الحد الأعلى» فإن الدولة تلجأ إلى جعها بنفسها .معدل 
۰ بارة عن کل قنطار. 

أما ضريبة الإعفاء من الخدمة العسكرية» فقد فرضت بشكل رئيس على 
رعاياها من غير المسلمين» وألزمتهم الدولة بدفعها باسم (بدالة عسكرية)» وواقع 
الأمر فإن هذه الضريبة جمعت من اليهود فقط وعبر طائفتهم» واستمر الأمر حتى 
سنة ٤‏ ٠٦٠م‏ بعد تخلص غالبية عظطمى منها باعتناقهم الدين الإسلامي وتسموا 
باسم يهود الدوغة»ء وعلى الرغم من محاولة اليهود التحايل على سلاطین آل عثمان» 
فقد احتج اليهبود بشدة على هذه الضريبة» وكان مقدارها )۴١(‏ قرشا عن 
الشحص الواحد شريطة أن يكون غير قادر على مل السلاح. 

وهناك ضريبة الاحتبار وحتم المصاغات» وكانت معدل /٠١/‏ بارة عن كل 
أوقية فضة» و/٠٠/‏ بارة“ عن كل مثقال ذهب» أما رسوم أوزان المصاغ فتقدر 
شمان بارات عن كل أوقية فضة أو مثقال ذهب» وكان الشخص اتير والحصل 
هذه الضريبة يلقب باسم الأمين. 

وهناك رسوم تسجيل بيع الممتلكات» فكانت عبارة عن صكوك نقل ملكية 
المتاع» يشرف عليها القاضي حتى سنة ١۹۰۳‏ م» حيث صدر مرسوم يلزم الجميع 


( البارة: تساوي مس مليم» أي أن کل مس بارات تعادل مليماً واحداً تقريباً. 
سغ0 


بكتابة الصكوك من قبل كاتب العدلء وأن تسجل في دفر الحقانية (السجل 
العدلي) والأجرة المستحقة ٠,١‏ من قيمة اللكية. 
فرضت ضريبة ملكية المباني والأرض على المباني والأراضي الي تؤحر 
للمقيمين من الرعايا الأحانب وهي على النحو الآني: 
٠١‏ على الملكية المؤجرة (بناء أو أرض) ٠‏ 
۸ / على الملكية المستخدمة من قبل مالكها شحصياء إذا قدر دخله بأقل من 
۲۰۰ قرش وه ذا کان دخله آکثر من ۲۰,۰۰۰ قرش. 
أما الضريبة الإضافية فتفرض على المذ كور أعلاه لصا دائرة الإرشاد العام 
ومقدارها »[.١‏ كما أضيفت ضريبة أحرى على الضريبة الإضافية لصا 'قائد 
الإمداد والتموين في الحيش مقدارها /٦‏ من الضريبة الإضافية. 
- ضريبة إضافية على الضريبة المذكورة أعلاه لصاح دائرة التسجيل مقدارها 
٠١‏ / من الضريبة الإضافية. 
- ضريبة دحل أو (تمتع) مقدارها ۳./ من الدخل أو من ربح التجار وأصحاب 
المحلات ورحال التجارة الوطنية» ولم تفرض هذه الضريبة على الأجانب 
المقيمين. 
- ربح متنوع ويتضمن ضريبة على استخلاص عصير النحيل والمقدرة سابقاً ب 
٠‏ قرشاً لكل شجرة» ثم رفعت إلى ٠١٠١‏ ,قرش سنة ۹۰۰٠م‏ وللاون 
قرشاً إضافية للمساهمة في تحسين وتطوير مدرسة الفنون وا مرب في 
طراباشن. 
- ضريبة الصودا (نتزون) المستحرجة من رسوبيات مابين السخنة ومرزوق في 
فزان» واستحدم هذا المعدن في مزج العطيس (الدشوق) والتبغ المصنع» كما 
تشكل أجور الممتلكات الحكومية المستحصلة جزءا من هذه الفغة من الريع. 
- ضريبة الإسهام: وضعت بشكل مؤقت سنة ۱۸۹۷م كمساهمة بي النفقات 
الحربية ضد اليونان» وفيما بعد ثبتت بعقدار /.٦‏ من ضريبة الو ركو وضريبة 
المتلكات. 


ت۵ 


وهناك ضرائب كيرة من الفعة الثانية وتحمع لصاح إستانبول من أهمها: 

-١‏ الرسوم الحم ركية مشدارها ٠١٠١,٠٠١‏ ليرة تركية من مباني جارك 
طرابلس وبنغازي. 

۲- رسوم المناقصة مقدارها ٩٠,٠٠٠١‏ ليرة لكل الولاية. 

۳- رسوم اليناء ريعها السنوي ٠٠,٠٠١‏ ليرة ت ركية. 

-٤‏ رسوم دائرة الحجر الصحي. 

-٥‏ رسوم إدارة حصر التبغ. 

-٦‏ رسوم الملح. 

۷- رسوم الحرير ورسوم الطوابع وامشروبات الكحولية. 

ج - النظام القضائي : 

تم بعد سنة ۱۸٠١‏ إدحال نظام التشريع ال زكي تدريجياً إلى ولاية ليبية» ولي 
سنة ۱۸٦۹‏ طبقت آلية القضاء العثماني. 

إن تطبيق القانون العشماني على كامل ولاية ليبية كان اسمياأ» وتم تطبيقه على 
المناطق الساحلية المعتمدة للنظام العرق المعمول به من قبل القبائل البدويةء وإذا كان 
الأتراك قد توصلوا حلال ملاتهم التأديبية إلى الداحل وحاولوا فرض النظام 
القضائي» فإن القبائل البدوية عارضت قوانينهم بشدة» ورفضت التعامل بهاء لأن 
ذلك عد تدحلا في شؤونهم الداحلية ومحاولة عثمانية لانتزاع تلك 
العادات والتقاليد الي تربوا عليهاء وكان النظام القضائي العثماني مشكلا على 
الحو الآتي: 

أقيم إلى جحانب امحاكم الشرعية الي تطبق القانون الدييي فقط عدالة مثلة 
بالحاكم التالية والمعروفة باسم نظامية: 

-١‏ محكمة الصلح (حكمة السلام)» احتصاصها القرى والنواحي وقضاتها 

قضاة صلح. 
۲- محكمة بدائية. وهي محكمة الدرحة الأولى. 
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۳- محكمة الحنايات. المحكمة الدورية. 

٤‏ - مجكمة استغناف. 

-٥‏ محكمة التمييز» ومقرها إستانبول. 

كانت امحكمة البدائية في الضاحق تضم ريسا وأربعة قضاة» ولي مدينة 
طرابلس تضم رئيسين وستة قضاة» منهم اثنان إضافيان وأحد الرئيسين وقاضيان 
يولفان القضاء المدني» ويتألف القضاء الجنائي من رئيس وقاضيين. 

وتتألف الحكمة في كل ضجق من قاضي تحقيق وقإضي تنفيذ لي حين 
حصص لمدينة طرابلس قاضيان للتحقيق. 

١‏ - محكمة الاستعداف: 

مقرها مدينة طرابلس» احتصاصاتها ولاية طرابلس ومتصرفية بنخازي» 
وتتالف من ثلاثة أقسام: قضاء مدني» قضاء جنائي» قضاء اتهامي» وتتألف من 
رئيسين وعشرة قضاة اثنان منهم إضافيان. 

۴ - الحكمة التجارية: 

مقرها مدينة طرابلس الغرب» وجحال اختصاصها ولاية طرابلس والأقضية 
التابعة ها كما أقيم في بنغازي محكمة تجارية» لكنها لا تملك مسألة البت في 
القضايا الكبرى» وتتألف المحكمة التجارية من رئيس وقاضيين» ويلحق بها قاضيان 
أجنبيان للنظر والمشاركة في الأمور الي تتعلق بالرعايا المسيحيين. 

۴۳- محكمة النقص: 

وهي آخر امحاكم الي يلجا إليها المتحاصمون في الأحكام الجحنائية والمدنية 
ومقرها إستانبول. 

ونظرا لكثرة الأوربيين الذين قدموا إلى الولاية» استقروا فيها لممارسة 
الأعمال التجارية وماشابهها من قيام منازعات مابين الأوربيين وأنفسهم ومابين 
اأررنن زالليشن: وضعت ها الدولة العثمانية أسسا وأنظمة لتسوية مغل تلك 
المنازعات وذلك على النحو الاتي: 


0¥ - تاريخ المغرب العربي م-۷١٠‏ 


-١‏ تحال القضايا المدنية والحنائية والتجارية الي تقع بين الأوربيين ورعايا 
الدولة العثمانية إلى امحاكم المحتصة» ويخول الأوربي أحقية الاستعانة معوظف رمي 
من القناصل كمارحم. 

کان يوجد في مدينة طرابلس مدع عام يسمى (مدعي عمؤمي) تفظ 
بالمكاتبات والدرحات» وأن كل القضاة والأشخاص القانونيين يرسلون. إلى 
إستانبول. 

تتعامل محاكم الشرعية مع المسائل الآتية: مسائل الزواج» الطلاق» نفقة 
الزوجة المطلقة» رعاية الأطفال» الانفصال» تقسيم الملكية وعامة المسائل المتعلقة ما 
شابه ذلك» لأن القانون الديي ساري المفعول ومطبق»ء وكان رؤساء المحاكم 
الشرعية ونوابهم معروفين كنواب» أما مرشد القضاة فهو المفيٍ» كذلك فقد عين 
القضاة مرشدين للأطفال المسلمين والناشغين والعاجزين والمرضى ومشرفين على 
إدارة الأوقاف. 

والنقطة المهمة الامتيازات الممنوحة للأجانب المقيمين في ليبية» فالقضايا 
المدنية والتجارية والمسائل الحزائية بين رعايا الأجانب والأحانب من حنسية واحجتدة 
انوا يتعاملون علانية مع محاكم قنصيلاتهم» أما الدعاوى القضائية بين رعايا 
الأجانب من جنسيات نختلفة» فكانت امحاكم العثمانية تفصل فيهاء ويقدم 
للأجانب ترجمان من قبل قنصليته» كذلك فقد وجحد محاكم ربانية مهمتها التعامل 
مع اليهود ومعالحة كافة مسائلهم الشخحصية والدينية. 
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الأحوال الشخصية للمسلمين واليهود“ 


لكي نعطي صورة أفضل عن حالة سكان ليبية بقصد التعرف عن بعض 
الجوانب المهمة من أحوال الولايةء إن بعضاً من قوانينهم وعاداتهم واصطلاحاتهم 
حكن استعراضها في هذا الفصل. 

إن هذه العادات والتقاليد منحت الشعب الليي شخصيته وميزاته الى كان 
على الأتراك تأكيدها والتعامل معها .عا يتلاءم وتلك الشحصية وما تمتلكه من أصالة 
عريقة عربية المضمون والحتوى إسلامية التكوين والدشأةء أثرت بالوافدين إليها مسن 
أتراك وأوربيين. 

يعد الزواج من أكثر المؤسسات الي أثرت بال ركز الشخصي للمسلمين» 
فمن خحلاله بمكن استخلاص بعض من القوانين المتعلقة بالتوارث الأسري» فالقانون 
الإسلامي يعد الزواج من واحدة فقط هو الشكل الأمثل للزواج وطبقاً للك فان 
ميزة الرحال تنحصر أولاً بإمكانية الزواج بأكثر من زوجة ولكن الأكشثر من أربع 
زوجحات في فثرة زمنية محددة. ويشط أن تعامل الزوجات بالتساوي وبالعدل 
والمساواةء فالزواج يعد كشكل من العقد غالبا وليس كشراء أو مسألة شراء الزوج 
لاروجةء وكلا الفريقين أو مثلوهما يبلغرن الإمام والمختار عن موطنهم والزواج 
المزمع عقده ومبلغ المهر ياوافن العريس حلى دفعه» ويكتب العقد من قبل 
القاضي» والقانون يفرض أحيانا بعض العوائق على هذه العلاقة» وعلى خلفيات 
أحرى» وشرعيا فللعروس دوما الحق في المهرء إذا لم يحدد ذلك في عقد الزواج» 
وماحق المطالبة به وتثبيته طبقاً للعادة المتبعة» وحن نعلم جيداً أن العرف أقوى من 
القانون ولاسيما في المناطق الى يسود فيها النظام البدوي. 


(*) أحذ هذا الفصل من كتاب ليبية للمؤرخ ال ر كي مصطفى أوزجان. 
-0۹4-— 


ويعكن أن يفسخ الزواج لدى حدوث خحلاف جوهري وقانوني يؤيده 
اعرف ويحميم القانون ويصونه» وي الوقت نفسه يمكن تنفيذ الطلاق» وغالبا 
الطلاق يأتي أو يصدر قي أغلب الأحيان من طرف الزوج. 

إن الطلاق والزواج من حديد بشكل مستمر لكلا الفريقين يتطلبان العودة 
إلى قوانين شرعية لتأسيس الشرعية وأبوة الأطفال. 

يع الطفل شرعياً إذا حدثت الولادة بعد الشهر السادس من بدء الزواج 
وإذا ولد طفل قبل ستة أشهرء فإن للروج حق الاعازاف بالمولود أو عدم الاعازاف 
به کولد شرعي . 

و حسب المذهب للمالكي» فإن ولدت مطلقة أو أرملة م تتزرو ج ثانية ولدت 
حلال أربع سنوات من الطلاق أو من وفاة زوجهاء فإن هذا الطفل يمكن نسبه 
للروج الأحير وهذه المرأة كامل الحقوق ما فيه الإرث. 

في ظل القانون الإسلامي» فإن الأطفال ينبغي إعالتهم من قبل والدهم فإن 
کانوا ذکورا فیعیلهم حتی یصبحوا قادرین علی کسبهم ومعیشتهم الخاصة؛ وإن 
کانوا إناڻا فحتى زواحهن» وإذا كان الوالد غير قادر على إعالتهم بسبب فقره» فإن 
الملسؤولية تنسحب على الأم وفي حال تقصيرها أو عجزها عن الإعالة» فمسؤولية 
إعالتهم تعود إلى حدهم لأبيهم أو: 

حدهم لأمهم 
عمهم أو أعمامهم 
حاهم أو أحواهم 

يظل الأولاد حتى سن السابعة والبنات حتى سن البلوغ ثي رعاية (حضانة) 
الأم» وإذا لم تكن موحودة فتنتقل الحضانة إلى أقرب أنثى مم» وبعد ذلك يصبحون 
تحت رقابة الأب» ويمكن للأب تعيين وصي ينوب عنه قي حال غيابه» ولدى وفاة 
الوصي فإن رعاية الأولاد تصبح مسوولية حدهم لأبيهم أو أكبر الأقارب الأحياء 
من حهة الأب سناء وفي حال عدم توفر أحد من هؤلاء» فإن المسؤولية تعود إلى 
القاضي» وهذه العلاقة تظل حتى بلوغ الأطفال سن الرشد. 
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اما الأحوال الشخصية لليهود فتختلف بنواح كثيرة عن الأحوال الشسخصية 
للمسلمين» فإلأولاد عند اليهود» يظلون تحت الرعاية حتى سن البلوغ الذي هو 
/۱۳/ سنة للذكور و/١٠/‏ سنة للإناث» بعدها يصبحون تحت سلطة القانون 
والتعاليم الدينية اليهوديةء ويْعدَّ الطفل شرعياً متى ولد وي أي وقت بعد حفالة 
الزواج» أما بعد فسخ الزواج» فيع ولد شرعي إذا ولد حلال /٠٠٠١/‏ يوم من 
طلاق والديه. 

تعد العزوبة حسب الشريعة اليهودية عيبأء وسن الزواج.لديهم ينبغي ألا يقل 
عن ثلاث عشرة سنة للعريس» واثنيَ عشرة سنة للعروس» وليس هناك عوائق 
شرعية تحول درف اروا وی جاب ا الور ھن فل اوران وا اراج 
والشرع اليهودي ينع أحو المتوقي من زواج أرملة أحيه» إذا م تلد أولادا منه» ولي 
حال الإنجاب فيحق لأحي المنوف الزواج من زوجة أخحيه لضمان ذرية الأسرة 
وأحادية الزوجة لديهم سارية المفعول» والوالد هو الوصي الشرعي على أطفاله 
ضمن السن امحددة شرعاء ولدى وفاته بمكن تعيين الأم على أولادها في حالة 
کونها قد ميت من قبل الزوج. 

وإذا لم تكن معينة من قبل الزوج المتوفي تنتقل الوصاية إلى الأقارب الذكور 
من حهة الأب طبقاً للتعيين المحمول به من قبل الحكمة الربانيةء مع أن سلطة الأب 
على أبنائه غير محدودة في 

للروجة الحق في طلب الطلاق من زوحها من امحكمة الربانية لعلة: منها عدم 
انسجام في الطباع» وللزوج الحق في طلاق زوجته» ولكن عليه أن يقدم مبررات 
منطقية ومعقولة لذلك» وهو جحبر شرعا بطلاق زوجته في حالة ارتكاب الزنا طبقا 
للقانون اليهودي. 

أما من ناحية الإرث فإن من حق الموروث أن يوصي بثروته لمن يشاء حسب 
ماشاء سواء أكانت الوصية شفهية أو مكتوبة بمحضور ن ت ا 
من الثروة للخلفته لذوي القربى الحميمين والقائمة التالية توضح ذلك: 


AES 


تسلسل أحقية الوراثة طبقاً للقانون اليهودي والعرف 


- الولد الشرعي أو الأولاد الشرعيين وفروعهم من الذكور. 

- الولد غير الشرعي أو الأولاد غير الشرعيين وفروعهم من الذكور. 
- البنات الشرعيات وفروعهن. 

- العمات والخالات الشرعيات وفروعهن. 

- الوالد. 

- الأم. 

- الأخ أو الأخوة. 

- الأحت أو الأحوات. 


الأعراف» العادات» الفلكور (التقاليد) 


إن أوضح الملامح الحياتية لسكان ليبية الأصليين سواء العرب آم اليهود 
كانت متصلة بشکل طبیعي بالحوادث الأكثر أهمية في حياتهم » لذلك فهي 
سهلة التناول نسبيا. 

وكما هو الحال في كل مكان» فإن الأعراس هي من أكثر المناسبات مرحا 
ا وق لا فف لفت لري لرا لبر الخرقة من أك الاسبات 


)١(‏ لاحول ولا قوة إلا با لله. الأرربيون يهود والأتراك يهرد ياترى؟ أم أن هناك مبارات 
دولية للهرولة نحو الرب اليهردي كأن معظم الكتاب يرغبون أن يكونوا كوزير الخارحية 
البريطانية» فهل وصلت الوقاحة ببعض الكتاب إلى عد اليهود الذين ترافدوا من الأندلس 
بعد سنة ٠٤۹۲‏ والتجاأوا إلى ليبية ورحب بهم الشعب الليبي الأصيل من السكان 
الأصليين. 
لو أن الكاتب اليهودي لسامحناه في قوله» أما أن تكون المقولة من طرف تركي يقول أنه 
مسلم فهي شيء يسيء إلى الدين والأمانة العلمية ويخدش الشعور الإنساني» وهذاعهر 
تارخي . (المؤلف). 

-- 


الي ترد فيها الأناشيد الدينية» ويقيم أهالي ليبية أهمية خحاصة للمناسبات امفرحة 
ولاسيما الزواج» لذلك يشهرون الزواج لأن الزيجات غير المعروفة تسبب المشاكل 
وامتاعب» على الرغم من أن احتفالات الزواج تختلف من مكان لآحر» إلا أنها 
على العموم تعبر عن املاح الرئيسة للسكان الأصدق تعبيرأ» وكما هر معتاد فإن 
العرو سين الخاطبين لايعرفان بعضهما البعض» وتتم طريقة التعارف على ملامح 
أحدهما بواسطة أحد الأقارب. 

يستمر الإحتفال مسة أيام مبتدئًا بيوم الاثنينء وبعند استكمال الإجراءات 
الشكلية يتم تحديد المهرء» وبعدها يقوم العريس بإرسال المدايا إلى عروسه» والهدايا 
غالبا تكون ملابس ثينة وعقود وحلويات مع الأثاث المنزلي» ترسل في وضح' النهار 
على شكل قافلة تعبر الشوارع والأحياء إلى منزل العروسةء وبعد يُدعى أصدقاء 
الطرفين للإعراب عن تمنياتهم الطيبة» ويسمح فقط للنساء بالدحول إلى بلس 
العروس. 

وني اليوم الثاني - ليلة الكسوة - ترقدي العروس لباس الزفاف دون أن 
تتزك المنزل لاستقبال الزائرات من صديقاتها لتهنئتها والمباركة اء وفي يوم الأربعاء 
للحنة» وتقوم الزيانة أي احتصاصية الأغاني المفرحة المملوءة بالأهازيج» ولي يوم 
الخميس تعود الزيانة ثانية لتجميل العروس وصبغ أيديها وأقدامهاء ثم تنتقل العروس 
إلى منزل الزوج يوم الحمعة في عربة مقفلة بعناية وبرفقتها قريباتها وصديقاتهاء أما 
في منطقة الداحل فتنتقل العروس على الجحمل جالسبة وسط هودج حاط بستاثر 
حريرية» وهناك بعض المناطق تعتمد احتطاف النساء بالقوة» وعلى الرجحل الراغب 
بالزواج حطف عروسه الي تتظاهر با مرب ليلحق بها العريس ويعسك بها بعفردهاء 
وبعد ذلك يقام مهرحان سباق الخيل وبعض المعارك المزلية مع اطلاق كثيف 
للرصاص ثي اهراء. 

أما اليهود فباستفناء الطبقات الراقية والأوربية» فقد اعتادوا على تنظيم 
الزيجات إما من حلال وكالة الأجانب أو مباشرة بين رئيسي الأسرتين المعنيتين» 
ونقاط البحث الرئيسة بينهما أولاً وقبل كل شيء المهر الذي يتألف من ملابس 


-- 


العروس (احهان) الذي يضم ناقوساً فضيا وأساور من ذهب وفضة إضافة إلى عقود 
وحواتم» وليسرل للجهاز إجراءات خحاصة فهو عقد تفاهم وتراض. 

بعد الانتهاء من النقاط الأولية» يكون eT‏ حطیبته حیٹ 
يقوم بزيارتها أثناء مناسبة دينية ولاسيما عيد الفصح اليهودي» وقبل ذهابه إلى 
منزل عروسه يرسل المدايا» وعلى الفور تبداأ العروس زينتها الي تنألف من طلاء 
الوحه والشفتين وتكحيل الحاجبين والأهداب وصبغ أصابع يديها وقدميها ووضع 
الحناء على اليدين» ويسبق هذا الاستعداد للزينة طقوس دينية حاصة يحضرها 
صديقاتها من الفتيات اللواتي لايعرفن الرحال» وي ليلة العرس يجلس العروسان 
تحت سرادق» ويقوم رحل الدين الخاحام .مواجحهة علنية أمام الأقارب والضيوف 
بتلاوة حتويات عقد الزواج وتحديد المهر» وبعد ذلك بباركهما ويناوهما كأاسا 
واخدا من النبيذ يشرب منه الخريس ولا ثم العروس ثم يكسرانة ويعد هذا اتقام 
لحفلة الزواج. 

ومن العادات الأحرى» الوفيات وحنازات الموتى من الطرفين» ويرافق هذه 
المناسبات عروض صاخبة لدى سكان البلاد الأصليين» واليهود اللاجئين» واليهود 
إلى حانب البكاء والنواح يرحون شعورهم ولحاهم لفازة من الزمن تحتلف تبعا 
لدرجة قرابة المتوفى» ولم يكن هناك في جنائز اليهود دفن أشياء حاصة بهم سوى 
وضع الحسد في التابوت بعد غسله وإزالة الشعر عنه» ثم يرج من التابوت ويدفن 
في قبر يغطيه غطاء التابوت (ألواح حشبية) ولدى مرور الجنازة من منزل المتوفى إلى 
المقبرة يقوم يهوديان مرموقان بحمل نوع من القماش الأسود موشى بتطيرز ذهبي 
ببسطه بهدف جع التبرعات من أقارب وأصدقاء التوفى أو أي يهودي مار بالقرب 
من المكان» والنقود ال جمعت تدفع إلى أسرة المتوفى إذا كان فقيرا أو إلى الطائفة 
اليهودية. 

د- ملكية الأرض: 
أولت الدولة العثمانية أهمية كيرى للأرض › ومنذ مراحل نشوئها ربطت 
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قا من قراغ الكرة لار و ست جام اطا اع ور ک2 
طبيعتها البدوية ومشكلاتها العسكرية وتطلعها إلى الشهرة والحد أعاقت ذلك» 
وظلت عغاولتها تجاه الأرض جر قرانين نظمية عقيمة المفعول والمردود» ومايهمنا من 
ذلك استعراض القانون العثماني الذي نظم الأرض تنظيماً قاسياً حلال مراحل 
التكوين والنشأة» أي المراحل الأولىء ولن أعود إلى عرض القانون العغماني حيال 
الأرض» وقد ضغت الأرض من حيث الامتلاك بدءا من ۲١‏ نيسان لسنة ۸١۱۸م‏ 
وأدرجحت التصنيفات التالية للأرض. 

)١‏ ملكي: ملكية خحاصة. رهنا بالسلاطين وأبنائهم وذويهم. 

(r‏ ميري ملكية دولة (أملاك دولة). 

۳) موقوف: مليكة وقف (أملاك موقوفة لأغراض دينية أو حيرية). 

)٤‏ متزوك: أملاك تركت للمنفعة العامة أو لارعي. 

(٥‏ موات: المشاع ال ليست أملاك ناس أو دولة. 


-١‏ الملكي: وهو اصطلاح أطلق على الأراضي الحرة الي تحص أشخاصاً 
محددين» فيكلف جباة بجباية ضرائبها وأعشارها (عشر الغلة أو المال) ومعظم 
أراضي الملكية اللخاصة تقع في المناطق الريفية» وهذه الأرض عاستا عن فر 
الحكومة العثمانية» وأحيانا كانت تباع قسراً إلى الناس الحليين» يعت أملاك 
مقاطعة زواره ومصراته والزاوية إلى أصحاب الميراث» وبالرحوع إلى السجلات 
تبين لدا أن الدولة باعتها لأناس غير ليبيين" . 

۴- أملاك الميري: ولت أراضي زراعية ومواقع أو أمكنة خصصة لإقامة 
معسكرات صيفية أو شتوية» غابات» وأراض أخرى» أما ملكية هذه الأراضي» فتتم 
على شكل ملكية حاصة تمنحها الحكومة لأشخاص حاصين يندرحون تحت عنوان 
حاص يدعى طابو (سمه1) ولايحق هم تحويلها إلى ملكية حاصة إلا بعد موافقة 
الدولة. 
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۴- أملاك وقف: أراضي الوقف وهي أملاك حارج الأرض الحرة 
وحتىخارج الأرض ال تشكل قسماً من متلكات الدولة من خلال إجاز ص 
الشكليات ال وضعت من قبل قانون الدين الإسلامي والي أصبحت قسما من 
الغربة (متلكاتح طبقة البنلاء)» وبإرشاد من إدارة الأوقاف بحيث لاتباع أو تنظم» 
بل تبقى تحت إشراف الأوقاف الي تتعامل معها طبقاً للشروط الي صيغت من قبل 
الانح الأصلي» ريخصص عادة أشخاص أو أصحاب دين أو أي شخص آخر ليتلقى 
حق الانتفاع بهذه الملكية. 

-٤‏ أملاك مار وكة: تقسم الأرض المز و كة عادة إلى مهنية ومرافق. 

لأملاك المهنية: حصصت للمنفعة العامة مثل الطرق. 
أملاك المرافق: حصصت كمراع حرة. 

ه- أملاك الموات: أي الأرض المسماة الموات رالميتة) وهو اسم أطلق على 
المناطق النائية وغير المستتحدمة من الدولة أو من السكان الحليين القاطنين بالقرب 
منهاء وبالنسبة للوصف العربي له: فهي على بعد بحيث اا رت ا 
وبالعادة بدا من مسافة تقدر .عيل ونصف من أقرب مقاطعة مأهولة بالسكان. 

وهناك ثلاثة أحكام مستندة إلى حديث الرسول الكريم عن أرض الموات: 

«الأرض أرض | لله» 
«الذي بحرث أرض الموات تصبح ملكا له» 
«الذي يحرث أرضاً ليست لأحد له كل الحقوق في تلك الأرض» 
القول الأول ورد في القرآن الكريم بينما القولان الشاني والفالكث هما 
حديث للبي العربي الكريم» وهناك حدل لا نهائي بين العلماء والفقهاء فيما يتلق 
بالمعنى وفحوى الحكم السابقة. 

فبعضهم عدّه غير كاف لحرث أرض للموات من أحل امتلاكهاء بينما أكد 
آحرون بأن الموافقة على حرث الأرض يجب أن تحصل إما قبل أو بعد حرثها من 
أحل التصديق على ملكيتها نهائياء وقد أقر القانون الزكي المفهوم الأخير. 


- 


اا فل رفن فور او و ا اا اة و 
طبقت في مناطق بنغازي وبعض المناطق ابحاورة لطرابلس ولاسيما تاجوراء الي 
تبعد ١١‏ كم عن طرابلس» وتجحاهل العثمانيون المناطق الداحلية حيث اعتقدوا أن 
إحياء أملاك الموات صعبة التحقيق وهي واسعةء ولذلك لم تدرج المناطق الداحلية 
في سجلات الطابو» ولم تتجرأً الدولة العثمانية غلى تطبيق النظام الإقطاعي الأرضي 
في ولايات الشمال الإفريقي بعامة» وبصورة عامة كان تطبيقها هذا النظام محددا. 

أ - التنظيقات احلية والأوضاع العامة في طرابلس. 


ی ا و 
الوالي إبراهيم أدهم باشا وقبل بضعة أشهر من الاحتل الإيطالي هما ٠١۹,٠١٠١‏ نسمة 
عا فيهم الأتراك والقولوغلية المتيقية بعد سجقهم من قبل حافظ باشا سنة .٠۹۰۲‏ 

والأعداد الإحصائية الي أحريت: ذكرت أن عدد العرب والأتراك 0( 
نسمة» يهود ٠٠٠٠‏ نسمة وأوربيون أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من رعايا 
بريطانية القاطنين .عالطةء والعدد الأ مالي للقاطنين في مدينة طرابلس يقدر ب ٠١‏ 
ألف نسمة. ومن الإحصاءات الأحرى الي وضحها الإحصاء:. . مىزلا 
ر۱۳۰ حانوتا و٥٣‏ فندقا» وکات مدينة طرابلس مقسمة إلى ۲۲ شارعاً أوحياء 
وقي مقدمة كل حي أو حارة يقطن ختار الحارة أو شيخ الشارع» وهذا الشخحص 
يعد صلة الوصل ما بين الإدارة وقاطيي شارعه أو حيه» ولي عهد الأسرة القرمانلية 
كان رئيس المدينة يبحمل عنوان شيخ البلد وكانت حقوقه مشتركة مع امحافظ 
والوالي ويساعدهم ني أعماهم بعض الشخحصيات الحكومية» ومن مهماتهم مراقبة 
البلديات والإطلاع على أحواضهم» وحمل شيخ البلد مهمة تنظيم إدارة المدينة» وظل 
الأمر كذلك حتى سنة ۸۷۲١‏ ١م»‏ وبعد ذلك تسربت بعض نصوص القانون 
الفرنسي إلى وهر القانون الت ر كي الذي كان معمولاً به منذ قرون عدةء ونتج عن 
هذا الاقنباس إقامة ما يسمى بالبلدية أو لس البلدية وهو مؤلف من عشرة أعضايء 
احتيروا من وجهاء المدينة ومن تتجاوز أعمارهم ٠١‏ سنة فما فوق» شرطية دفع 
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نصف ليرة تر كية على أنها ضريبة» وبعد مرور عدة سنوات على بقائه قي المهمة 
یصبح من الرعايا الأتراك» وبالرحوع إلى السجلات العثمانية ثبت لدينا أن الحكومة 
العفمانية اعتمدت هذا البند غير قانوني لمنح اليهود والأجانب حرية التجنس 
بالحدسية الي يرغبونها (تركية أو ليبية). 

وفى سنة ١١۱۹م‏ وحد في مدينة طرابلس داران للسينما ومسرح واحد 
وثلاثة فنادق وخمسة مطاعيې و۷۲ مقهى وه خانة وأماكن عامة» أما الفنادق 
الأكثر أهمية فقد اقتصرت على فندق المينيرفا (ةM1«#۷)‏ مع مطعم فخم بمتلكه 
شخص مالطي الأصل. 

کان مجلس البلدية يعقد اجحتماعاته مرتين في الأسبوع» أما مجلس النواب 
امحلي فقد اعتاد على عقد اجتماعاته مرتين سنويا» تضمنت الميزانية امحلية جانبا من 
ريع الدحل الإجمالي المؤلفة من: رسوم الدين» السوق (مكوس الأسواق)» ضرائب 
الذبائح الحيوانيةء أماكن الوزن العامة» قياس الأراضي الموروثة» أما حانب النفقات 
فيتضمن: الأحورء الرواتب وموظفي البلدية وتكاليف خفراء وحراس الشوارع 
والإضاءة والصيانة ومشفى البلدية» وأماكن الراحة والإعانات» وكانت المشافي 
القامة ف المدينة نحتوي معتين وحمسين سريراً خخصصة للعساكر. 

کانت معظم ہیوت طرابلس مؤسسة بشكل محدود وغالبيتها عديمة 
التأسيس» وهي منحفضة السقف من النوع المارسكوي» نوافذها كشيرة وها فناء 
واسع» أما أزقتها وشوارعها فمضاءة عصابيح الكيروسين. 

تدافع الأوربيون إلى زيارة طرابلس الغرب للاستمتاع برؤية (قوس النصر 
الروماني) المعروف بقوس (ما رکوس أوريليوس) الذي بي في عهد أنطونيوس بوس 
سنة ۳٦٠م»‏ وأعيد بناؤه في عهد الإمبراطور ما ركوس أوريليوس ولوسيس فيرس. 


~~ 


أسماء الولاة الأتراك الذين تولوا إدارة ليبية 


من سنة ۸۱۹۱۱-۱۵۵۱ 


: )م1١١١‎ - ۱١١۱( ولاة فازة البكلربكي‎ - ١ 


| - مراد آغا 100۱ - o0‏ 
۲ - الريس طرغوٹ 1000 -— 10710 
۳ - حیی باشا 0| ~ 10 
٤‏ - قلج علي 19 ¬ 15۸A‏ 
٥‏ - جحعفر باشا 101۸ — oA‏ 
٦‏ - رمضان باشا \oAt — 1o۸۲‏ 
۷ - مصطفی باشا oAA — oA‏ 
۸ - حسین باشا 1oAA‏ — 1040 
٩‏ - إبراهيم باشا 040 = 11۰ 
۱۰ - إسکندر باشا -- 13 
۱۱- سلیم باشا 1۷-117 


۲ - ولاة فعرة الدایات (۱۹۰۷ - )١۷١١‏ : 


٠١١۹ - ۱٦۰۷ مرحلة بده تشکیل دیوان الجند‎ - ١ 
111 - ۹ الداي سليمان‎ - ۲ 
۱11٩-۱ الداي صفر‎ - ۳ 
۱11۷ -- ٥ حامد باشا‎ - ٤ 
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فترة اضطراب 


ہ٥‏ - سلیمان باشا 
٦‏ - مصطفی شریف 
۷ - قاسم باشا 

۸ - الداي رمضان 


٩‏ - محمد باشا الصاقزلي 
٠‏ - عثمان باشا الصاقزلي 


-١‏ الدإي عثمان 
اذاي بان :اشا 
۳- مصطفی بهلوان 


-٤‏ إبراهيم مصرلي أوغلو 
٣٥‏ - الدستاري محمد باشا 
١‏ - الداي 'عثمان 

۷- الإستانكولي مصطفى الكبير 
۱۸- عمد آق دعر حي 
۹- نحلیل باشا 

۰- آبازه حسن بك 

-١‏ محمد داي 

۲- الداي اللقب بالحزائرلي 
۴- الحاج عبد الله داي 
-٤‏ ترزي إبراهيم داي 
-٥‏ إمام محمد داي 

-٣‏ عثمان داي (القهوحي) 
۷- کلیبولیلی مصطفی داي 


سم 


1 


1٦1۹ - ۷ 
۳ - ۱1114 
۳۱--۲4 


۳١‏ فة تنازله السري محمد 
باشا الصاقزلي واتفاقه معه 


144 -- ۳۲ 
V۲ - ۹ 

11۷۲ 

۲ - ۱۷ 
٠٥‏ عزل من قبل البحارة. 
۷۵ = ۱1۷1 
۹ عزل من قبل البحارة 
۱۹ عرزل بالقوة 

13YA = ^۷ 
13۷4 ¬ ۷۸ 

1۷۹ 

3A = ۱1۷۹ 

۱3۸۳ 

3A = AY 
AY — Af 

131AY 

1۷۰1 ~ 11AY 

1۷۰۱ 

VY — 1۰1 


۹- إبراهيم أركللي 1۰-۹ 
eR‏ 11۱ 
۱- محمد بن الجن داي ا 
۲- عمود ابو مویس E‏ 


۳ - ولاة الأسرة القرمانلية :)۱۸۳١-١۹۷١١(‏ 


1۷40-۱ ا‎ 
\Vot 1V4 محمد باشا‎ - ۲ 
YAY — 1o4 علي باشا‎ - ۳ 
140 ETE 

ATTY ¬ 140° NEE 
\ATo — 1A علي باشا‎ - ٦ 


:)۹۱۱-۱۹۸۴۰( ولاة عهد الباشوات‎ - ٤ 


| -' مصطلفی نحيب باشا Ao‏ 

ATT ~ 1A E E 
YATY —~- 7 د طاهر باشا‎ ۳ 
IATA 7” 1ATY حشمەلي حسن باشا‎ - ٤ 
ASY —~ ATA ه - عشقر علي باشا‎ 
\ASY — 1A۲ محمد آمین باشا‎ - ٦ 
VASA — 1AEY محمد راغب باشا‎ - ۷ 
Ao ~ AEA امد عزت باشا‎ - ۸ 
مصطفی نوري باشا اا‎ - ٩ 


Y= 


۰ - عثمان باشا 

ا دعوت ا ر اف 
۲- مود ندیم باشا 

-٣‏ علي رضا باشا 

١ ٤‏ - تحمد حالد باشا 

-٥‏ محمد رشید باشا 

-٩‏ علي رضا باشا 

۷- سامح باشا 

۸- مصطفی عاصم باشا 
-٩‏ فوسفور مصطفی باشا 
١‏ ۲- محمد صبري باشا 

-١‏ حمود جلال الدين باشا 
۲- أحمد عرت باشا (للمرة الثالثة 
۳- عمد نظیف باشا 

٤‏ - امد راسم باشا 

٥‏ - کامل باشا 

۲۹“ هاشم باشا 

۷ - حافظ باشا 

۸ - حسن حسي 

۹- رجحب باشا 

۰- آأحمد فوزري باشا 
۱- إبراهیم آدهم باشا 
۲- نشات باشا 


NNT 


Aco 
Ao 
1A۸ 
۱۸۹ 
AV: 
A۷1 
AVY 
AYE 
\AYo 
AYA 
A۸۷۸ 
1۸۷۸ 
۸۷۹ 
AA. 
AAY 
1۸40 
۸41۸ 
۱۸4۹۹ 
1۹۰۳ 
۱۹۰٦ 
۹۰۸ 
۹ 
4۱1 


مصادر ومراجع الجزء الثاني 


١‏ - ابن غلبون محمد خحليل : التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأحيار 


.٠١١۹ القاهرة‎ - 

۲ - برنیا کوستانزیو : طرابلس سن ٠١۹۱٠۰‏ إل ۱۰ا تعريب حليفة محمد 
التليسي - لیبیا .٠۹٩٩‏ 

۳ - الآنسة توللي : عشرة أعوام في طرابلس ٠۷۸۳‏ - ۱۷۹۲ ترجه الجليل 
الطاهر - طرابلس .٠۹١۹۷‏ 


. ١۹۷۷ تاريخنا : تأليف نخبة من المؤلفين » ستة أجزاء - لیبیا‎ - ٤ 

٠‏ - رحب أبو المظفر : طرابلس الغرب أحراليء إستانبول بدون تاريخ. 

- روسي إتوري : ليبيا منذ الفتسح العربي حتى ١١۹٠ء‏ تعريب خليفة محمد 
التليسي - طرابلس .۱۹۷٤‏ 

۷ - صافي حسن : طرابلس الغرب تاريخي » استانبول ۱۳۲۸ . 

۸ - سليمان محمد زاده : طرابلس الغرب دولت علية وإيطالية وقائع حربية س» 
إستانبول بدون تاريخ. 


١‏ - شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي » ثلاثة 
أجزاء » ترمة عبد الکریم الوانی » طرابلس - لیبیا .٠۹۷۲‏ 
۱١‏ - شكري محمد فؤاد : السنوسية دين ودولة » دار الفكر العربي ۸ 
- عامر علي محمود : تاریخ العرب الحدیث والمعاصر - .۱۹۹٩-۱۹٩٩‏ 
۲ - عريز سامح التر : الأئراك العثمانيون في إفريفية الشمالية » ترجمة عبد السلام 
دهم - بیروت .۱۹٩۹٩‏ 
- ۷ 


الأتراك العشمانيون في إفريقية الشمالية » ترجمة محمود علي عامر - بيروت 
۸ 

٠۱۸۳١ -.۱۷۹٥١ علي عمر بن إماعيل : انهيار الأسرة القرمانلية في ليبية‎ - ٤ 
.۱۹٩۹۰٩ طرابلس‎ 

.۱۹۸۱ فارس محمد خير : تاریخ المغرب الحديث والمعاصر » دمشق‎ - ٥ 

٦‏ - ميكاكي رودلفو : طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي» ترجمة طه 
فوزي » معهد الدراسات العربية العالمية. 

۷ - النائب أحهد : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » إستانبول .٠١١١‏ 


- الوثائق العفمانية : 


.۱٤١۱۳١۱۲۰۸۰۲۰۱ : اناضرل قاضبلك دفتري : نمرہ‎ - ١ 


۲ - تطبیق مهره دفتژزي نمره: ۱۲ ۱۳ .۱٤‏ 
۴ط ان الب الام RAS YS 5e o u‏ 


.٩ : مهمة مكتومة مره‎ - >٤ 
۰-0 --- - 1۰۱-۰۰ : ه -~ مهمة دفتزري مره‎ 
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¬ المصادر الأجبية : 


1 - Amer Ali Mahmut : Trablusgarb’ta osmanli insa Faliyetleri, 
Istanbul 1982. 

2 - [Ismail Hakki Uzun çarsili : Osmanli Tarihi (8) cild. Ankara 1975. 

3 - Major Anlhony J. cachia : Libya under the second ottoman 
occupation, Tripoli 1975. 

4 - Naci Hikmet : Tarih boyunca kuzag Afrika ve berberiler Istanbul 
1955. 

5 - Sert Oglu Midhat : Resimli osmanli Tarihi Sitanbu!l 1958. 

6 - Tevfik celal Karaspan : Libya, Trablus garb, Bingazi ve Fizan, 
Ankara 1960. 
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- الفصل الفالث : دولة الأشراف العلويين eee‏ 


| - فوضى الثلائین عاما ٠۷١۷-۱۷۲۷‏ ا 
ا مولاي سلیمان ۱۸۲۲-۱۷۹۲ a‏ 


- مصادر ومراحع الجزء الأول siisfedsStafhuesitêsastatesstasee tenses eal‏ 


الصحيفة 


محتويأات الجزء الثاني 
ليبية منذ مطلع القرن السادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين 


- مقدمة VV ese ea Aaaa‏ 
- الفصل الأول : ليبية قبيل الاحتلال الإسباني TRS‏ 
١‏ - الاحتلال الإسباني لليبية PER SSR‏ 

۲ - احتلال الفرسان القديس يوحنا لليبية EC TE‏ 

- الفصل الثاني : السيطرة العثمائية على ليبية Oana‏ 
١‏ - النظام الإداري العثماني في ليبية UE saga‏ 

AV dae ۱٦۰٦-۱۰٥۱ آ - عهد البکلربکي‎ 

VEY ss ٠١٠٦١ ملة جربة‎ - ١ 

۲ - الإمارة عقب الرپس طرغوت VVE uns.‏ 

VAY ussa ۱۷۱۱۰-۱۹۰٦ ب - عهد الدایات‎ 

Ass فتزة القوة في عهد الدايات‎ - ١ 

۲ - فرة الضعف والفوضى TE a‏ 


جى - عهد الأسرة القرمانلية ۱۸۳۵-۱۷۱۱ . ۲١۸‏ 
١‏ - ولاية يوسف باشا YS ase‏ 


~YYA~— 


الصحيفة 


۲ - ولاية علي باشا وسقوط حكم 


EF sea الأسرة القرمانلية‎ 

TEV e ٠۹۱۱-۱۸۳۰ : الفصل الفالث : أوضاع ليبية‎ - 
YY a. ۱۹1۱۱-1۸ عهد الباشوات‎ ¬ ١ 

۲ - الإدارة العثمانية في ليبية N O ia‏ 

آ - التقسيمات الإدارية Yea‏ 

ب - النظام المالي O aE‏ 

ج - النظام القضائي e‏ 

الأحوال الشخصية للمسلمين واليهرد ۲0۹ 

د - ملكية الأرض Nas‏ 

- قائمة بأسماء الولاة ESOS SEES‏ 
- مصادر ومراحع الجزء الثاني E‏ 
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